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رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، أحد عرابي مشروع السوبر ليغ  )ميغيل ميدينا/فرانس برس(

سُمح لجميع سكان الولايات المتحدة الأميركية، 
ــــن، بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــنـ ــ ــن أمـــــس الإثـ ابـــــتـــــداءً مــ
إطار  في  وذلــك  لكوفيد-19،  المضادة  اللقاحات 
تواصل حملة التحصن. وقد أوضحت الوكالة 
نحو  أنّ  الــبــاد،  فــي  العامة  للصحة  الفيدرالية 
الــذيــن تتخطى  المــائــة مــن الأميركين  50.4 فــي 
وا جرعة واحدة من اللقاح، 

ّ
أعمارهم 18 عاماً تلق

ن، 
َ
ن المطلوبت

َ
ى 32.5 في المائة الجرعت

ّ
فيما تلق

وهــــؤلاء هــم مــن بــن الــذيــن تتخطى أعــمــارهــم 
عــطــيــت جرعة 

ُ
65 عــامــاً خــصــوصــاً. بــالــتــالــي، أ

 تقدير لأكثر من 131.2 مليون 
ّ

واحدة على أقل

شخص. يُذكر أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن 
كان قد صرّح، في وقت سابق، بأنّ »اللقاحات 
 أميركي، وهذا أمر لا 

ّ
ر لكل

ّ
الكافية سوف تتوف

مسارها  الحياة  تستأنف  وبينما  فيه«.  جــدال 
ــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ تـــدريـــجـــيـــاً فــــي الـ
الوضع هشاً  زال  ما  التحصن،  بفضل عملية 
فـــي أوروبـــــــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فــــإنّ ثــمّــة 
القيود  بعض  لتخفيف  تستعدّ  أوروبــيــة   

ً
دولا

المفروضة على خلفية أزمة كورونا، إذ تتعرّض 
إلى ضغط كبير بسبب غضب الرأي العام حيال 
تلك التدابير. وفــي خــال هــذا الأســبــوع، سوف 

 من سويسرا 
ّ

ف بدرجات متفاوتة في كل
ّ
خف

ُ
ت

ومــونــاكــو  وســلــوفــاكــيــا  وســلــوفــيــنــيــا  وبلجيكا 
والبرتغال والدنمارك. من جهتها، تعتزم فرنسا 
إعــــادة فــتــح الــبــاحــات الــخــارجــيــة لــلــمــقــاهــي في 
هولندا  أنّ  المقبل، في حن  مايو/أيار  منتصف 
قــــرّرت ذلـــك فــي نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان الــجــاري. 
أمّا في ألمانيا، فالاستجابة لأزمة كورونا تثير 
الألمانية  فالمستشارة  شــديــداً،  سياسياً  تــوتــراً 
يثير  مــا  خطاً صــارمــاً،  تنتهج  ميركل  أنجيا 
رت 

ّ
غضب رؤســاء المناطق. وهي كانت قد حذ

من أنّ »أنصاف التدابير لا تفعل سوى مفاقمة 

الفيروس«. في سياق متصل، فرضت سلطات 
ابــتــداءً من مساء  لمــدة أسبوع،  نيودلهي إغاقاً 
أمس الإثنن، في محاولة لاحتواء انتشار الوباء، 
أكبر«  »كارثة  يتوجّهون صوب  هم 

ّ
أن موضحة 

في حــال لم يُفرض الإغــاق، فالنظام الصحي 
»إلى انهيار«.

تجدر الإشــارة إلى أنّ إجمالي إصابات كورونا 
ى 142 مليون إصابة، من بينها 

ّ
في العالم تخط

ى 
ّ
فيما تخط تعافٍ،  مليون حالة  أكثر من 120 

عدد الوفيات ثاثة ماين و35 ألف وفاة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

مشروع مكتوب لاتفاق صعب
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ميشيل كيلو... حياة ضد الاستبداد
كيلو،  ميشيل  مثل  التقدير،  في  إجماعاً  معارضة  سورية  شخصية  نالت  ما  نادراً 

الذي خطفه »كورونا« أمس. ]4[

تحوم شبهات حول 
السلطات الفرنسية في 

الوقوف خلف تقارير من 
شأنها إثارة الخلاف بين 

تركيا والجزائر.
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التقارب المصري التركي: مفاوضـات على ضمانات إقليمية

»المفاوضات  أن  الإعلان  مع  النووي،  الاتفاق  لإحياء  فيينا  مباحثات  مسار  يتقدم 
تزال  لا  العملية  »الحلول  بأن  الاعتراف  رغم  مشترك،  لنص  الصياغة«  مرحلة  دخلت 
المنطقة  التقدم ستظهر سريعاً في  انعكاسات هذا  أن  بعيدة«، وذلك فيما يبدو 

وأبرزها الحديث عن لقاءات سعودية إيرانية

طهران، بغداد ـ العربي الجديد

ــلـــى تــحــقــيــق  تـــتـــزايـــد المـــــؤشـــــرات عـ
مــفــاوضــات فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق 
تقدماً   ،2015 ــام  عـ ـــع 

ّ
المـــوق الـــنـــووي 

لــصــيــاغــة مـــشـــروع مــكــتــوب يــمــهــد لحصول 
اتفاق، على الرغم من أن الحل الكامل لا يزال 
المــدى، وفق تصريحات أمس الإثنين،  بعيد 
أجــمــعــت عــلــى إيــجــابــيــة نــتــائــج المــحــادثــات. 
التقدّم يبدو أنه ستكون له انعكاسات  هذا 
سريعة في المنطقة، لعل أبرزها ما كُشف من 
من  الرغم  على  إيرانية،  مباحثات سعودية 
عدم تأكيدها رسمياً، لكن مؤشرات إضافية 

تؤكد حدوثها.
الدولية  المنظمات  إلى  وأعلن سفير روسيا 
لــهــا، ميخائيل  مــقــراً  فيينا  مــن  الــتــي تتخذ 
أوليانوف، عبر حسابه على »تويتر« أمس، 
أنــــه »بــعــد أســبــوعــين مـــن الــنــقــاشــات بــشــأن 
إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة 
)الاسم الرسمي للاتفاق النووي(، يمكننا أن 
المــفــاوضــات دخلت مرحلة  أن  نلحظ برضا 
الصياغة«. وأضاف »الحلول العملية لا تزال 
بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة إلى 
الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف«، 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــعـــودة الــ المــتــمــثــل عــمــلــيــاً بـ
إلــى الاتــفــاق الــذي انسحبت منه عــام 2018، 
وعودة الأخيرة إلى احترام كامل التزاماتها 

بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
ــــي جــوزيــب  الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـ
بوريل إنه يرى رغبة في إنقاذ اتفاق 2015، 
ــى حــــــدوث تـــقـــدم فــــي مـــحـــادثـــات  ــ مـــشـــيـــراً إلـ
إلى  الــولايــات المتحدة  فيينا تهدف لإعــادة 
الاتفاق. وتابع في تصريحات أمس »أعتقد 
أن هــنــاك رغــبــة جــيــدة مــن الــطــرفــين )إيــــران 

والـــولايـــات المــتــحــدة( لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، 
وهذه أنباء ســارة«. وأضــاف »أعتقد أن كلا 
الطرفين مهتمان حقاً بالتوصل إلى اتفاق، 
وهما يمضيان من القضايا العامة إلى تلك 
، والــتــي هــي بـــوضـــوح، من 

ً
الأكــثــر تــفــصــيــلا

الجانب  العقوبات ومــن  رفــع  جانب تخص 
)بــالاتــفــاق(  الالــتــزام  الآخـــر تتعلق بقضايا 

النووي«.
أكــدت عليها طــهــران، إذ  ــواء الإيجابية  الأجـ
أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
سعيد  الإيرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث 
أن  أمــس،  خطيب زادة، في مؤتمر صحافي 
»هناك تقدماً )في مفاوضات فيينا( ونحن 
عــلــى مــســار صــحــيــح، لــكــن ذلـــك لا يــعــنــي أن 
ــيــــرة ولا  ــوارات دخـــلـــت مــرحــلــتــهــا الأخــ ــ ــحـ ــ الـ
حــل الــخــلافــات«. وأضـــاف أن طــهــران قدّمت 
الــدخــول  لــلــحــؤول دون  »نــصــوصــاً مكتوبة 
ــفـــاوضـــات اســـتـــنـــزافـــيـــة، ونــنــتــظــر من  فـــي مـ
الأطــــــــــــراف الأخــــــــــرى أيــــضــــاً الــــعــــمــــل بـــالمـــثـــل 
وتقديم نصوص مشتركة«، لافتاً إلى أن ما 
يــجــري فــي فيينا »هـــو حــــوارات فنية لرفع 
الــعــقــوبــات وعـــــودة الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 
والقرار  الــنــووي  بالاتفاق  تعهداتها  تنفيذ 
لــلاتــفــاق  والمـــكـــمـــل  الأمــــــــن،  لمــجــلــس   »2231
المبرم عــام 2015. وأوضــح »إننا في مرحلة 
صعبة« من المباحثات و»نسعى إلى تأمين 
مصالح شعبنا«، مؤكداً أنه إذا قررت أميركا 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  )الــــرئــ »الابــــتــــعــــاد عــــن إرث 
الــســابــق دونـــالـــد( تــرامــب الــفــاشــل والــعــودة 
التزاماتها، فالمشاورات ستتقدّم بشكل  إلى 
أسهل«. ونفى خطيب زادة وجود مباحثات 
مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــع الــــولايــــات 
 إن مباحثات بلاده 

ً
المتحدة في فيينا، قائلا

مع أطــراف الاتفاق الــنــووي، مشدداً على أن 
النووية  لتنفيذ تعهداتها  لن تعود  طهران 

قبل رفع جميع العقوبات والتحقق من ذلك 
عملياً.

ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ نــــفــــســــهــــا  الأجـــــــــــــــواء 
ــآرتـــس«  ـــلـــعـــت عــلــيــهــا، إذ قــــال مـــوقـــع »هـ

ّ
اط

الإســـرائـــيـــلـــي لــيــلــة الأحـــــــد، إن »المــــوســــاد« 
وشــعــبــة الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة »أمــــان« 
ــــى اتــــفــــاق بــين  ــأن الـــتـــوصـــل إلــ ــ ــقـــدان بــ ــتـ يـــعـ
ــاق نـــووي  ــفـ ــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــران لاتـ الــــولايــ
جــديــد بـــات قــريــبــاً، وتــتــم بــلــورتــه للتوصل 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  قالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ
ــاء الــــــذي جـــمـــع وزيـــــري  ــقـ ــلـ ــد«، إن الـ ــديــ ــجــ الــ
الخارجية المصري سامح شكري واليوناني 
نيكوس ديندياس، أول من أمس الأحد، في 
القاهرة، ركّز بشكل أساسي على التطورات 
الجديدة في العلاقات الثنائية بين القاهرة 
وأنقرة، إذ كانت أثينا قد عبّرت من قبل عن 
قلقها من هذا التقارب، مشيرة إلى أن زيارة 
ديندياس الثانية للقاهرة في ظرف شهرين 
جـــــاءت لـــلـــوقـــوف عــلــى طــبــيــعــة الـــتـــطـــورات. 
ويأتي ذلك بسبب استمرار الحديث التركي 
ــيـــر« فــــي المــبــاحــثــات  ــبـ عــــن وجــــــود تـــقـــدم »كـ
مــع مــصــر، واتــخــاذ  الدبلوماسية والأمــنــيــة 
الإعلامية  الحملات  لوقف  الخطوات  بعض 
استمرار  مقابل  المصري،  للنظام  المعارضة 
الخطاب  المسألة في  التحفظ المصري حــول 
الرسمي المعلن في وسائل الإعــلام، ما يثير 
أسئلة لدى اليونان وقبرص، وغيرهما من 

إليه في غضون أسابيع. وجاء ذلك بحسب 
الجهازان  تقديرات عرضها  في  »هآرتس«، 
ــا الــكــابــيــنــت  ــقـــدهـ ــــلال جـــلـــســـة خــــاصــــة عـ خــ
الإسرائيلية،  للحكومة  والأمني  السياسي 
مساء الأحد، لبحث التصعيد بين إسرائيل 
وإيـــران أخــيــراً، خصوصاً بعد التفجير في 
منشأة نطنز، وما تبعه من تقارير وإشارات 
حول دور إسرائيل في تنفيذ هذا التفجير. 
ــال إنـــهـــا مــصــادر  ــآرتــــس« عــمــن قــ ونـــقـــل »هــ
مطلعة على المـــداولات، أنــه في الوقت الذي 
أبدى فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نــتــنــيــاهــو مــوقــفــاً مــعــارضــاً بــشــدة لتجديد 
ــر  ــ ــع إيــــــــــران، فــــــإن وزيـ ــ الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مـ
الأمــــن بــنــي غــانــتــس يــقــود تــوجــهــاً مــغــايــراً 
يــدعــو للمساهمة فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
يــخــدم المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة. ولــفــت موقع 
انتهت  الكابينت  أن جلسة  إلــى  »هــآرتــس« 
من دون اتخذ قــرارات سوى تحديد جلسة 
الــــوزراء أعضاء  لمــواقــف  جــديــدة للاستماع 
ــم الأحــــــد الاســـتـــمـــاع  الـــكـــابـــيـــنـــت، بـــعـــد أن تــ

لتقارير من »الموساد« و»أمان«.
ــنــــووي، يـــبـــدو أنــه  ــذا الـــتـــقـــدّم فـــي المـــلـــف الــ هــ
كانت  إذ  إقليمية،  انــعــكــاســات  لها  ستكون 

الدول التي تتخذ مواقف سلبية جذرية من 
ــارات  تــركــيــا. ويــتــرافــق ذلــك مــع مــحــاولــة الإمـ
عرقلة هذا التقارب المصري - التركي، وعدم 

ارتياح السعودية للأمر ذاته.
مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - الــتــركــيــة، 
وأثرها على العلاقات مع اليونان وقبرص 
والاحــتــلال الإسرائيلي، ومــا إذا كــان يمكن 
لــتــركــيــا الانـــضـــمـــام يــومــاً إلــــى مــنــتــدى غــاز 
شـــرق المــتــوســط، كــانــت المـــحـــاور الأســاســيــة 
للقاء شكري وديندياس. وأضافت المصادر 
أن الــــوزيــــر الـــيـــونـــانـــي والــــوفــــد المــــرافــــق لــه 
ــدة عــــن »الـــضـــمـــانـــات  ــ اســـتـــفـــســـروا مـــــــرّات عـ
الحصول  فــي  تــرغــب مصر  الــتــي  الإقليمية 
الضمانات  مع  بالتوازي  تركيا،  من  عليها 
الخاصة بعدم التدخل في الشؤون المحلية 
ــهـــجـــوم الإعــــلامــــي مــن  المـــصـــريـــة، ووقــــــف الـ

القنوات المصرية في تركيا«.
وذكــرت المصادر أن الجانب المصري كشف 
للمرة الأولـــى، خــلال لقاء أول مــن أمــس، أن 
هــنــاك »مــنــاقــشــات مــتــقــدمــة حـــول انسحاب 
شامل لــلأتــراك من ليبيا، وانــتــزاع تعهدات 
في  مــجــدداً  العسكري  التدخل  بعدم  تركية 
لــيــبــيــا، كــنــوع مــن الــطــمــأنــة الاســتــراتــيــجــيــة 
تنسيق  مقابل  الــغــربــي،  عمقها  على  لمصر 
ــم ســلــطــة  ــدعـ الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة الـــتـــركـــيـــة لـ
سياسية في ليبيا ترعى مصالح الطرفين«. 
ــك مــــن تـــهـــديـــد مــحــتــمــل  ــ ــا يــمــثــلــه ذلـ ــع مــ ــ ومـ
لمـــصـــالـــح الإمــــــــــارات وفــــرنــــســــا، الــحــلــيــفــتــين 
أخــرى  ودول  ليبيا،  فــي  لمصر  الأساسيتين 
السياسي  وتأثيرها  تركيا  تدخل  من  قلقة 
الانتقالية،  والحكومة  البرلمان  على  الممتد 
ــــري أكــــــد لــلــيــونــانــيــين  فــــــإن الــــجــــانــــب المـــــصـ
أنـــه »ســيــرعــى مــصــالــح أبــوظــبــي وبــاريــس 
ويــطــلــعــهــمــا بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى مــســتــجــدات 

النقاش حول الموضوع«.
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن 

صــحــيــفــة »فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز« نــقــلــت عــن 
مــســؤول لــم تسمه أن المــبــاحــثــات بــين إيــران 
والسعودية، التي عُقدت في 9 إبريل/نيسان 
الصحيفة، تمضي »بشكل  بــغــداد وفــق  فــي 
أسرع بسبب المباحثات مع الولايات المتحدة 
)المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي( وهــجــمــات 

الحوثيين«.
 عن مصدر 

ً
وأكدت وكالة »فرانس برس« نقلا

حــكــومــي عــراقــي وآخـــر دبــلــومــاســي غــربــي، 
أمــــس الإثـــنـــين، حــصــول لــقــاء مــطــلــع إبــريــل 
من  المستوى  رفيعي  وفدين  بين  بغداد  في 
ــران. وأكـــد مــســؤول حكومي  السعودية وإيــ
ــداً ســعــوديــاً برئاسة  عــراقــي لــلــوكــالــة أن وفـ
الحميدان،  بن علي  المخابرات خالد  رئيس 
إيرانياً برئاسة مسؤولين مفوضين  ووفــداً 
من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن 
اجتمعا في بغداد  القومي علي شمخاني، 
مطلع الشهر الحالي. فيما قال دبلوماسي 
غربي من جانبه إنه »اطلع على المباحثات 
قبل حدوثها«، وقدمت على أنها »تستهدف 

تحسين العلاقات« بين إيران والسعودية.
كـــذلـــك، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، 
أمس، أن أمن المنطقة واستقرارها ينعكسان 

الــقــاهــرة كــانــت هـــي صــاحــبــة الـــقـــرار بــشــأن 
انعقد يوم  الــذي  المنتدى  عــدم المشاركة في 
ــبــــرص، بــمــشــاركــة  الــجــمــعــة المــــاضــــي فــــي قــ
ــيـــل وقـــبـــرص.  الـــيـــونـــان والإمــــــــارات وإســـرائـ
ولفتت إلى أن »القرار المصري يأتي في إطار 
عمليات التمهيد وإظهار حسن النوايا بين 
تركيا ومصر، على ضوء لقاءات بمستوى 
للوصول  ترمي  الجانبين  بــين  استخباري 
كثيراً  تركيا  عليه  تعول  تهدئة،  اتفاق  إلــى 
فــي دعــم موقفها فــي مــواجــهــة الــيــونــان في 
مــــا يــتــعــلــق بــــأزمــــة الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 

البلدين«.
»القاهرة من جانبها  أن  المصادر  وأضافت 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ تــــقــــدّر تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا جــــيــــداً، وتــ
 
ً
تعاملا يتطلب  مــا  وهــو  بــصــدق،  حلفائها 

مــن جــانــب الحلفاء يعكس ذلـــك«. وأشـــارت 
المـــصـــادر إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم مــمــا قدمته 
الــقــاهــرة، إلا أن بــعــض الــحــلــفــاء كــانــت لهم 
ــــرت سلباً عــلــى الــوضــع 

ّ
مــواقــف مــغــايــرة، أث

المـــصـــري، حــيــث فــوجــئــت مــصــر بــتــحــركــات 
بشكل  اقتصادية  اتفاقيات  من  تستبعدها 

لم يتم تفسيره على نحو مقنع«.
وقـــالـــت المــــصــــادر إنــــه عــلــى ضــــوء الــتــبــايــن 
ــذ فـــي الاتــــســــاع بـــين الـــقـــاهـــرة وأثــيــنــا،  ــ الآخـ
الــيــونــان مــحــاولــة، وصفتها المصادر  بــدأت 
مع  البحرية  الحدود  لترسيم  »اليائسة«،  بـ
ليبيا التي تعد حليفاً استراتيجياً لتركيا، 
على  أثينا  من جانب  للضغط  في محاولة 
أنــقــرة، بملف التقارب مــع مصر والـــذي من 
ــال حـــدوثـــه، إضـــعـــاف المــوقــف  شـــأنـــه فـــي حــ

اليوناني.
»الـــتـــحـــالـــف بشكله  أن  المــــصــــادر  ورجّــــحــــت 
السابق بين مصر واليونان ليس من المرجح 
عودته من حيث القوة، نظراً لتجاوب تركيا 
ــالـــب الـــخـــاصـــة بــبــعــض  مــــع مـــصـــر فــــي المـــطـ
تـــؤرق النظام المــصــري،  الــتــي كــانــت  الملفات 

»حضور  على العراق، متحدثة عما وصفته بـ
المـــبـــادرة«، وذلــك  عــراقــي فــي المشهد بموقع 
بعد الــتــقــاريــر عــن رعــايــة بــغــداد المــحــادثــات 
الأنباء  بين طهران والرياض. ونقلت وكالة 
العراقية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ـــاف، قــولــه إن »الــدبــلــومــاســيــة  أحــمــد الـــصـــحَّ
بادِرة منهج كرسنا له، وهي ليست خياراً، 

ُ
الم

بل مسار يعزز مصالح العراق«، مضيفاً أن 
لتعزيز  عــالٍ  بــدأبٍ  تعمل  الخارجية  »وزارة 
واستقرار  أمــن  لتعزيز  الجماعية  المــبــادرات 

المنطقة«.
لــكــن المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
تــأكــيــد  ــــس  أمـ ــــض  رفـ ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
حــصــول الــلــقــاء، وقــــال »إنــنــا أيــضــاً اطلعنا 
ــــك فــهــنــاك  عـــلـــى تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة بـــشـــأن ذلـ
روايــــات مختلفة ومــتــنــاقــضــة«. وأضـــاف أن 
ــــلاده لا تــعــلــق عــلــى مــثــل هــــذه »الــــروايــــات  بـ
الأنــبــاء  ــالات  وكـ »هـــذه  مضيفاً  المتناقضة«، 
لها تاريخ طويل في نشر الشائعات«. غير 
أنه أوضح في الوقت نفسه أن »إيران ترحب 
دوماً بالحوار مع السعودية، وتعتبر أن ذلك 
والأمــن  البلدين  فــي مصلحة شعبي  يصب 

والاستقرار في المنطقة«.

وعـــلـــى رأســـهـــا قـــنـــوات المـــعـــارضـــة المــصــريــة 
المصادر  وقالت  إسطنبول«.  من  تبث  التي 
الملف »لاقت  هــذا  التركية في  التحركات  إن 
اســتــحــســانــاً مــصــريــاً، فــي وقـــت تسعى فيه 
الــقــاهــرة للتخلص مــن هــذا المــلــف، وهــو ما 
ســيــحــتــم اتــفــاقــاً مـــع أنـــقـــرة فـــي مــلــف شــرق 
التحالف  على  بالتبعية  سيؤثر  المتوسط، 
 

ّ
ــل المــــصــــري الـــيـــونـــانـــي الـــقـــبـــرصـــي، فــــي ظـ
التحولات التي تشهدها تحالفات المنطقة«.

وفــي ملف الــتــعــاون فــي مــجــال الــغــاز، قالت 
المصادر إن كلا من اليونان وقبرص ودولة 
ــتــــلال لا تــجــد غــضــاضــة فـــي انــضــمــام  الاحــ
ــتـــوســـط، لكن  تــركــيــا إلــــى مــنــتــدى شــــرق المـ
ــذلــــك بــعــض  ــع لــ ــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا تـــضـ ــر مـ مـــصـ

الـــــشـــــروط، الـــتـــي أطـــلـــعـــت عــلــيــهــا الــجــانــب 
اليوناني أيضاً، ومنها وجود تنسيق كامل 
بين آليات التنقيب والاستكشاف والإسالة 
والتصرف وأسعار البيع بين جميع الدول. 
لكن هذه المناقشات تبدو حتى الآن مرجأة 
التركية،   - المفاوضات المصرية  على طاولة 
إلى حين الاتفاق على البنود الأكثر أهمية 
والخاصة بالعلاقات المباشرة بين البلدين.

ــــع الأطـــــــــــــراف  ــيـ ــ ــمـ ــ وتــــــتــــــوحــــــد مـــــصـــــالـــــح جـ
ــلــــى ضــــــــــرورة تــــدعــــيــــم ســـــــوق المـــنـــتـــجـــات  عــ
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة والإســــــــــراع فــــي جــهــود 
الاســتــكــشــاف والاســـتـــخـــراج وإبــــــرام عــقــود 
ــد، نــــظــــراً لـــلـــتـــوقـــعـــات  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ الـــتـــنـــقـــيـــب والــ
المتناقضة في العديد من الدوائر الاقتصادية 

بدول المنطقة والعالم والشركات العاملة في 
المجال، بشأن استمرار اعتماد أوروبا على 
الغاز والمنتجات الهيدروجينية في العقود 
 توجه دول أوروبية عدة إلى 

ّ
المقبلة، في ظل

 
ّ
التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وسن

تشريعات لضمان ذلك.
وبينما يعتبر التحاق تركيا بالمنتدى هدفاً 
لــهــا، لأنـــه يــضــمــن مــشــاركــتــهــا في  طبيعياً 
المنطقة، كما  فــي  الاقــتــصــادي  الــقــرار  صنع 
يحميها مــن الــصــراع الأكــبــر بــين الــولايــات 
ــول الاســــتــــفــــادة مــن  ــ المـــتـــحـــدة وروســـــيـــــا حــ
المــنــطــقــة والـــتـــواجـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــيــهــا، 
الــتــوصــل إلــى تفاهم بــين دول المنتدى  فــإن 
وأنقرة يغني جميع الأطــراف عن حسابات 
إمكانية  يعظم  كــمــا  والمــضــاربــة،  الــتــنــافــس 

الاستفادة من إمكانات الجميع.
 عن ذلك، فإن تركيا، بحسب المصادر، 

ً
فضلا

ترغب في ربط النقاش حول فرص وشروط 
انضمامها للمنتدى بموضوع أهم بالنسبة 
إليها، وهو ترسيم الحدود البحرية بينهما، 
والذي وصفته المصادر بأنه »هدف منشود 
لــلــبــلــديــن«، لــكــن الاتـــصـــالات الــجــاريــة حالياً 
تركز على اتخاذ خطوات تجعل مفاوضات 
الترسيم مستقبلا ممكنة وسهلة، والعامل 
إمـــكـــانـــيـــة  ــم  ــــو حـــسـ هـ ــذلــــك  لــ ــل الأول  ــهـ المـــسـ
مشاركة اليونان وقبرص فيها، ومدى قبول 
كـــل طـــرف بــتــقــديــم تـــنـــازلات بــغــيــة الــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق. وأوضـــحـــت المـــصـــادر ذاتـــهـــا أن 
في  ماضية  التركية   - المصرية  المــفــاوضــات 
في  إسرائيل  مع  اشتراكهما  مقترح  دراســة 
المــشــروع الــطــمــوح لتصدير الــغــاز لأوروبـــا، 
بـــاعـــتـــبـــار أن مـــصـــر ودولـــــــة الاحــــتــــلال هــمــا 
ــاز فــي  ــغــ المـــالـــكـــتـــان حـــالـــيـــاً لأكـــبـــر حـــقـــول الــ
المنطقة، إذا ما قورنت بالحقول المكتشفة في 
الحقول  وكذلك  واليونان،  قبرص  منطقتي 

المكتشفة حديثاً في تركيا.

أكد خطيب زادة حصول تقدم في المفاوضات )عطا كيناري/فرانس برس(

يعتبر الالتحاق بمنتدى الغاز هدفاً طبيعياً لتركيا )براق أكاي/الأناضول(

زكريا الكمالي

الخميس الماضي، احتفل المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 

أمام مجلس الأمن، بمرور عام على 
دخول طرفي النزاع في مفاوضات 
لوقف إطلاق النار، باعتباره انجازاً 

فريداً، على الرغم من أنّ الأمم المتحدة 
بدت في هذه المشاورات مثل التنين، 

تشعل المزيد من الحرائق ولا تطفئها. 
منذ أن طرح غريفيث ما يسمى 

بالإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، 
في مارس/آذار 2020، اتسعت رقعة 

التصعيد، إذ بدأت المليشيات الحوثية 
هجماتها على الجوف والبيضاء ومن 
بعدها مأرب، التي لا يزال القتال فيها 

مستعراً. 
ليس القصد هنا أنّ الأمم المتحدة 

ساهمت في تأجيج الحرب أو صبّت 
الزيت على النار، ولو أن وجهة 

نظر الحوثيين دائماً ما تكرر هذه 
الاتهامات، لكن كما هو الحال في 

بعض الأدوية العلاجية التي تظهر 
معها أعراض جانبية، هكذا بدت 
المبادرة الأممية لوقف الحرب في 

اليمن. ولكن المؤسف أنّ الأعراض 
الأممية ظهرت أكثر من أعراض 

الأدوية: امتد العنف إلى محافظات 
مختلفة، نزيف بشري هائل 

للمقاتلين من الجانبين، وفوق ذلك 
تدشين الحوثيين لرحلات جوية 

مفخخة بشكل يومي صوب المطارات 
السعودية، فما يحدث في العمق 

السعودي تعدى مسألة الهجمات 
المدروسة. وبما أنّ الأعراض الدوائية 

في بعض الأحيان تصبح قاتلة، 
وتدمر الصحة أكثر من المرض 

المفترض اجتثاثه، يبدو أنّ الأعراض 
الأممية باتت خطراً على اليمن أكثر 

من الحرب التي كانت قائمة قبل 
مارس 2020. ولهذا، يتوجب على 

الأطباء الأمميين إدراك عدم جدوى ما 
يقومون به من تدخل علاجي.

على الرغم من كل الأعراض 
المصاحبة لمبادرته، قدّم غريفيث 
لمجلس الأمن، الخميس الماضي، 
تصوراً لشكل اليمن في حال تم 

تنفيذ اتفاق الإعلان المشترك لوقف 
إطلاق النار. وقال: »ما سيحدث في 
اليوم التالي للتوصل للاتفاق هو أن 

البنادق سوف تصمت، والطرقات 
التي أغلقتها الخطوط الأمامية لفترة 
طويلة، ستفتح تدريجياً - ليس في 

يوم واحد، ولكن في وقت قصير 
، ثمّ من 

ً
لمرور البضائع، الإنسانية أولا

أجل حرية تنقل الأشخاص؛ والأطفال 
سيذهبون إلى مدارسهم من دون 

 عن عودة العمال إلى 
ً
عوائق، فضلا

أماكن عملهم عبر الخطوط التي 
أعاقت ذلك«. نتائج مبهرة لم يكن 

، ويكفي اليمنيين 
ً
أحد يتصورها فعلا

أنهم قد عرفوا بالنوايا الأممية الطيبة 
تجاههم، على الرغم من أنّ الاتفاقيات 
ليست بالنيات، ولكن بالتنفيذ الفعلي 

على أرض الواقع.

استفسرت أثينا من مصر 
عن تقاربها مع تركيا 

وتأثيره على الصراع 
حول غاز المتوسط، الذي 
تحوّل إلى صراع محاور، 

وسط محاولة القاهرة 
المواءمة بين مصالحها 
في »منتدى المتوسط« 

وما تريده من أنقرة

تجاهل الحديث الرسمي بين وزيري خارجية مصر واليونان، سامح شكري 
توثيق  على  وركّز  المتوسط،  غاز  قضايا  )الصورة(،  ديندياس  ونيكوس 
على  ــلاع  والاط الثنائية  العلاقات 
يشر  لــم  كما  ليبيا.  فــي  ــاع  الأوضـ
خلافات  أي  وجــود  إلى  الطرفان 
بينهما على الاستغلال المستقبلي 
البحرية،  الاقتصادية  للمناطق 
تركي  مصري  اتــفــاق  حــدث  إذا 
البحرية، وما  الحدود  ترسيم  على 
بشأن  تساؤلات  من  ذلك  سيستتبع 
تعترفا  لن  اللتين  وقبرص،  اليونان 

بمثل هذا الترسيم.

توثيق العلاقات وليبيا
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سورية: النظام يخرق 
الهدنة في إدلب 

ــنــــظــــام  ــنــــصــــر مــــــن قــــــــــوات الــ قــــتــــل عــ
الـــســـوري، أمـــس الإثـــنـــين، فــي تــبــادل 
لإطــلاق نــار مــع قــوات المعارضة في 
ريــف إدلـــب شمالي ســوريــة. وقالت 
الجديد«،  لـ»العربي  محلية  مصادر 
إن قوات المعارضة قتلت عنصراً من 
قوات النظام على محور بلدة الدار 
الــكــبــيــرة فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
وذلـــك إثــر خــرق النظام اتــفــاق وقف 
إطــــلاق الـــنـــار بــقــصــف مــدفــعــي على 
مــــحــــوري كــنــصــفــرة والـــفـــطـــيـــرة فــي 

جبل الزاوية.
)العربي الجديد(

نتنياهو يدفع باتجاه 
تغيير نمط الانتخابات

ذكـــــرت الإذاعـــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمــس 
»الــــلــــيــــكــــود«  حـــــزبـــــي  أن  الإثـــــــنـــــــين، 
ــالات  ــ ــــصــ و»يـــــمـــــيـــــنـــــا« يـــــجـــــريـــــان اتــ
لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مـــتـــســـاويـــة فــي 
الـــصـــلاحـــيـــات والـــــقـــــرارات بــيــنــهــمــا، 
وســــــط اســــتــــمــــرار مـــســـاعـــي رئـــيـــس 
نتنياهو  بنيامين  المكلف  الحكومة 
لتشكيل حكومته. وجاء  )الــصــورة( 
ذلك فيما أعاد وزير الداخلية وزعيم 
ــي، المــؤيــد  ــــاس«، آريـــه درعــ حـــزب »شـ
انتخابات  إجــراء  اقتراح  لنتنياهو، 
الأخير  أخفق  إذا  مقبلة،  إسرائيلية 
فــــي مـــســـعـــاه، عـــلـــى مــنــصــب رئــيــس 

الحكومة فقط.
)العربي الجديد(

مشروع إماراتي
إسرائيلي لتكنولوجيا 

للبيانات الضخمة 
»جي  التكنولوجيا  شركة  أعلنت 
42« فـــي أبـــوظـــبـــي، والـــتـــي يـــرأس 
مــجــلــس إدارتــــهــــا مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الإماراتي طحنون بن زايد 
آل نهيان، و»رفائيل« الإسرائيلية 
لدولة  المملوكة  الدفاعية  للأنظمة 
ــــين، إقـــامـــة  ــنـ ــ الاحـــــتـــــلال، أمـــــس الاثـ
ــرك لـــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــتــ ــشــ ــروع مــ ــ ــشــ ــ مــ
ــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــلـ ــة لـ ــاريـ ــتـــجـ الـ
الضخمة.  البيانات  وتكنولوجيا 
ــر الإمــــــــــــــــــــارات لـــــدى  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وقـــــــــــــال سـ
ــه، إن  ــاجــ ــل، مــحــمــد آل خــ ــيــ ــرائــ إســ
المـــشـــروع يــعــزز الــعــلاقــات بـــين تل 
 عــن فرص 

ً
أبيب وأبــوظــبــي، فضلا

النمو الاقتصادي.
)رويترز(

مطالبة فلسطينية 
لواشنطن بلجم 

الاستيطان
طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس 
»سرعة  بـ الأميركية  الإدارة  الإثنين، 
ــل لــلــجــم  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــتــــدخــــل الـــــجـــــاد والـ
الأراضــي  فــي  الاستيطاني  التوسع 
مخططات  يتضمن  والــذي  المحتلة، 
ــدة  ــ ــن 12 ألــــــف وحـ ــ ــة أكــــثــــر مـ ــ ــامـ ــ لإقـ
اســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة«. 
وقال رئيس الحكومة محمد اشتية 
)الصورة(، إن »التوسع الاستعماري 
الاســتــيــطــانــي طــفــرة جــديــدة تحمل 
نــــذر مــخــاطــر كـــبـــيـــرة« عــلــى عملية 
إلــى »مناقشة  الــســلام، مشيراً أيضاً 
لشرعنة  قــانــون  مــشــروع  الكنيست 
ــا يــنــاقــض  ــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة« مـ الـ

القرارات الدولية.
)العربي الجديد(

دعم أفريقي للمسار 
السياسي في ليبيا

أكـــدت مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، 
ــا لــلــمــجــلــس  ــهـ ــمـ أمــــــس الإثـــــنـــــين، دعـ
الرئاسي الليبي في إرساء الاستقرار 
وإنجاح المسار السياسي في ليبيا. 
وقــــــــال رئــــيــــس المــــفــــوضــــيــــة مـــوســـى 
فــقــيــه، خـــلال لــقــائــه رئــيــس المجلس 
في  المنفي  محمد  الليبي  الــرئــاســي 
ليبيا  تدعم  المفوضية  إن  طرابلس، 
»خصوصاً للحد من ظاهرة الهجرة 
المصالحة  وتحقيق  النظامية  غير 
الوطنية الشاملة«، مضيفاً أن الدعم 
الانتخابات في  إنجاز  أيضاً  يشمل 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
)الأناضول(

مشروع 
مكتوب لاتفاق 

نووي صعب
تقدّم بلا توصل إلى حل 

كامل وتزايد المؤشرات على 
مباحثات إيرانية سعودية

بغداد ـ زيد سالم

بـــــعـــــد نـــــحـــــو أســـــــبـــــــوع عـــــلـــــى الــــهــــجــــوم 
ــهــــدف قـــاعـــدة  ــتــ ــي الــــــــذي اســ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
ــقـــوات  ــتـــي تــســتــقــر فــيــهــا الـ »زلــــيــــكــــان« الـ
التركية في بلدة بعشيقة )35 كيلومتراً 
ــــرق المــــوصــــل( لـــيـــل الأربــــعــــاء  شـــمـــالـــي شـ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، لـــم تــعــلــن الــســلــطــات 
العراقية عن نتائج التحقيق الذي فتحته 
اتهامات  أنــقــرة  توجه  لــم  كما  بالهجوم. 
واضـــــحـــــة لأي مـــــن الأطـــــــــــراف المــســلــحــة 
الفاعلة في محافظة نينوى، لكن مصادر 
أمنية عراقية في قيادة عمليات نينوى 
كشفت لـ«العربي الجديد«، أمس الاثنين، 
أن التحقيقات تشير إلى تورط مليشيا 

»حشد الشبك« بالهجوم.
وتسبّب الهجوم، الذي تزامن مع هجوم 
مــمــاثــل بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة مــفــخــخــة على 
ــاء-  ــ ــعـ ــ مــــطــــار أربــــيــــل الـــــدولـــــي، لـــيـــل الأربـ
تركي،  بمقتل جندي  المــاضــي،  الخميس 
 عن إصابة فتاتين اثنتين. و«حشد 

ً
فضلا

الشبك« فصيل مسلح مدعوم من طهران، 
العام  وأدرجــت وزارة الخزانة الأميركية 
الروحي، وعد  الماضي مؤسسه وزعيمه 

القدو، على لائحة العقوبات.
وأفادت مصادر لـ«العربي الجديد«، بأن 
الــهــجــوم الــصــاروخــي جــاء بعد أيـــام من 
ــرى فـــي المنطقة  اســتــقــرار مــلــيــشــيــات أخــ
ــا، تـــحـــديـــداً فـــي بــعــشــيــقــة وبــرطــلــة  ــهــ ذاتــ
ــر، أبـــــرزهـــــا »كـــتـــائـــب  ــيــ وبـــــــازوايـــــــا وبــــشــ
ســيــد الــشــهــداء«، و«كــتــائــب حـــزب الــلــه«، 
المناطق.  بتلك  فــارغــة  مــبــان  فــي  وقطنت 
وأكـــــدت أن الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي، وهــو 
الــجــمــاعــات  أن  يــعــنــي  ــه،  نـــوعـ ــن  مـ الأول 
المسلحة فتحت باب مواجهة جديدة مع 
الأتراك، تتعدى ملف دعم مسلحي حزب 
»العمال الكردستاني« في سنجار )110 
كيلومترات غربي نينوى( إلى استهداف 
ــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي مـــقـــرهـــا الـــوحـــيـــد  ــ ــقـ ــ الـ
التخلي  إلــى  لدفعها  نينوى،  بمحافظة 
عــنــه والانـــســـحـــاب مـــن المــنــطــقــة. ويــعــنــي 
هذا احتمال حصول تصعيد أمني كبير، 
قـــد يــتــرتــب عــلــيــه رد تـــركـــي بــقــصــف في 
محافظة نينوى. ويعد الهجوم الأول من 
الــذي يستهدف قــاعــدة »زلــيــكــان«،  نوعه 

المعروفة أيضاً باسم »معسكر بعشيقة«.
الشبك«  »حشد  زعيم  اعتبر  المقابل،  في 
وعد القدو، أن »وجود أي قاعدة عسكرية 
ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــرح بـــهـــا مـ غـــيـــر مــــصــ
إلــى غايات  الــبــرلمــان، يهدف  أو  العراقية 
غير معلنة، ويشكل عنصراً من عناصر 
عدم استقرار المنطقة التي تتمركز فيها 
هذه القاعدة، كما أنه يربك عمل القوات 
العراقية بسبب ما تتعرض له القاعدة من 
هجمات صاروخية«. وأوضح في حديثٍ 
القواعد  »وجــود  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي مــديــنــة نــيــنــوى، 
للأهالي،  اطمئنان  عــدم  برسائل  يبعث 
لا ســيــمــا بـــعـــد عــمــلــيــات الـــقـــصـــف الــــذي 
للمواطنين.  بــأذى  له وتسببت  تعرضت 
وحتى إن وجــدت هذه القواعد بتخويل 
عــراقــي، فــلا بــد أن تــكــون هــنــاك دراســـات 
أمنية واجتماعية تحكم تواجدها، لجهة 
ابتعادها عن المناطق المأهولة بالسكان، 
وألا تكون ملاصقة لدور الأهالي، كونها 
تهدد  وأســلــحــة  مدفعيات  على  تحتوي 

حياة الأهالي«.
باسم »جبهة  المتحدث  قــال  من جهته، 
الــدبــونــي، إن  الإنــقــاذ والتنمية« خــالــد 
»معظم المليشيات في نينوى لا تخشى 
مــن حـــدوث أي احــتــكــاك مــع أي جانب، 
ــاً، كــونــهــا  ــ ــــرديـ ســــــواء كـــــان تـــركـــيـــاً أم كـ
تحارب على أراضٍ غير أراضيها«. وقال 
»عمل  إن  الجديد«،  لـ«العربي  الدبوني 
فــي معسكر بعشيقة  الــتــركــيــة  الــقــوات 
ــــي، يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــالـ ــ ــحـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـ
الإسناد الجوي عبر الطائرات المسيّرة 
والحربية التي تستهدف أهدافاً تابعة 
وتتعامل  الكردستاني،  العمال  لحزب 
في حربها ضد العمال بناءً على مفهوم 
الحرب المخابراتية«. وأكد أن »القصف 
الأخير الذي استهدف زليكان، لم يحظ 
بــتــبــنــي أي جــهــة مــســلــحــة، كــمــا الــحــال 
مــع الــقــصــف الـــذي تــعــرضــت لــه مــقــرات 
ولكن  العملية،  عقب  الشعبي  الحشد 
كــــلا الـــطـــرفـــين يــــعــــرف مــــن المــســتــهــدف 
لـــكـــلـــيـــهـــمـــا، ويــــتــــم الــــتــــعــــامــــل مـــــع ذلــــك 
مــخــابــراتــيــاً«. وأضــــاف أن »الــهــدف من 
إقليم  كل ما يحدث في نينوى وحتى 
ـــدم اســـتـــقـــرار أمـــنـــي،  كـــردســـتـــان مــــن عــ
هــو ســنــجــار، الــتــي تــحــوّلــت إلـــى مركز 
لـــلـــصـــراع الإيـــــرانـــــي الــــتــــركــــي، بـــعـــد أن 
كــانــت تــعــانــي مــن صـــراع دام لسنوات 
بــغــداد وأربــيــل. وبالتالي تحوّلت  بــين 
هذه المنطقة التي يسيطر عليها حزب 
العمال الكردستاني إلى منطقة صراع 

إقليمي«.
ــن  ــي الــــســــيــــاق، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة الأمــ فــ
والـــدفـــاع الــبــرلمــانــيــة كــاطــع الــركــابــي، إن 
العراق يعاني من عدم استقرارٍ  »شمال 
أمــنــي، يــهــدد حــيــاة المــواطــنــين، لا سيما 
ــابــــة مـــدنـــيـــين بــالــقــصــف الــــذي  بـــعـــد إصــ
ــتـــي تــطــالــب  ــاول قــــاعــــدة بــعــشــيــقــة، الـ ــ طــ
برلمانية  وكتل  عراقية  سياسية  جهات 
ــإنـــهـــاء مــلــفــهــا وإخــــــراج  ــنــــوات بـ مـــنـــذ ســ
الــــقــــوات الــتــركــيــة مــنــهــا، الـــتـــي تــتــجــاوز 
ــيــــة«. ولـــفـــت فــي  ــراقــ ــعــ ــيــــادة الــ عـــلـــى الــــســ
حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن 
»حكومة مصطفى الكاظمي تهمل ملف 
إخراج القوات التركية وإنهاء العمليات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا أنـــقـــرة في 

مناطق شمال العراق«.

قصف قاعدة بعشيقة: 
مخاوف من احتكاك في العراق

يهدد القصف الأخير 
لقاعدة بعشيقة في 
العراق، بفتح جبهة 
جديدة بين الفصائل 

المسلحة وتركيا، 
يتعدّى مبدأ مواجهة 

حزب »العمال 
الكردستاني«

التحقيقات تشير إلى 
تورط مليشيا »حشد 

الشبك« بالهجوم



لم يتفق السوريون 
على شخصية 

سياسية معارضة 
في بلدهم، مثلما 

اتفقوا على 
ميشيل كيلو، الذي 

رحل أمس الإثنين، 
في العاصمة 

الفرنسية، باريس، 
عن عمر يناهز 81 
عاماً، بعد نضال 

سياسي طويل في 
بلاده، معارض 

لنظام الأسد، الأب 
والابن، موصياً أبناء 

وطنه بالتماسك 
واستمرار توقهم 
للحرية، مؤكداً أنّ 

نظام بشار الأسد لم 
ينتصر

تونس ـ وليد التليلي

لا تزال تصريحات الرئيس التونسي، قيس 
سعيّد، تثير جــدلًا كبيراً في تونس، بعدما 
ــال بــعــيــد  ــفــ ــتــ ــــلال الاحــ ــلــــن فــــي خــــطــــاب خــ أعــ
قـــوات الأمـــن الــداخــلــي، أول مــن أمــس الأحــد، 
 رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــيــس الــقــائــد الأعــلــى 

ّ
أن

لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــعــســكــريــة فـــقـــط، وإنــمــا 
المسلحة  الــقــوات  لبقية  الأعــلــى  القائد  أيضاً 
ــــرس  ــة وجـــــمـــــارك وحـ ــرطــ ــن شــ ــ ــة؛ مـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ والمـ
وطــنــي )الــــــدرك(، والــتــي تخضع مــنــذ عقود 
التواصل  مواقع  واشتعلت  الحكومة.  لإمــرة 
الاجـــتـــمـــاعـــي ووســــائــــل الإعــــــلام الــتــونــســيــة، 
بــردود الفعل على هــذا الإعــلان الــذي وصفه 
 رد 

ّ
أن ــر«، خـــصـــوصـــاً  ــيـ ــطـ »الـــخـ ـــ بـ عــــديــــدون 

قوياً  كــان  المشيشي،  الحكومة هشام  رئيس 
بـــــدوره، إذ اعــتــبــر فــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
للدستور  سعيّد  »تــأويــل   

ّ
أن محلية،  إعـــلام 

شاذ وخارج السياق«. وفي تعليق على هذا 
الدستوري،  القانون  أســتــاذ  أوضــح  الــجــدل، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــفــــي، فــــي حــــديــــث لـ رابـــــــح الــــخــــرايــ
الجديد«، أن »هناك اختلافا بين قراءة رئيس 

الجمهورية وقراءة رئيس الحكومة للقانون 
 
ّ
المــتــعــلــق بــالــوظــائــف الــســامــيــة والــعــلــيــا، لأن

المسلحة  الــقــوات  أن  يعتبر  الحكومة  رئيس 
تقتصر فقط على الجيش، والقوات الأخرى 
تخرج عن نطاق رئيس الجمهورية باعتباره 
قــراءة  ولكن  المسلحة.  للقوات  الأعلى  القائد 
 القانون 

ّ
سعيّد لا تخلو من صواب، بمعنى أن

القائد  هــو  الجمهورية  رئــيــس  أن  يــحــدد  لــم 
الأعلى للجيوش، وإنما قال القوات المسلحة، 
وهــو لفظ يحمل أوجــهــا عـــدة« بحسب رأي 
 »الإشـــكـــال لا 

ّ
ــد الــخــرايــفــي أن الــخــرايــفــي. وأكـ

ــتـــوري،  يــكــمــن فـــي الـــخـــلاف الـــنـــظـــري والـــدسـ
وإنــمــا فــي مــا سيترتب على ذلــك مــن صــراع 
قسّم  »الرئيس سعيّد  وتابع:  الصلاحيات«. 
ــام الــقــضــاء؛ بين  فـــي خــطــابــه الــتــونــســيــين أمــ
مــواطــنــين لا حـــول ولا قـــوة لــهــم، وأصــحــاب 
نــفــوذ ومــــال ونـــــواب يــتــمــتــعــون بــالــحــصــانــة 
الــعــقــاب، وتخفى ملفاتهم في  والإفــــلات مــن 
على  صلاحياته  وبالتالي  الــنــواب.  مجلس 
كل قــوات الأمــن تعني إمكانية إصــدار أوامر 
أســـتـــاذ  ــبــــعــــض«. ورأى  الــ بـــحـــق  ــقــــاف  بــــالإيــ
 اعتبار البعض خطاب 

ّ
القانون الدستوري أن

سعيّد خطيراً يأتي »بسبب أنه للمرة الأولى 
يــكــون صــريــحــاً ومــبــاشــراً وواضـــحـــاً، وبــعــد 
عودته مباشرة من مصر«. واعتبر الخرايفي 
 ردّ المشيشي على سعيّد »لم يكن صائباً، 

ّ
أن

لأنه أبرز أنه متصادم مع رئيس الجمهورية، 
ق 

ّ
الدولة لا تعل  مؤسسات 

ّ
أن ومن المفترض 

ــمـــت رئــيــس  ــان صـ ــ ــا كــ ــنــ ــلـــى بـــعـــضـــهـــا، وهــ عـ
البرلمان راشد الغنوشي، أكثر حكمة«.

من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، 
 »أحــــــاديــــــث رئـــيـــس 

ّ
ــــن مـــــبـــــارك، أن بـ ــر  ــوهــ جــ

والتشريع  بالدستور  استهتار  الجمهورية 
ــانـــون«.  ــقـ ــة الـ ــ وفـــاتـــحـــة انـــقـــضـــاض عـــلـــى دولــ

وأضــــاف، فــي مــنــشــور عــلــى صفحته بموقع 
الــــوضــــع »يـــقـــتـــضـــي وقــفــة   

ّ
أن »فــــيــــســــبــــوك«، 

صــارمــة مــن كــل الــقــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 
قبل  الــبــلاد  وإســنــاد  بالديمقراطية،  المــؤمــنــة 
فوات الأوان، بحكومة قوية، ورئيس لها قادر 
المؤسسات  بقوة وحماية  الأمـــور  على مسك 
الــديــمــقــراطــيــة وتــحــيــيــد الــعــبــث قــبــل انــفــلات 
الوضع«. بدوره، حذر الوزير السابق المكلف 
بـــالأمـــن، رضـــا صــفــر، مــن »حــلــقــة جــديــدة من 
الــتــجــاذب الــســيــاســي فــي الـــبـــلاد«، مبيناً في 
حديث لإذاعـــة »إكــســبــرس« الخاصة، أن هذا 
الـــتـــجـــاذب »طــبــيــعــي بــاعــتــبــار أن الــدســتــور 
فــيــه بــعــض الــغــمــوض، بــالإضــافــة إلـــى غياب 
المحكمة الــدســتــوريــة«. وأشــــار صــفــر إلـــى أن 
الدولة،  الجمهورية أقحم مؤسسات  »رئيس 

التجاذب  فــي هــذا  الأمــنــيــة،  المؤسسة  خاصة 
السياسي، وهذا أمر خطير«.

السياسية  الهيئة  رئــيــس  اعــتــبــر  مــن جــانــبــه، 
لـــحـــزب »أمـــــــــل«، أحـــمـــد نــجــيــب الــــشــــابــــي، فــي 
 تونس »تشهد منذ مــدة على 

ّ
أن لــه،  تصريح 

السلطة  انــقــلابــاً ناعماً على  مــبــاشــرة،  الــهــواء 
العام  الأمــين  أمــا  الجمهورية«.  رئيس  يــقــوده 
فاعتبر  الــشــابــي،  عصام  الجمهوري،  للحزب 
ــرة أخــــرى  ــ ــــل مـ

ّ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة »فــــض  رئـ

ّ
أن

الــخــوض فــي مــعــركــتــه الــخــاصــة عــلــى حساب 
ــاف في  مــعــركــة الــتــونــســيــين المــصــيــريــة«. وأضــ
 ما 

ّ
منشور عبر صفحته بموقع »فيسبوك«، أن

تضمنه خطاب سعيّد »يعدّ خروجاً عن نص 
الدستور وروحه، ومحاولة لتوسيع سلطاته 

على خلاف ما نص عليه الدستور«.

سلام حسن

تسعى جبهة سياسية معارضة تضم تيارات 
عربية وكردية وآشورية في الشمال الشرقي 
من سورية، إلى فرض نفسها لاعباً رئيسياً 
»شـــرقـــي  ــــعــــرف بــــ

ُ
ــاتـــت ت ــتـــي بـ فــــي المــنــطــقــة الـ

الــفــرات« التي يسيطر عليها حــزب »الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي« مـــن خــــلال ذراعـــــه الــعــســكــريــة 
»وحـــدات حماية الــشــعــب«، والـــذي عمل على 
السياسية  المكونات  لباقي  مشاركة  أي  منع 

بالقرار العسكري والأمني والاقتصادي. 
ــة«، مــســاء  ــريـ وأعــلــنــت »جــبــهــة الـــســـلام والـــحـ

الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، أنــــهــــا عــــقــــدت اجـــتـــمـــاعـــاً 
»اســتــكــمــال الـــتـــداول فـــي الــشــأن  افــتــراضــيــاً لـــ
ــلــــي، ومـــنـــاقـــشـــة الـــلـــوائـــح  ــداخــ الــتــنــظــيــمــي الــ
المتخصصة كمكتب  المكاتب  الداخلية وعمل 
ــة، ومــــكــــتــــب الــــعــــلاقــــات  ــيــ ــنــ ــوطــ ــات الــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
ــتـــب  ــكـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ومــــكــــتــــب الإعــــــــــــــلام، ومـ
ــيــــة«، وفـــــق بـــيـــان لــهــا.  ــانــ ــدات الإنــــســ ــاعــ ــســ المــ
 الاجــتــمــاع تطرق أيضاً إلى 

ّ
وأشـــارت إلــى أن

»إمكان إجراء بعض التعديلات على اللوائح 
التحضيرية،  اللجنة  أعدتها  التي  الداخلية 
ــل  ــات الـــعـــمـــل داخــ ــيــ ومـــــن شـــأنـــهـــا تـــطـــويـــر آلــ
ــة«، مـــضـــيـــفـــة: »أوصــــــــى المــجــتــمــعــون  ــهـ ــبـ الـــجـ
الــجــهــود لتفعيل عمل  بــذل جميع  بــضــرورة 
مع  اللقاءات  واستكمال  الجبهة،  مؤسسات 
الإقليمية  والقوى  السورية،  الوطنية  القوى 

والدولية الفاعلة في الشأن السوري«.
واعـــتـــبـــرت الــجــبــهــة نــفــســهــا »نـــــــواة وطــنــيــة 
ــنـــي  ــروع وطـ ــ ــشــ ــ ــة لمــ ــيـ ــبـ ــلـ ســــــوريــــــة، جـــــــــاءت تـ
يــضــمــن حـــقـــوق جــمــيــع المــــكــــونــــات الــعــرقــيــة 
السورية  الدساتير  تجاهلت  التي  والدينية 
السابقة حقوقها ومورست بحقها إجراءات 
عنصرية«. وأملت أن تكون »مشروعاً وطنياً 
ــوار الـــتـــي حــرمــنــا منها  ــحــ يــجــسّــد ثــقــافــة الــ
 تقتدي به جميع 

ً
لعقود طويلة، ليكون شاملا

المــكــونــات الــســوريــة، ومــظــلــة لمختلف الــقــوى 
السياسية الوطنية«، وفق ما جاء في البيان.
وكـــانـــت أربـــعـــة كـــيـــانـــات ســـوريـــة مــعــارضــة، 
أعلنت منتصف العام الماضي، تحالفها ضمن 
»جبهة الــســلام والــحــريــة«، وهــي:  مــا سمّي بـ
المــنــظــمــة الآثـــوريـــة الــديــمــقــراطــيــة، والمــجــلــس 
الـــوطـــنـــي الـــــكـــــردي، وتــــيــــار الــــغــــد الــــســــوري، 
والمجلس العربي في الجزيرة والفرات. وجاء 
فـــي الـــبـــيـــان الــتــأســيــســي أن »جــبــهــة الــســلام 
والــحــريــة« هــي »إطـــار لتحالف سياسي بين 

عــــدد مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة الــتــي 
لا  بناء نظام ديمقراطي تعددي  إلــى  تسعى 
مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا 
 

ّ
مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكل

أشكاله وتجلياته«.
»شرقي  فــي  الــســكــان  غالبية  الــعــرب  ويشكل 
 هذه المنطقة تضم العدد الأكبر 

ّ
الفرات«، إلا أن

من الأكــراد والآشوريين السوريين. ويسيطر 
الديمقراطي« على جــل هذه  حــزب »الاتــحــاد 
المــنــطــقــة مـــن خــــلال ذراعــــــه الــعــســكــريــة وهــي 
»وحدات حماية الشعب« والتي تشكل الثقل 
»قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  ـــ الــرئــيــســي لــ
»قــســد«، والــتــي تضم  والمــعــروفــة اخــتــصــاراً بـــ
العرقية  المــكــونــات  مــن  هــي الأخــــرى مقاتلين 

للمنطقة، إلا أن القرار بيد قادتها الأكراد.
ويأتي تفعيل عمل الجبهة في ظل استعصاء 
ســــيــــاســــي مـــســـتـــحـــكـــم بـــــين أكــــبــــر تــشــكــيــلــين 
سياسيين فــي المــشــهــد الـــكـــردي، وهــمــا حــزب 
الوطني  و»المــجــلــس  الديمقراطي«  »الاتــحــاد 
الــخــلاف  فـــي ردم هـــــوّة  الـــــكـــــردي«، إذ فــشــلا 
واحــدة  سياسية  مرجعية  لتشكيل  بينهما 
للأكراد السوريين كما تريد الولايات المتحدة 

التي ترعى حواراً بين الجانبين منذ عام.
السياسي  المكتب  أوضــح عضو  السياق،  في 
»المــجــلــس الــعــربــي فـــي الــجــزيــرة والـــفـــرات«  لـــ
محمد شبيب عــبــد الــرحــمــن، فــي حــديــث مع 

الجبهة »تحالف قوى  أن  الجديد«،  »العربي 
ــيـــات وشـــرائـــح  ســيــاســيــة كـــبـــرى تــمــثــل قـــومـ
الــســوري«، مشيراً إلــى أن »هــذا  مــن المجتمع 
التحالف بحد ذاته هدف«. وأضاف: »نتطلع 
للعب دور فــاعــل فــي الــســاحــة الــســوريــة وفي 
الحل السياسي المنشود لحفظ حقوق جميع 

القوميات في سورية«.
من جهته، أشار كبرئيل موشي كورية، وهو 
عن   

ً
ممثلا الجبهة،  فــي  القيادية  الهيئة  فــي 

 »مستقبل شرقي 
ّ
أن »الجبهة الآثورية«، إلى 

الفرات ينطوي على الكثير من التعقيد بسبب 
المنطقة وخضوعها  فــي  الــخــارجــي  الــتــدخــل 
لمـــعـــادلات الـــصـــراع«، مضيفاً فــي حــديــث مع 
 »جبهة السلام والحرية، 

ّ
»العربي الجديد« أن

ترجمة  إلى  تعمل بوسائل سلمية، وتسعى 
ــبـــار للعمل  ــتـ رؤيـــتـــهـــا مـــن خــــلال إعــــــادة الاعـ
العسكرية  العمليات  تــراجــع  بعد  السياسي 
في سورية، وتأكيد كل الأطــراف أن الحل في 
ولــيــس عسكرياً«. وأوضــح  ســوريــة سياسي 
 الجبهة »تسعى لأخذ مكانها في المشهد 

ّ
أن

الــــســــوري عــلــى صــعــيــد المـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة 
والتكامل مع قوى المعارضة، ومنها الائتلاف 

الوطني السوري«.
ــم، وهــو  ــيـ ــراهـ ــد الـــكـــاتـــب شـــفـــان إبـ ــدوره، أكــ ــ ــ بـ
عــضــو فـــي مــكــتــب الإعــــــلام فـــي الــجــبــهــة، في 
 مــكــونــات 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

الجبهة من عرب وأكراد وآشوريين، »تشجع 
الـــحـــوار الـــكـــردي الـــكـــردي وتــجــد فــي نجاحه 
ــا«. وبـــــيّن أن انـــضـــمـــام »المــجــلــس  ــهـ نــجــاحــاً لـ
 
ً
الكردي« إلى الجبهة »لا يعد بديلا الوطني 
 المــجــلــس 

ّ
عــــن الــــحــــوار الـــــكـــــردي«، مــــؤكــــداً أن

»مــتــمــســك بـــالـــحـــوار ونــجــاحــه لــيــفــضــي إلــى 
بــاقــي مــكــونــات الشمال  إدارة تــشــاركــيــة بــين 

الشرقي من سورية«.

45
سياسة

تونس: فتاوى قيس سعيدّ بعيون دستورية وقانونية»السلام والحرية« منافس أم بديل لـ»الاتحاد الديمقراطي«؟

خــطــوة مـــن ضــمــن خـــطـــوات اتــخــذهــا لــفــرض 
الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الـــبـــلاد 
أمــام أي تيارات يمكن  وإغــلاق الباب نهائياً 

أن تشكل خطراً على نظامه.
الــقــرن المــاضــي، اعتقل  فــي بــدايــة ثمانينيات 
ــام الأســـــــــد، مـــيـــشـــيـــل كـــيـــلـــو، لمـــعـــارضـــتـــه  ــظــ نــ
محاكمة أعضاء جماعة »الإخوان المسلمين« 

أسس طائفية وتحكمه أجهزة أمنية وأدت 
الحياة السياسية في البلاد.

نــاصــب كــيــلــو نــظــام الأســــد الأب الـــعـــداء منذ 
ــرّى فــي مــداخــلــة لــه أمـــام »اتــحــاد  الــبــدايــة، وعـ
»الجبهة  اب العرب« عام 1979 ما يسمّى بـ

ّ
الكت

الأسد  شكّلها  كــان  التي  التقدمية«  الوطنية 
من أحزاب تدور في فلك حزبه، »البعث«، في 

في سورية، والتي نشطت في معارضة نظام 
ــد الــــذي فــتــك عـــام 1982 بــمــديــنــة حــمــاة  الأســ
تــحــت ذريـــعـــة الــقــضــاء عــلــى هــــذه الــجــمــاعــة. 
قــضــى كــيــلــو عـــامـــين فـــي ســجــن المـــــزة سيئ 
الصيت في دمشق، في تجربة اعتقال أولى. 
البلاد  كيلو  غــادر  المعتقل،  من  بعد خروجه 
إلى فرنسا حيث قضى أعواماً قبل أن يعود 

 عمله 
ً
ــام 1989، مـــواصـــلا إلـــى ســوريــة فــي عـ

معارضاً  والــثــقــافــي،  السياسي  الحقلين  فــي 
للنظام.

في عــام 2000، كانت سورية على موعد مع 
ــل الــســوريــون أن يـــؤدي إلـــى تغيير  حـــدث أمِـ
ســيــاســي جـــذري فــي بــلادهــم بــعــد عــقــود من 
الديكتاتور« كما صرخ  إذ »مات  الاستبداد، 

ــعــــارض ريـــــاض الـــتـــرك بــعــد وفـــــاة حــافــظ  المــ
الأســــد مــنــتــصــف ذاك الـــعـــام. وفـــي مــشــهــد لا 
يفارق ذاكرة السوريين بعد أكثر من 20 عاماً 
على حــدوثــه، ورث بشار الأســد السلطة عن 
أبيه، وهو ما أغرى معارضين وفي مقدمتهم 
ميشيل كيلو، للقيام بنشاط سياسي ضمن 
»ربيع دمشق« الذي شهد  ما سمّي حينها بـ
إحياء  و»لجان  السياسية،  المنتديات  ظهور 
المــجــتــمــع المــــدنــــي«. لـــم يــــدم »ربـــيـــع دمــشــق« 
، إذ ألغت الأجهزة الأمنية كل المنتديات 

ً
طويلا

المعارضين،  من  الكثير  واعتقلت  السياسية 
لــم يتغيّر في  فــي رســالــة واضــحــة أن شيئاً 
 ولا مضموناً، وأن 

ً
»سورية الأســد« لا شكلا

سياسة بشار الأسد لن تختلف عن سياسة 
ــمّ الأفـــــــواه، لمــنــع أي نــشــاط يــدفــع  أبــيــه فـــي كــ

باتجاه »تثوير« الشارع السوري.
ع معارضون وتيارات سياسية 

ّ
عام 2005، وق

وقوى تغيير معارضة على وثيقة سياسية 
 لنقل سورية من الاستبداد إلى 

ً
تحدد سبلا

»إعلان دمشق«،  الديمقراطية، عُرفت لاحقاً بـ
ــع ميشيل كيلو مع معارضين »إعــلان 

ّ
ثم وق

اعــتــقــل النظام  بــيــروت - دمــشــق« فــي 2006. 
فـــي ذاك الـــعـــام كــيــلــو وآخـــريـــن، وحــكــم عليه 
بالسجن 3 سنوات بتهمة »نشر أخبار كاذبة 
وإضعاف الشعور القومي والتحريض على 
له  شهيرة  مرافعة  وفــي  الطائفية«.  التفرقة 
»محكمة أمن الدولة«،  أمام ما كانت تسمّى بـ
قال كيلو: أنا الإنسان والمواطن الحّر ميشيل 
ــــذي ليس  ــــوض، الـ بـــن حــنــا كــيــلــو وغــالــيــة عـ
لـــبـــنـــان أو ســـوريـــة،  نــصــيــر أي جـــمـــاعـــة فــــي 
ولــيــس نصير أي حــزب قــائــد أو منقاد وأي 
ثــــورة، ســـواء أكــلــت وطــنــهــا أم أكــلــت ناسها، 
لأنني نصير وطني الصغير سورية ووطني 
فيهما،  مــواطــن  كــل  ونصير  الكبير،  العربي 

نصير الحرية والديمقراطية.
كــيــلــو  عــــمِــــل  مـــــا  ــقـــق  تـــحـ ربــــيــــع 2011،  فـــــي 
وسوريون آخرون عليه طيلة 30 عاماً، حيث 
ــى الــــشــــوارع،  انـــدفـــعـــت جـــمـــوع الـــســـوريـــين إلــ
مــعــلــنــة انــتــهــاء »زمــــن الـــخـــوف« وبــــدء ثـــورة 
شعبية جرت كثير من الدماء تحت جسورها 
ها النظام على طالبي 

ّ
بسبب الحرب التي شن

ــع المــنــتــفــضــون إلــى 
ّ
التغيير فــي الـــبـــلاد. تــطــل

ميشيل كيلو منذ الأيــام الأولــى للثورة، فلم 
يخيّب ظنهم كما فعل الكثيرون من المنتمين 
إلى اليسار السياسي، فأعلن تأييده المطلق 
لــلــثــورة، وهــو مــا عــرّضــه إلــى مضايقات من 
لإدراك  حياته،  هـــددت  الأمنية  الأجــهــزة  قبل 
هذه الأجهزة لأهمية الرجل واتفاق السوريين 
عــلــيــه. غـــــادر كــيــلــو الـــبـــلاد خــشــيــة الــتــنــكــيــل 
بـــه، كــمــا فــعــل أغــلــب المــعــارضــين المــعــروفــين، 
ليؤسس مع مجموعة منهم في القاهرة عام 
2012 »المنبر الديمقراطي السوري«، ثم أطلق 
هيئة »سوريون مسيحيون من أجل العدالة 
والحرية«، بهدف »ردم الهوّة بين المسيحيين 
ــال حــيــنــهــا. ولــكــن  وبــقــيــة الـــشـــعـــب...« كــمــا قــ
هــذه الخطوة لــم تجد ترحيباً مــن الأوســاط 
السورية المعارضة خشية تكريس واقع بدأ 
العصبيات  على  يــقــوم  فــي ســوريــة،  يتشكل 

القومية والدينية والمذهبية.
عام 2013 انضم كيلو إلى »الائتلاف الوطني 
ــان تــأســس فــي العاصمة  الـــســـوري« الــــذي كـ
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، ثــم أسّـــس فــي الــعــام ذاتــه 
انسحب  الــســوريــين«.  الديمقراطيين  »اتــحــاد 
كيلو لاحقاً من المشهد السياسي المؤسسي، 
مستقراً فــي بــاريــس. وفــي رسالته الأخــيــرة، 
 كــيــلــو الــســوريــين عــلــى الاســتــمــرار في 

ّ
حـــض

الإيـــرانـــي  مـــع حليفيه  »الـــنـــظـــام،  الـــثـــورة لأن 
والروسي، لم ينتصر«، كما طالبهم بالإبقاء 
»استعادة سوريتنا  على التصميم والتوق لـ
بالخلاص من هذا النظام الــذي صــادر أكثر 
مــن نصف قــرن مــن تــاريــخ بــلــدنــا«، مضيفا: 
»شعبنا يستحق السلام والحرّية والعدالة... 

سورية الأفضل والأجمل بانتظاركم«.

إضاءةتقرير

تتطلع الجبهة 
لدور في الساحة السورية 

وفي الحل السياسي

كانت  التي  المقالات  بكتابة   ،2000 العام  في  كيلو  ميشيل  نشط 
السياسي  الفساد  فيها  شــرحّ  والتي  عــدة،  لبنانية  صحف  في  تنشر 
والاقتصادي الذي كان ينخر سورية بعد أكثر من 30 عاماً من حكم 
استبدادي أمني قمعي. وفي آخر سنوات حياته، تفرغ ميشيل كيلو 
للكتابة في صحف عربية، تحديداً »العربي الجديد«، التي ظلّ يكتب 
لتشريح ما جرى خلال عقد  رحيله،  ثابتاً حتى  أسبوعياً  فيها عموداً 

كامل من عمر الثورة السورية.

تشريح عقد الثورة 

بورتريه

أمين العاصي

»لن يحرّركم أي هدف غير الحرّية 
 كــبــيــرة 

ّ
ــي كــــــل ــ ــوا بــــهــــا، فـ ــكـ ــسّـ ــمـ ــتـ فـ

أبــداً،  عنها  وا 
ّ
تتخل ولا  وصــغــيــرة، 

لأن فيها وحدها مصرع الاســتــبــداد«. هذه 
فيها  ودّع  كلمات من رسالة مطولة،  كانت 
مــيــشــيــل كــيــلــو الــــســــوريــــين، قـــبـــل أكـــثـــر مــن 
الفرنسية  أسبوع على وفاته في العاصمة 
بــاريــس، يــوم أمــس الإثــنــين، عن عمر يناهز 
81 عاماً. ودعا كيلو السوريين، في رسالته 
إلى  »وصية سياسية«،  بمثابة  عُــدّت  التي 
»نبذ العقليات الضدّية والثأرية«، والاتحاد 
على كلمة سواء ورؤية وطنية جامعة »كي 
ــداً«، فــي مــحــاولــة منه  تصبحوا شعباً واحــ
لــم تفارق  قبيل وفــاتــه لتبديد سُحب يــأس 

سماء السوريين في الداخل والخارج.
تحت  الــســوريــون  يعيش  فيما  كيلو  توفي 
وطأة أزمات معيشية في الداخل، والتشرد 
بكل ألوانه في الخارج، وفيما باتت سورية 
ــا تــــحــــوّلــــت إلـــى  ــعـــدمـ ــة لــلــتــقــســيــم، بـ عــــرضــ
إقليمية ودولــيــة. رحل  لقوى  نفوذ  مناطق 
يــقــطــف بنفسه ثمار  أن  قــبــل  مــنــفــيّــاً،  كــيــلــو 
المعارض  السياسي  العمل  مــن  قــرن  نصف 
لــتــقــويــض نـــظـــام الاســـتـــبـــداد فـــي ســـوريـــة، 
ــر مــــن عــشــر  ــثــ ــدى أكــ ــ ــلـــى مــ ــد عـ ــهـ ــه شـ ــنـ ــكـ ولـ
ســنــوات انــتــفــاضــة الــســوريــين الــتــي لطالما 
حلم بــهــا، وقــضــى مــن أجــل الــوصــول إليها 
سنوات طويلة من عمره في معتقلات نظام 

الأسد الأب والابن.
لم يتفق السوريون على شخصية منخرطة 
في العمل السياسي المعارض منذ أكثر من 
كيلو،  ميشيل  على  اتفقوا  مثلما  عاماً،   50
المــولــود فــي مــديــنــة الــلاذقــيــة عــلــى الساحل 
السوري عام 1940، والــذي درس الصحافة 
في مصر وألمانيا، وعمل عام 1966 في دائرة 
الترجمة بوزارة الثقافة في دمشق. انخرط 
كــيــلــو فــي الــعــمــل الــســيــاســي المـــعـــارض منذ 
سبعينيات القرن الماضي، حين كان حافظ 
الأسد يهندس نظاماً استبدادياً يقوم على 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أفـــعـــال  الـــــســـــودان ردود  ــي  فــ تـــتـــواصـــل 
غـــاضـــبـــة ضـــــد الــــوســــاطــــة الإمــــاراتــــيــــة 
بشأن الــخــلاف الــحــدودي بــين الــســودان 
ــا حــــــــول مـــنـــطـــقـــة الـــفـــشـــقـــة.  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ وإثـ
رفضها  شعبية  جهة  من  أكثر  وأعلنت 
»احــتــوائــهــا بــنــوداً  وســاطــة أبــوظــبــي، لـــ
وتتنافى  واقــعــيــة،  وغــيــر  منطقية  غــيــر 
ــلــــســــودان  مـــــع الــــحــــقــــوق الــــتــــاريــــخــــيــــة لــ
ــقــــة، مــحــل  ــفــــشــ فـــــي أراضــــــــــي مـــنـــطـــقـــة الــ
الــخــلاف الــــحــــدودي«. وكــانــت الإمــــارات 
قـــد أعــلــنــت فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
لتخفيف  الــتــدخــل  فــي  رغبتها  المــاضــي 
الخرطوم  منها  وفــد  وزار  التوتر.  حــدة 
وأديـــس أبــابــا، لكن المــبــادرة لــم تتحرك 
ــــارس/آذار  عملياً إلا فــي نــهــايــة شــهــر مـ
المـــاضـــي ومــطــلــع شــهــر إبــريــل/نــيــســان 
الحالي. وأبدى تجمع الأجسام المطلبية 
ــان الأهـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــأراضـــي  ــجـ ــلـ والـ
المــبــادرة  على  بالكامل  تحفظه  الفشقة 
الإمــاراتــيــة. وأشـــار إلــى أن رفــضــه يأتي 
الإعلامية  التقارير  في  ما رشــح  بسبب 
عــن اقـــتـــراح لــعــودة الــجــيــش الــســودانــي 
إلى نقاط انتشاره قبل نوفمبر/تشرين 
ــاء الــرفــض  ــذلـــك جــ الـــثـــانـــي المــــاضــــي. وكـ
نتيجة لمقترح المبادرة تقسيم المساحات 
ــــس أبــابــا  ــة بـــين أبـــوظـــبـــي وأديــ ــيـ الـــزراعـ
استثمارية،  أراضــي  لتكون  والخرطوم، 
ــــعــــد إلا 

ُ
ت المـــقـــتـــرحـــات لا  تـــلـــك  ــد أن  ــ ــ وأكـ

التجمع  ودعـــا  لـــلأزمـــة.  جــديــداً  تعميقاً 
إلـــى تــمــســك الـــســـودان بــحــقــه الــقــانــونــي 
فــي المــســاحــات الــتــي اســتــعــادهــا، مؤكداً 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ الـــتـــفـــاهـــمـــات والاتـ أن مـــســـألـــة 
أو زراعتها  حول الاستفادة من الأرض 
ــالـــص لا مــجــال  ــأن ســــودانــــي خـ ــ هــــي شـ
للمساومة فيه، مبيناً أن وضع العلامات 
ا لاتفاقية 1902 لا يجب 

ً
الحدودية وفق

أن يــرتــبــط بـــأي وعـــود لاحــقــة لأي جهة 
مــهــمــا كــانــت الــنــوايــا والمــــبــــررات. وكـــان 

الجيش السوداني قد أعاد انتشاره منذ 
 نوفمبر الماضي على الحدود، محرراً 95 
فـــي المـــائـــة مـــن أراضـــــي مــنــطــقــة الــفــشــقــة 
الــتــي ظــلــت تــحــت الــســيــطــرة الإثــيــوبــيــة 

منذ عام 1995.
ــيــــة عــلــى  وتـــتـــكـــتـــم الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــ
طبيعة ونــصــوص المــبــادرة الإمــاراتــيــة، 
رغــــم الــتــرحــيــب بــهــا فـــي آخــــر اجــتــمــاع 
لمــجــلــس الأمــــن والـــدفـــاع، يـــوم الخميس 
المــاضــي، الـــذي بحث بــنــاء رؤيـــة وطنية 
حــول المــبــادرة الإمــاراتــيــة، لإزالـــة التوتر 
عــلــى الــحــدود مــع إثــيــوبــيــا. وذكـــر وزيــر 
ــيــــم، فــي  ــاســـين إبــــراهــ الــــدفــــاع الـــفـــريـــق يـ
الأمن  أن مجلس  تصريحات صحافية، 
التي  بالمبادرة والجهود  أشــاد  والدفاع 
ظلت تقدمها دولــة الإمـــارات، لكنه رهن 
مـــوقـــف الــــســــودان مـــن المــــبــــادرة بــوضــع 
ــة وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة  الـــعـــلامـــات الــــحــــدوديــ
1902، كأساس لأي تعاون أو تفاهمات 
لاحـــقـــة، وأكــــد الـــوزيـــر تــمــســك الـــســـودان 

بحقه القانوني في أراضيه.
وفــي وقــت لاحــق، عقد المجلس المركزي 
طالب  الاثــنــين،  أمــس  اجتماعاً،  للفشقة 
فيه بوقف التدخل الإماراتي في الشأن 
الــداخــلــي، وطـــرد السفير الإمـــاراتـــي في 
الــخــرطــوم. وشـــدّد على أهمية مواصلة 
السوداني تحرير ما تبقى من  الجيش 
ــذر المــجــلــس بشدة  أراضــــي الــفــشــقــة، وحـ
من العواقب التي يترتب عليها القبول 
بــالــوســاطــة الإمـــاراتـــيـــة. وأوضــــح نائب 
رئيس  بــرلمــان،  آخــر  فــي  الفشقة  منطقة 
النور،  مــبــارك  للفشقة  المــركــزي  المجلس 
رفض المنطقة الوساطة الإماراتية لأنها 
الــزراعــة  ــارات حــق  والإمـــ إثيوبيا  تمنح 
فــي أراضــيــهــم، وأنــهــم كــأصــحــاب أرض 
يــطــالــبــون فــقــط بالحسم الــعــســكــري مع 
إثيوبيا التي فشلت معها منذ سنوات 
الـــســـبـــل الأخــــــــرى. ووصــــــف فــــي حـــديـــثٍ 
الإماراتية  المــبــادرة  الجديد«  »العربي  لـ

»المشبوهة وغير الواضحة«. بـ

خلاف السودان وإثيوبيا: 
رفض للوساطة الإماراتية

انخرط كيلو في 
العمل السياسي المعارض 

منذ السبعينيات

تفرغ كيلو في 
سنواته الأخيرة لتشريح 

مجريات الثورة

خلفت تصريحات الرئيس 
قيس سعيدّ بشأن رئاسته 
للقوات المسلحة، جدلاً 

سياسياً وقانونياً واسعاً 
في تونس، لتبدأ معركة 
جديدة حول الصلاحيات 

وتأويل الدستور

تواصل »جبهة السلام 
والحرية« شرقي الفرات 

في سورية، تنظيم 
نفسها وهياكلها، 

وسط تساؤلات عما إذا 
ستكون منافسة لحزب 

»الاتحاد الديمقراطي«، 
أم بديلاً عنه

الحدث
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شهد كيلو على انتفاضة السوريين التي حلم بها )لؤي بشارة/فرانس برس(

يرفض أهالي الفشقة منح الإمارات وإثيوبيا حق الزراعة في أراضيهم )فرانس برس(

وصف كثيرون تصريح سعيدّ بـ»الخطير« )الأناضول(

  شرق
      غرب

سدّ النهضة: جولة 
أفريقية لشكري

المصرية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعلنت 
مساء أول من أمس الأحد، عن جولة 
لــلــوزيــر ســامــح شــكــري )الـــصـــورة( 
 
ً
إلى عدد من الدول الأفريقية، حاملا

ــن الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح  ــل مـ ــائـ رسـ
النهضة  أزمـــة ســد  السيسي بــشــأن 
ــرت الــخــارجــيــة في  ــ الإثـــيـــوبـــي. وذكـ
بـــيـــان أن شـــكـــري بـــــدأ جـــولـــتـــه فــي 
بـــعـــدهـــا  يـــنـــتـــقـــل  ــا، عــــلــــى أن  ــيـ ــنـ ــيـ كـ
ــزر الـــقـــمـــر وجـــنـــوب  ــ ــــى كــــل مــــن جـ إلـ
أفــريــقــيــا والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
المتحدث  وقــال  وتونس.  والسنغال 
الــخــارجــيــة،  بــاســم وزارة  الــرســمــي 
أحمد حافظ، إن تلك الجولة »تأتي 
ــــرص مــــصــــر عــلــى  ــ ــاً مـــــن حـ ــلاقــ ــطــ انــ
إطـــلاع دول الـــقـــارة الأفــريــقــيــة على 
حقيقة وضع المفاوضات حول ملف 

سد النهضة«.
)العربي الجديد(

السودان: السجن
10 سنوات لعبد الباسط 

حمزة
أصــــــدرت مــحــكــمــة ســـودانـــيـــة، أمــس 
10 سنوات  بالسجن  الإثنين، حكماً 
ضـــد رجــــل الأعــــمــــال، عــبــد الــبــاســط 
حمزة، المحسوب على نظام الرئيس 
السابق عمر البشير. ودانت المحكمة 
حمزة بتهم الثراء الحرام والمشبوه، 
ومـــخـــالـــفـــة قـــــانـــــون غـــســـل الأمــــــــوال 
ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، وعــــدم تقديمه 
لإبــراء ذمــة مالية، والإدلاء ببيانات 

كاذبة للموظف العام.
)العربي الجديد(

الجزائر: 23 موقوفاً 
يواصلون إضرابهم 

عن الطعام
رفض 23 موقوفاً من نشطاء الحراك 
الإثنين،  أمس  الجزائر،  في  الشعبي 
وقـــف اضــرابــهــم عـــن الــطــعــام لليوم 
الــــــــ12. وأعـــلـــن عــضــو هــيــئــة الـــدفـــاع 
ــبـــد الــغــنــي  عــــن مــعــتــقــلــي الـــــــــرأي، عـ
ــــودون  ــــوجـ مـ ــاء  ــطـ ــشـ ــنـ الـ أن  ــــي،  ــــاجـ بـ
فـــي ســجــن الـــحـــراش فـــي الــضــاحــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة 
ــراب عــن  ــ ــالإضـ ــ ــم »مــتــمــســكــون بـ ــ وهـ
ــاء لليوم  الــطــعــام والإفـــطـــار عــلــى المــ
الثاني عشر«. من جهة أخرى، برأت 
محكمة جزائرية الناشط في الحراك 
الــشــعــبــي فــضــيــل بـــومـــالـــة مــــن تــهــم 
وإهــانــة  التجمهر،  على  التحريض 
هــيــئــة نــظــامــيــة، وعــــرض مــنــشــورات 
ــن شـــأنـــهـــا الإضـــــــــــرار بــالمــصــلــحــة  ــ مـ

الوطنية على أنظار الجمهور. 
)العربي الجديد(

سفينة بريطانية تتجه 
إلى البحر الأسود

كشفت وســائــل إعـــلام تــركــيــة، أمــس 
ــنــــين، عـــن تـــقـــدم إنــكــلــتــرا بطلب  الاثــ
إلـــى تــركــيــا، مــن أجـــل عــبــور سفينة 
حربية البحر الأسود عبر المضائق 
»مونترو«  باتفاقية   

ً
عملا البحرية، 

الملاحية  للحركة  الــنــاظــمــة  الــدولــيــة 
لـــلـــمـــضـــائـــق الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي تـــربـــط 
الــبــحــر المـــتـــوســـط والـــبـــحـــر الأســــود 
ــادت قناة  ــ مــــروراً بــبــحــر مـــرمـــرة. وأفـ
أنــقــرة  بــــأن  الـــتـــركـــيـــة،  »ســــي إن إن« 
السفينة  الموافقة على عبور  منحت 

الإنكليزية.
)العربي الجديد(

اجتماع تركي ـ يوناني 
قريب

الـــتـــركـــيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلـــنـــت   أعـ
أمس الإثنين، اتفاقها مع نظيرتها 
ــة  ــولــ  الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة عـــــلـــــى عـــــقـــــد جــ
ــن الاجــــتــــمــــاعــــات بـــشـــأن  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ رابـ
 تــــدابــــيــــر بــــنــــاء الــــثــــقــــة. وأضــــافــــت 
فـــي بـــيـــان أن الــتــفــاصــيــل الأخــــرى 
المــتــعــلــقــة بــالاجــتــمــاعــات المـــذكـــورة 
ستعلن قريباً، من دون الكشف عن 
واستضافت  المعلومات.  من  مزيد 
ــة مـــن  ــ ــثــ ــ ــ ــال ــ ــثــ ــ ــ ــا الــــــجــــــولــــــة ال ــ ــنــ ــ ــيــ ــ أثــ
فبراير/  و21   17 بين  الاجتماعات 

شباط الماضي.
)الأناضول( يسيطر حزب »الاتحاد الديمقراطي« على شرقي الفرات )دليل سليمان/فرانس برس(

رحيل ميشيل كيلو 
مسـيرة نضال سـياسـي طويل في السـجون 

والمعارضة والصحافة
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  شرق
      غرب
أنالينا باربوك مرشحة 

»الخضر« لخلافة ميركل
أعلن حزب »الخضر« الألماني، أمس 
المشاركة  الزعيمة  ترشيح  الإثــنــين، 
لــحــزبــه أنــالــيــنــا بــاربــوك )40 عــامــاً( 
لمــنــصــب المــســتــشــار، خــلــفــاً لأنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل، وذلــــــك لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تــاريــخــه بــعــد أشـــهـــر مـــن المـــــداولات 
أصغر  بــاربــوك،  وتمكنت  الداخلية. 
ــن كـــســـب  ــ ــ ــنــــصــــب، مـ ــلــــمــ ــة لــ ــ ــــحـ ــــرشـ مـ
الفترة  خــلال  داخــل حزبها  التأييد 
الأخــيــرة، بعد أن كــان الزعيم الآخر 
المــــشــــارك لـــلـــحـــزب روبـــــــرت هــابــيــك، 

الأكثر تأييداً وحضوراً. 
)العربي الجديد(

عقوبات أوروبية جديدة 
على عسكر ميانمار

فـــــــرض الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي أمــــس 
10 مسؤولين  على  عقوبات  الإثــنــين 
فـــي المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم في 
مـــيـــانـــمـــار، وتـــكـــتـــلـــي شــــركــــات عــلــى 
صلة بالجيش على خلفية الانقلاب 
ــيــــة الــــدامــــيــــة بــحــق  ــنــ ــة الأمــ ــلـ ــمـ ــحـ والـ
المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون 
أوروبــــيــــون. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألمـــانـــي هــايــكــو مــــاس بــعــد مــؤتــمــر 
صــحــافــي مـــع نـــظـــرائـــه فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي: »يواصل النظام العسكري 
مــســيــرتــه فــي الــعــنــف ويــأخــذ الــبــلاد 
إلى طريق مسدود. لهذا السبب نريد 
زيادة الضغط من أجل جلب الجيش 

إلى طاولة المفاوضات«.  
)فرانس برس(

تشاد: مقتل أكثر من 300 
متمرد وخمسة جنود

ــيــــش الـــــتـــــشـــــادي، أمــــس  ــــن الــــجــ ــلـ ــ أعـ
ــن 300  ــ ــر مـ ــثــ الإثـــــنـــــين، أنــــــه قـــتـــل أكــ
ــل أيـــــــــام فــي  ــبــ ــــوا قــ ــلـ ــ ــــوغـ ــــرد، تـ ــمـ ــ ــتـ ــ مـ
شمال  وكانيم  تيبستي  مقاطعتي 
الــــبــــلاد، وخـــســـر خــمــســة جـــنـــود في 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــت المـ ــبــ ــســ مــــــعــــــارك جــــــــرت الــ
الـــحـــالـــي،  ــان  ــيــــســ ــريــــل/نــ إبــ ــــي 11  فـ
شــنــت »جــبــهــة الـــتـــنـــاوب والــتــوافــق 
فـــي تـــشـــاد« هــجــومــاً مـــن قــواعــدهــا 
المتحدث  وقـــال  ليبيا.  فــي  الخلفية 
باسم الجيش أزيم برماندوا أغونا، 
لوكالة »فرانس بــرس«: »تم تحييد 
أكثر من 300 متمرد« السبت، فيما 

قتل خمسة جنود.
)فرانس برس(

أظهر القرار، الذي خرجت به الإدارة الأميركية 
بـــشـــأن إتـــمـــام انــســحــاب مـــا تــبــقــى مـــن قـــوات 
الرئيس  أفــغــانــســتــان، تصميم  فــي  أمــيــركــيــة 
جو بايدن على تطبيق ما كان يرغب به منذ 
زمن طويل، متقاطعاً بذلك مع سلفه دونالد 

ترامب، الذي رحّب بقرار الانسحاب.
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« أن 
ــايــــدن عـــقـــد الـــعـــديـــد مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات فــي  بــ
ســـيـــاق الانـــســـحـــاب، وخـــلـــص إلــــى تــأكــيــد ما 
ذكــره قبل 13 عــامــاً، حــين زار كــابــول بصفته 
نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما، بأنه »لا 
يمكن للقوات الأميركية، أيا كان حجمها، أن 
يــؤدي بقاؤها إلى استيلاد حكومة أفغانية 
مــســتــقــرة دائـــمـــة أو المــحــافــظــة عــلــيــهــا«. ومــع 
إعــلانــه الانــســحــاب قبل حــلــول 11 سبتمبر/

التي  للاعتداءات  الـــ20  الذكرى  المقبل،  أيلول 
ــاولـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــقـــيـــادة تنظيم  طـ
بايدن  يكون  أفغانستان،  ومــقــره  »الــقــاعــدة« 
العسكريين،  القادة  كبار  قد تجاوز نصيحة 
مــثــيــراً الــتــســاؤلات حـــول الأمــــن الــقــومــي. في 

السياق، ذكر مسؤولون أميركيون أن رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة الجنرال مارك ميلي، 
الجنرال  الأميركية  المركزية  القيادة  ورئيس 
ــائـــد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  فـــرانـــك مـــاكـــنـــزي، وقـ
وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان 
الجنرال أوســن ميلر، دعــوا إلــى إرســاء نهج 
قــائــم عــلــى مــنــح المـــفـــاوضـــات وقــتــاً إضــافــيــاً، 
وعلى الأقل، الاحتفاظ بقوة لمكافحة الإرهاب 
في أفغانستان. واعتبر الجنرالات أن سقوط 
كـــابـــول بــيــد حــركــة »طـــالـــبـــان« ســـيـــؤدي إلــى 
لجوء الأفغان إلى دول مجاورة وإلى أوروبا، 
ــــدة« مــــجــــدداً إلـــى  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــودة »الـ ــ ــ  عــــن عـ

ً
فــــضــــلا

الواجهة.
ورفــض وزيــر الدفاع الأميركي لويد أوسن، 
الماضي  الأســبــوع  الصحافيون  سأله  عندما 
فـــي بـــروكـــســـل عــمــا إذا كــــان كـــبـــار الــضــبــاط 
ــرار الانـــســـحـــاب، الإجـــابـــة  ــ قـــد وافــــقــــوا عــلــى قـ
»أصواتهم  إن  بالقول  مكتفياً  الــســؤال،  على 
ــــي عــين  ــذ فــ ــ ــــؤخـ ــة، ومــــخــــاوفــــهــــم تـ ــمــــوعــ مــــســ

الاعتبار«.
ــون  ــؤولــ ــســ ــال المــ ــ ــ وحــــــــول مــــوقــــف أوســــــــــن، قـ
ــنـــطـــن بـــوســـت«،  »واشـ ـــ ــاً لـ ــقـ الأمـــيـــركـــيـــون، وفـ
ــــن، مــثــل زمـــلائـــه الــعــســكــريــين، يــؤيــد  إن أوسـ
اســتــمــرار الـــوجـــود الــعــســكــري. واعــتــبــر أحــد 
أن  »البنتاغون«  الدفاع  المسؤولين في وزارة 
أوسن يستند في قراره إلى تجاربه الخاصة، 
تحديداً في الــعــراق، حين أشــرف على سحب 
فــي عــام 2011.  للقوات  السريع  أوبــامــا  إدارة 
وبعد أقل من ثلاث سنوات، استولى تنظيم 

»داعش« على ثلث البلاد.
من جهته، رأى مدير وكالة المخابرات المركزية 

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ ــارة أوســــن ووزيـ ــ زيـ
أنــتــونــي بلينكن إلــى بــروكــســل فــي الأســبــوع 

الماضي. 
ويشكّل التباين مع العسكريين نقطة خلاف 
لبايدن، إذ إن ترامب، الذي أشاد بقرار خلفه 
قـــرارات مماثلة  مــراراً عن  الانسحاب، تراجع 

»سي آي إيه« وليام بيرنز، في شهادة له أمام 
الكونغرس، قبل إعلان بايدن قرار الانسحاب 
يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، أنــــه »عـــنـــدمـــا يحين 
الوقت لانسحاب الجيش الأميركي، فإن قدرة 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــلــى جــمــع الــتــهــديــدات 
مؤشر  في  ستتضاءل«،  بشأنها  والتصرف 
إلــــى احـــتـــمـــال عـــــودة »الــــقــــاعــــدة« ومــنــظــمــات 

إرهابية أخرى إلى الواجهة.
أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس 
ستولتنبرغ، فاعتبر أن لا خيار أمام الأطلسي 
ــركــــي،  ــيــ ــالانــــســــحــــاب الأمــ ســــــوى الاقــــــتــــــداء بــ
مشيراً إلــى أنــه »فــي ضــوء الــقــرار الأمــيــركــي، 
الانسحاب  بــيــان  على  الحلفاء  جميع  وافـــق 
ــرك«. وجـــــاء إعـــــلان ســتــولــتــنــبــرغ بعد  ــتـ ــشـ المـ

ــان يــعــلــن عــنــهــا بــتــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«،  كــ
ــة الـــعـــســـكـــريـــين، خــصــوصــاً  ــارضـ ــعـ بــســبــب مـ
الـــقـــرارات المــتــعــلــقــة بــالانــســحــاب مــن ســوريــة 
والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الــرئــيــس الــســابــق دعــم مــوقــف بــايــدن، إلا أنه 
ــرب فـــي أمــيــركــا  حــثــه عــلــى »إنــــهــــاء أطـــــول حــ
قــبــل 11 ســبــتــمــبــر« المــقــبــل. وقــــال تـــرامـــب إن 
الانسحاب »شيء رائع وإيجابي يجب القيام 
بــه«. وتمنى عدم استخدام بايدن تاريخ 11 
سبتمبر »لسببين، الأول نستطيع الانسحاب 
حدثاً  يمثل  سبتمبر   11 إن  والــثــانــي  ــوراً،  فــ
وفـــتـــرة حــزيــنــة جـــداً لــبــلــدنــا ويــجــب أن يظل 
يوماً للتأمل والذكرى، تكريماً لتلك النفوس 

العظيمة التي فقدناها«.
وتــلــقــى بــيــان تـــرامـــب تــوبــيــخــاً واضـــحـــاً من 
حليف سابق له وهو ليندزي غراهام، الذي 
غرد مساء أول من أمس الأحد على »تويتر«، 
معتبراً أنه »لا يوجد شيء رائع أو إيجابي 
للإرهابيين  الآمنة  للملاذات  السماح  بشأن 
بـــالـــظـــهـــور مــــن جـــديـــد فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أو 
تـــجـــدد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان«. 
أيــد اجتياح أفغانستان في  بــايــدن  ومــع أن 
عام 2001، إلا أن وجهة نظره تغيرت بشكل 
حاد بحلول عام 2009، عندما رفض زيادة 
القوات التي دعا إليها الجيش ووافق عليها 
أوبــامــا في النهاية. وفــي عــام 2011، قــال إن 
ـــبـــدِ نيتها 

ُ
ــم ت »طــالــبــان لـــم تــكــن عــدوّتــنــا ولـ

فــي مهاجمة الــولايــات المــتــحــدة«، واعـــداً في 
»إنــهــاء  بـــ المــاضــي  الــعــام  الانتخابية  حملته 

الحروب الأبدية«.
)العربي الجديد(

روسيا  ـأوروبا

سلاح 
أميركا 

المتفلت

الـــروســـي ألــيــكــســي نــافــالــنــي، وازداد تــدهــور 
العلاقات مع اعتقاله فور عودته إلى روسيا 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، والحكم 
إلــى سنتين  لمــدة تصل  عليه لاحقاً بالسجن 
الأخيرة  الأحـــداث  وساهمت  السنة.  ونصف 
في شرق أوكرانيا منذ شهر مارس الماضي، 
وحشد روسيا قوات ضخمة على الحدود مع 
تــأزم إضافي للعلاقات  الغربية، في  جارتها 
المــلــفــات تأثيراً  أكــثــر  فــي واحـــد مــن  الثنائية 
عــلــى الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــســـبّـــب في 
فــرض حــزم عــقــوبــات أوروبــيــة متتالية على 
روسيا منذ ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية 
والـــتـــورط فــي حـــرب إقــلــيــم دونــبــاس فــي عــام 

 .2014
وقد رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
ــنـــين، تــحــذيــرات الـــدول  بــيــســكــوف، أمـــس الاثـ
الــغــربــيــة الــتــي تــعــهّــدت بــــردّ حــــازم فـــي حــال 
توفي نافالني. وقال: »لا يمكننا أن نقبل مثل 
هذه التصريحات من جانب ممثلي حكومات 
أخـــرى« معتبراً أن هــذا المــوضــوع »يــجــب ألا 

الخميس الماضي في إنديانابوليس، عاصمة 
ولاية إنديانا، بعدما قتل مسلح 8 أشخاص، 
وأصـــــاب أشــخــاصــاً عــــدة آخـــريـــن فـــي مــنــشــأة 
تــابــعــة لــشــركــة »فــيــديــكــس«، قــبــل أن ينتحر. 
وفي نهاية شهر مـــارس/آذار الماضي، قتل 4 
إداري في  فــي مبنى  أشــخــاص، بينهم طــفــل، 
أشخاص   10 لقي  فيما  كاليفورنيا،  جــنــوب 
حتفهم فــي 22 مـــارس، فــي حــادث إطــلاق نار 
عــلــى مــحــل بــقــالــة فـــي بـــولـــدر فـــي كـــولـــورادو. 
وجـــاء ذلـــك بــعــد أقـــل مــن أســبــوع عــلــى إطــلاق 
رجـــل الـــنـــار وقــتــلــه 8 أشـــخـــاص، بــيــنــهــم ست 
نساء من أصول آسيوية، في منتجع صحّي 

في أتلانتا في جورجيا.
ويقضي حوالي 40 ألف شخص في الولايات 
المــتــحــدة كـــل عــــام، بــأســلــحــة نـــاريـــة، أكــثــر من 
نصفهم انتحاراً. وبحسب شبكة »سي أن أن«، 
بناء على بيانات من »أرشيف عنف السلاح«، 
فإنه منذ 16 مارس الماضي، شهدت الولايات 
المتحدة 50 حادثة إطــلاق نــار أدت إلــى موت 
جــمــاعــي )مــقــتــل أكــثــر مـــن 4 أشـــخـــاص(، كما 
العام 150 حادثة من هذا  بداية  منذ  شهدت 

النوع على الأقل.
فـــي المـــقـــابـــل، تــجــري مــقــاربــة مــســألــة انــتــشــار 
الــســلاح الــفــردي، فــي الــولايــات المــتــحــدة، عبر 
 رئيس على حدة، لجهة 

ّ
تشريح إنجازات كل

ما استطاعت إدارتــه أن تمرره، ليس لناحية  سامر إلياس

ــة بــين  ــيــ تـــتـــجـــمّـــع المــــلــــفــــات الــــخــــلافــ
روسيا والــغــرب، متحولة إلــى »كرة 
ى من أسس 

ّ
ثلج« تنذر بهدم ما تبق

اتفاقية الشراكة والتعاون، التي توصل إليها 
الطرفان في عام 1994، ودخلت حيز التنفيذ 
اتهامات جمهورية  1997. وتضيف  عــام  في 
الروسية  العسكرية  للاستخبارات  تشيكيا 
ــام 2014،  ــ بــتــفــجــيــر مـــخـــزن لـــلـــذخـــيـــرة فــــي عـ
التي وصلت  العلاقات  آخــر في  ملفاً خلافياً 
ــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ حــقــبــة الــحــرب  إلــــى أدنـ
الباردة )1947 1991(. وتنذر الأوضاع بأزمة 
ــا والـــبـــلـــدان  ــيـ دبــلــومــاســيــة كــبــيــرة بـــين روسـ
ــة تسميم العميل  ــرار أزمـ ــة، عــلــى غـ ــيـ الأوروبـ
وابنته  المـــزدوج سيرغي سكريبال  الــروســي 
تــبــادل فيها  ــارس/آذار 2018،  ــ مـ يوليا فــي 4 

الطرفان طرد نحو 300 دبلوماسي.
ــنـــذ الـــصـــيـــف المــــاضــــي تــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات  ومـ
المعارض  الأوروبية بسبب تسميم  الروسية 

واشنطن ـ العربي الجديد

الرئيس الأمــيــركــي جو  يــقــارب  فيما 
بـــايـــدن أجــنــدتــه الــداخــلــيــة، بمنطق 
ــدل فــي  ــجــ الأولــــــويــــــات، يـــتـــصـــاعـــد الــ
ــدداً، حـــــول مــســألــة  ــ ــجـ ــ ــتــــحــــدة، مـ الـــــولايـــــات المــ
السيطرة على السلاح الفردي، بعدما شهدت 
ــنـــار  الــــبــــلاد ســلــســلــة مــــن حــــــــوادث إطـــــــلاق الـ
ــفــــردي، وُضـــعـــت فـــي خــانــة عــمــلــيــات الــقــتــل  الــ
 واحد منها أربعة 

ّ
الجماعي، حيث قتل في كل

أشــخــاص أو أكــثــر. هــذه الــحــوادث، التي وقع 
آخرها أول من أمس الأحد في ولاية لويزيانا، 
داخل متجر لبيع الخمور، وأدّى إلى إصابة 
فتها 

ّ
بــجــروح خطيرة، صن أشــخــاص  خمسة 

ــاء  »وبــ ـــ كــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة 
صحّي«، مشابه لوباء كورونا. وتعجب كبير 
فاوتشي،  أنتوني  الــبــلاد،  فــي  الأوبــئــة  علماء 
بأن هناك من لا يزال يجادل حول ما إذا كان 
تفلت الــســلاح الــفــردي الـــذي يقتل المــئــات، بل 
الآلاف أحياناً، سنوياً، في الولايات المتحدة، 
هـــو بــمــثــابــة وبــــاء أم لا. فــيــمــا دعـــا مشاهير 
إلــى »حملة  الفن وغــيــره،  أميركيون في عالم 
ك الأسلحة 

ّ
تلقيح« ضد العنف الناجم عن تمل

الفردية. ورأى بايدن ونائبته كامالا هاريس، 
أن هــــذه المــســألــة تـــأخـــذ بـــعـــداً دولـــيـــاً، بــعــدمــا 
أصــبــحــت حــــوادث إطـــلاق الــنــار فــي الــولايــات 
المتحدة والموت »المجاني« الناجم عنها، تشكل 
أمـــام المجتمع  أمــيــركــا  قــويــاً لسمعة  إحـــراجـــاً 
الدولي. لكن بايدن نفسه، الذي اختبر لعقود 
طويلة الــجــدل المــؤســســاتــي والــدســتــوري في 
واشنطن حول السيطرة على السلاح الفردي، 
يدرك أن الكثير من التحركات التشريعية في 
الكونغرس لهذا الهدف، لا تزال لا تطعم خبزاً، 
 هـــذه المــعــضــلــة المرتبطة 

ّ
نــظــراً لــصــعــوبــة حـــل

الأيديولوجي  وبالخلاف  بالدستور،  جذرياً 
الــكــبــيــر بـــين الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين، 
السلاح، والجمعية  لوبي  أيضاً بنفوذ  ولكن 

الوطنية الأميركية للبنادق »أن أر آي«.
ــنـــين،  ــيــــب 5 أشــــخــــاص، لـــيـــل الأحــــــد الإثـ وأصــ
بجروج خطرة، بعدما تعرّضوا لإطــلاق نار، 
في متجر لبيع الخمور، في شريفبورت، في 
ولاية لويزيانا. وأكدت الشرطة، أنها تلاحق 
ســيــارة بيضاء مــن طـــراز »فــــورد«، يشتبه أن 
المتواجدين  النار على  سائقها هو من أطلق 
أمـــام المــتــجــر. وكــانــت حــادثــة شــريــفــبــورت، قد 
سبقتها حــادثــتــا إطـــلاق نــار فــي الــيــوم ذاتــه، 
إحداها سجّلت مقتل 3 أشخاص داخل شقة 
ســكــنــيــة فـــي أوســـــن، تــكــســاس، وأخـــــرى أدت 
إلــى مقتل ثــلاثــة، وإصــابــة إثــنــين، بعد تبادل 
لإطــــــلاق الــــنــــار، فــــي مــقــاطــعــة كـــيـــنـــوشـــا، فــي 
ولاية ويسكونسين. وكان حادث مماثل وقع 

يحظى باهتمام« من جانبهم. وأضاف »نحن 
لا نتابع الوضع الصحي للسجناء الروس«. 
أما في ملف تشيكيا فاعتبر الكرملين أن قرار 
بــــراغ طـــرد 18 دبــلــومــاســيــاً روســيــاً متهمين 

بالتجسس هو »استفزاز«.
مــــن جـــهـــتـــه، نــــــدّد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أمـــس 
معتبراً  روسيا  مع  التوتر  بتصاعد  الاثنين، 
أن الــوضــع »خــطــيــر جــــداً« عــلــى الـــحـــدود مع 
ــا، كــمــا اعــتــبــر مــوســكــو »مــســؤولــة«  ــيـ ــرانـ أوكـ
عــن الــوضــع الــصــحــي لــنــافــالــنــي. وقـــال وزيــر 
خارجية الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بوريل 
قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 عبر 
الفيديو إن »روسيا حشدت 150 ألف جندي 
على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا«، وهــو مــا يعني 
حــكــمــاً زيــــــادة احـــتـــمـــالات الـــحـــرب واجــتــيــاح 
كييف. وأضـــاف أن »الــعــلاقــات مــع روســيــا لا 
تــتــحــســن، بــل يــتــصــاعــد الــتــوتــر فــي مختلف 
ر بوريل من أن »الأوروبيين 

ّ
المــجــالات«. وحــذ

طلبوا من السلطات الروسية تقديم الرعاية 
الصحية لنافالني، لكن طلبنا لم يؤخذ بعين 
الاعــتــبــار. الآن مــع تــدهــور الــوضــع، سنعتبر 
ــة مـــســـؤولـــة عــــن صــحــة  ــيــ الـــســـلـــطـــات الــــروســ

»وباء عنف السلاح«، بل   جــذري لـ
ّ

إيجاد حل
للحدّ  »الــثــغــرات«،  العمل على ســدّ  لاستمرار 
مـــن تـــداعـــيـــات تــفــلــت الــــســــلاح، الـــــذي يــرتــبــط 
اقـــتـــنـــاؤه فـــي الــــبــــلاد، بــالــتــعــديــل الـــثـــانـــي في 
للأميركيين  التعديل  هــذا  ويجيز  الــدســتــور. 
امتلاك السلاح الفردي، وتبادله بين بعضهم 

على نطاق واسع.
ولا يبدو الرئيس الأميركي الحالي متحمساً 
كــثــيــراً لــلــدخــول فــي صــــدام مــع الــجــمــهــوريــين 
حول مسألة الحد من السلاح الفردي، حيث لا 
تزال تشريعات عدة مرّرها الديمقراطيون في 
مجلس النواب، في عهد بايدن، وعهد سلفه 

نافالني«. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أمــــس، أن طـــائـــرة »مــيــغ 31« لاحــقــت طــائــرة 
أميركية وأخــرى نرويجية، كانتا في دورية 

فوق بحر بارنتس في القطب الشمالي.
وتطاول الخلافات الروسية الأوروبية، ملفات 
أوروبــا   خشية 

ّ
فــي ظــل التسلح،  مثل قضايا 

تــحــوّل أراضــيــهــا إلــى ســاحــة لنشر صــواريــخ 
و5000   500 بــــين  ــا  ــداهــ مــ ــــراوح  ــتـ ــ يـ ــــدة،  ــديـ ــ جـ
ــات المــتــحــدة  كــيــلــومــتــر، بــعــد انــســحــاب الـــولايـ
وروســــيــــا مــــن اتــــفــــاق الــــصــــواريــــخ مــتــوســطــة 
وقصيرة المدى في العام الماضي. كما تعترض 
روسيا على نشر الدرع الصاروخية الأميركية 
في بولندا ورومانيا وبلدان البلطيق الثلاثة، 
مخاوف  وتـــزداد  لاتفيا.  إستونيا،  ليتوانيا، 
الرئيس الأميركي  موسكو منذ انتهاء ولاية 
تــرامــب، وعــمــل واشنطن في  السابق دونــالــد 
على تحسين  المتواصل  بايدن  إدارة جو  ظل 
العلاقات مع أوروبــا، في إعادة توحيد حلف 
الأطلسي، وتوسعه شرقاً، ما تعتبره موسكو 
خطاً أحمر يهدد أمنها الداخلي. مع العلم أن 
روسيا بذلت جهوداً كبيرة وخاضت حروباً 
لمنع توسع  وأوكــرانــيــا،   )2008( في جورجيا 
ــاء جـــــدد مــــن مــحــيــطــهــا  الـــحـــلـــف وضـــــم أعــــضــ
الــســوفــيــيــتــي الــســابــق. وفـــي مــولــدوفــا، تدعم 
ــيـــا إقــلــيــم تــرانــســنــيــســتــريــا )جــمــهــوريــة  روسـ
ــيـــة(، وتـــرفـــض  ــالـ ــفـــصـ بــريــدنــيــســتــروفــيــه الانـ
الضخمة  الأسلحة  ومــخــازن  جيشها  سحب 
مــن الإقــلــيــم، فــي حــين تــدعــم بــروكــســل وحــدة 

وسلامة أراضي مولدوفا.
روسيا  بين  التقليدية  الخلافات  عن  وبعيداً 
ــدا وبـــــلـــــدان الـــبـــلـــطـــيـــق مــن  ــنــ ــولــ ــة وبــ ــهـ مــــن جـ
ــنـــوات الأخـــيـــرة  جــهــة أخــــــرى، بـــــرزت فـــي الـــسـ
خلافات كبيرة بين روسيا وكل من النرويج، 
والسويد، والدنمارك، على خلفية زيادة القوة 
العسكرية لحلف الأطلسي في منطقة القطب 
الشمالي، وزيادة روسيا قدراتها الصاروخية 
فــي المــنــطــقــة. كــمــا تــراهــن روســيــا عــلــى الــبــدء 
من  الضخمة  الباطنية  الـــثـــروات  بــاســتــغــلال 
اتفاق مع كندا والــولايــات  إلــى  التوصل  دون 
المــتــحــدة والــنــرويــج والــدنــمــارك عــلــى تقاسم 
منطقة جرف القطب الشمالي، والرهان على 
أن انــحــســار الجليد ســوف يـــؤدي إلــى زيــادة 
آسيا  للنقل من شرقي  بحرية  كقوة  نفوذها 

والصين إلى أوروبا.
وفـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، فـــرضـــت أوروبــــــا 
ــا بــتــهــمــة الـــتـــدخـــل في  ــيـ عـــقـــوبـــات عــلــى روسـ
الانـــتـــخـــابـــات، وتــنــفــيــذ هــجــمــات ســيــبــرانــيــة 
على بعض الــدول الأوروبــيــة، ونشر وسائل 
الإعـــــــلام الـــروســـيـــة المـــدعـــومـــة مــــن الــكــرمــلــين 
على  الشعبية  النقمة  لــزيــادة  كــاذبــة  أخــبــاراً 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين، وزيــــادة قـــوة اليمين 
ــتـــطـــرف، إضـــافـــة إلــــى تــصــفــيــة مــعــارضــين  المـ
لــلــرئــيــس الــشــيــشــانــي رمـــضـــان قـــديـــروف في 

ألمانيا والنمسا والسويد.
وتمر العلاقات الروسية الأوروبية في أسوأ 
انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفييتي  مــراحــلــهــا مــنــذ 
فترات  بعدما شهدت   ،)1991 1917( السابق 
مدّ وجزر في العقود الثلاثة الأخيرة، انتهت 
إلــى قناعة عــبّــر عنها بــوريــل فــي 9 فبراير/ 
شــبــاط المــاضــي بــعــد زيــارتــه مــوســكــو بــأيــام، 
قال فيها إن الزيارة عززت رؤيته بأن روسيا 
ــا، وتــفــريــق  ــ ــ تــرغــب فـــي الانـــفـــصـــال عـــن أوروبـ
انتقادات قاسية لحكم  الغرب. ووجه بوريل 
إن حكومة  وقـــال  بــوتــين،  الــرئــيــس فلاديمير 
وخائفة  ومستبدة  الرحمة«  »عديمة  بوتين 
للبرلمان  كلمة  في  وخلص  الديمقراطية.  من 
الأوروبــي إلى أنه »يبدو أنه لا مجال تقريباً 
لتطوير بدائل ديمقراطية. هم لا يرحمون في 
اعتقاده  مبدياً  المـــحـــاولات«،  هــذه  مثل  خنق 
باعتبارها  للديمقراطية  ينظر  الكرملين  أن 

تمثل »تهديداً وجودياً«.
وتكشف تصريحات بوريل عن تعثر المسار 
الــذي اتبعته أوروبــا في التعامل مع روسيا 
مــنــذ تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، والمــنــطــلــق 
ــداث تــغــيــيــرات فـــي روســيــا  ــ مـــن إمــكــانــيــة إحــ
الشمولي،  الشيوعي  المــاضــي  مــن  للتخلص 
في  والتعددية  الحرية  قيم  لتعزيز  والسعي 

روسيا، والاقتراب أكثر إلى القيم الأوروبية.

دونــالــد تــرامــب، عــالــقــة فــي مجلس الــشــيــوخ، 
 ،

ً
يــكــون مستحيلا قــد  إلــى تصويت  وتــحــتــاج 

ــلـــس.  ــلــــى 60 صــــوتــــاً فـــــي المـــجـ ــلـــحـــصـــول عــ لـ
النقاش  قاطع  بشكل  الجمهوريون  ويرفض 
حول مسألة السلاح، متهمين الديمقراطيين، 
ــأن  ــــة«، بـ ــــرطـ ــــشـ ــاً كـــمـــســـألـــة »إصـــــــــلاح الـ ــامـ ــمـ تـ
الـــذهـــاب  هـــدفـــه  الأزرق،  لــلــحــزب  تــشــريــع  أي 
»الــتــعــديــل الــثــانــي«، أو  بعيداً فــي الــتــعــرض لـــ
ــاء تــمــويــل الـــشـــرطـــة«، وهــمــا مــســألــتــان  ــغـ »لإلـ
المساس بهما. ولا يتملك  المحافظون  يرفض 
الــجــمــهــوريــون أي حــافــز لــلــتــعــاون مــع بــايــدن 
والــســلــطــة الــديــمــقــراطــيــة حـــول المــســألــة، نظراً 
بقاعدتهم  والمرتبط  الأيديولوجي  لنفورهم 
ــاه أي إجـــــــــــراءات لـــلـــحـــد مــن  ــجــ الـــشـــعـــبـــيـــة، تــ
 
ً
اقــتــنــاء الأســلــحــة الــنــاريــة. ويــأتــي ذلـــك فضلا
المــتــطــرف  اليميني  الــتــيــار  مــن  خشيتهم  عــن 
المـــتـــصـــاعـــد داخـــــــل الـــــحـــــزب، والـــــــــذي يـــقـــوده 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي كــان 
ــراءات بــايــدن  ــ ســــارع لــلــتــصــويــب وانــتــقــاد إجــ

التنفيذية الأخيرة.
ــمـــود فــي  وفـــــي مــســعــى لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـــجـ
ــل الــســلــطــة  ــ ــكـــونـــغـــرس، تـــحـــرك بــــايــــدن داخــ الـ
إبريل/نيسان  شهر  خــلال  ومـــرّر  التنفيذية، 
ــالــــي، 6 إجــــــــــراءات تـــنـــفـــيـــذيـــة، قـــــال إنــهــا  الــــحــ
ــة الــنــاتــجــة عـــن عنف  ــ تــســاعــد فـــي وقـــف الأزمـ
الرئيس بمحاولة  السلاح. وتتعلق إجــراءات 
وهي  الشبح«،  »الأسلحة  بـ يسمى  مــا  تقييد 
الأسلحة النارية التي تجمع يدوياً من مواد 
الإنــتــرنــت. كما ستنشر  يسهل شــراؤهــا عبر 
تــحــت خانة  لــلــولايــات  تشريعاً  الــعــدل  وزارة 
»العلم الأحــمــر«، وهــي قــوانــين تسمح لأفــراد 
المـــوكـــلـــة تطبيق  لــلــجــهــات  أو  الـــعـــائـــلات  مـــن 
ــر قــضــائــي يــمــنــع بشكل  ــانـــون، بــطــلــب أمــ ــقـ الـ
 ،)

ً
مــؤقــت »أشــخــاصــاً مــأزومــين« )نفسياً مــثــلا

الحصول على أسلحة نــاريــة، إذا كــان هــؤلاء 
يشكلون خطراً على أنفسهم أو على غيرهم، 
ــى الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــتـــدخـــلات  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

المجتمعية للحد من الظاهرة.
ويــعــد إنــهــاء حصانة صانعي الأســلــحــة، من 
أكــثــر المــشــاريــع طموحاً، الــتــي قــال بــايــدن إنه 
الــلــه« أن يــســاعــده لتحقيقها، في  يــريــد »مـــن 
ــارة إلـــى مـــدى الــصــعــوبــة الــتــي يــواجــهــهــا  ــ إشـ
سعيه هــذا. وقــال بايدن إن »معظم الناس لا 
الــولايــات  فــي  الوحيدة  الصناعة  أن  يــدركــون 
المــتــحــدة الــتــي لا يــمــكــن مــلاحــقــتــهــا قضائياً، 
وهي الصناعة التي تدر مليارات الــدولارات، 
هـــم صــانــعــو الأســـلـــحـــة«. ويــعــد هـــذا الــهــدف، 
بالإضافة إلى فرض إجراء »بحث دولي حول 
يتطلع  مــا  الــنــاريــة،  الأسلحة  مقتني  خلفية« 
إليه الحراك المدني المطالب بالحد من انتشار 

السلاح الفردي في البلاد.

)Getty( من المقرر أن تستمر عملية الانسحاب الأميركي حتى 11 سبتمبر المقبل

)Getty( جنود روس يتأهبون للانتقال إلى حدود شبه جزيرة القرم

تشهد العلاقات 
الروسية ـ الأوروبية 

تحولات سلبية 
في الفترة الأخيرة، 

خصوصاً بسبب 
التحشيد المستمر 

للقوات الروسية 
على الحدود 
مع أوكرانيا، 

والطرد المتبادل 
للدبلوماسيين بسبب 

التجسس. ويخشى 
كثر أن يؤدي تردّي 

العلاقات إلى نشوب 
صراع ميداني

لا يزال السلاح الفردي يحصد أرواح آلاف الضحايا في الولايات المتحدة 
ظاهرة  من  للحد  السلحفاة  خطى  على  واشنطن  تسير  فيما  سنوياً، 

تفلت السلاح بين المواطنين والموت المجاني الناجم عنه
قضيةتقرير

منعطف خطير يهدّد علاقة 
بروكسل وموسكو

وباء الموت المجاني 
لا يحرك واشنطن

متابعة

حرب 
للسلم؟

أظهرت التصريحات 
المتتالية لوزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف، 
عدم اكتراث موسكو 

بالعلاقة مع أوروبا، حتى 
أنه اعتبر في 12 فبراير/

شباط الماضي، أن روسيا 
جاهزة لقطع العلاقات 
مع أوروبا على خلفية 
العقوبات، مستشهداً 

بالمثل المعروف »إذا أردت 
السلم، فاستعد للحرب«.

طاردت طائرة روسية 
مقاتلتين أميركية 

ونرويجية فوق بارنتس

يموت حوالي 40 ألف 
شخص في أميركا سنوياً 

بأسلحة نارية

بوريل: يحشد 
الروس 150 ألف جندي 

على الحدود مع أوكرانيا

»سي آي إيه«: الانسحاب 
سيُضعف قدرتنا 

على جمع التهديدات

يرفض الجمهوريون 
المساس بالتعديل الثاني 

من الدستور

يحظى الرئيس الأميركي 
جو بايدن بدعم سلفه 
دونالد ترامب في شأن 

الانسحاب من أفغانستان، 
لكنه لا يحظى بدعم 

العسكر الرافضين للخروج

Tuesday 20 April 2021 Tuesday 20 April 2021
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سياسة

استهداف فرنسي أم تشويش انتخابي؟

توتير العلاقات الجزائرية التركية

لا تريد فرنسا 
أن تتقاسـم المصالح 
في الجزائر مع تركيا

الجزائر ـ عثمان لحياني

ســــارعــــت الـــجـــزائـــر وتـــركـــيـــا إلـــى 
ــي  ــ ــلامــ ــ ــــي وإعــ ــاسـ ــ ــيـ ــ احــــــــتــــــــواء سـ
ــة تـــحـــدثـــت  ــيــ ــافــ لــــتــــقــــاريــــر صــــحــ
أخـــيـــراً عـــن عـــلاقـــة أنـــقـــرة بــحــركــة »رشـــــاد« 
الجزائرية المعارضة، للحد من أي تداعيات 
في  المنشورة  الصحافية  التسريبات  لهذه 
الــجــزائــر، والــتــي يُــعــتــقــد أنــهــا مــدفــوعــة من 
جهات محلية وإقليمية منزعجة من تطور 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، خــصــوصــاً بــاريــس 
زيــحــت مــن قبل أنــقــرة مــن لائــحــة أول 

ُ
الــتــي أ

مــســتــثــمــر فــــي الــــجــــزائــــر، فــــي حــــين وصــفــت 
بأنها ذات  التقارير  التحليلات هذه  بعض 
بُــعــد ســيــاســي لـــه عــلاقــة بــالــســعــي للتأثير 
عــلــى حــظــوظ الإســلامــيــين فــي الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة المــقــررة فــي 12 يــونــيــو/حــزيــران 

المقبل.
ــز الــدبــلــومــاســيــة فـــي كـــل من  ــراكـ وعــمــلــت المـ
الجزائر وأنقرة، وفي توقيت متزامن، على 
نسف سريع وصدٍ سياسي لما يعتقد أنها 
ـــعـــرف الأطــــراف 

ُ
بـــدايـــة لــحــمــلــة إعــلامــيــة لا ت

الــتــي تــقــف وراءهــــــا، تــســتــهــدف الــتــشــويــش 
على المسار الإيجابي للعلاقات بين الجزائر 
وتركيا، بعد نشر كبرى الصحف الجزائرية 
»الخبر« تقريراً يوم الخميس الماضي، زعم 
احــتــضــان تــركــيــا لـــقـــاءات بــين نــاشــطــين في 
حـــركـــة »رشــــــاد« الـــجـــزائـــريـــة المـــعـــارضـــة مع 
مــســؤولــين أتــــراك فــي إســطــنــبــول وأنــطــالــيــا. 

 »هــــذه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
ّ
مــشــيــرة إلــــى أن

المجالات، ستتغلب  التي تتطور في جميع 
على جميع المبادرات السلبية التي تحاول 
إلـــحـــاق الـــضـــرر بـــهـــا«. وبـــاتـــت تــركــيــا أكــثــر 
الــــــدول اســـتـــثـــمـــاراً فـــي الـــجـــزائـــر بــأكــثــر من 
أميركي. كما بلغ حجم  4.5 مليارات دولار 
التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا أكثر 
من أربعة مليارات دولار أميركي عام 2020.

ــتـــي يــمــكــن أن تــســتــهــدف  ــــن الأطــــــــراف الـ وعـ
الــعــلاقــات بــين الــجــزائــر وأنــقــرة، قــال رئيس 
»مــركــز الــعــلاقــات الــجــزائــريــة الــتــركــيــة« في 
إسطنبول، محمد واعراب، إن هناك أكثر من 
طــرف قــد يــكــون خلف هــذا الـــدس الإعــلامــي 
لـــلـــتـــشـــويـــش عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الـــجـــزائـــريـــة 
»الــعــربــي  الـــتـــركـــيـــة. وأضــــــاف فـــي حـــديـــث لـــ
الــجــديــد«: »الــطــرف الأول هــي فــرنــســا التي 

أن  تقبل  لا  خلفية  حــديــقــة  الــجــزائــر  تعتبر 
يشارك فيها غيرها، وتــرى في تركيا عدواً 
تــاريــخــيــاً، خــاضــت وتــخــوض مــعــه صــراعــاً 
والجزائر  والآن.  سابقاً  كثيرة  ساحات  في 
إحدى تلك الساحات التي لا تريد فرنسا أن 
تتقاسمها مع تركيا، خصوصاً أن الأخيرة 
التي تتوغل أيضاً بصمت في دول أفريقية 
كــثــيــرة مــســتــفــيــدة مـــن الــــروابــــط المــشــتــركــة 
المشترك، تسعى  والتاريخ  كالدين  الكثيرة، 
ــتـــوســـط عــن  ــاطـــئ المـ ــــى شـ ــى الــــوصــــول إلـ ــ إلـ

طريق الجزائر«.
ــطــــرف الــثــانــي   »الــ

ّ
وأشــــــار واعـــــــراب إلــــى أن

ــائــــل لـــلـــعـــلاقـــات  ــهــ ــطــــور الــ ــتــ المـــــزعـــــج مـــــن الــ
الــجــزائــريــة الــتــركــيــة، هـــو مــحــور الــقــاهــرة-
لــلــذهــاب  الــريــاض-أبــوظــبــي، وهـــو مستعد 
بــعــيــداً لمــنــع مــزيــد مـــن الـــتـــقـــارب الــجــزائــري 
المنطقة،  فــي  مشاريعهم  يفرمل  قــد  التركي 
 تركيا تعتبر حاضنة لحركات 

ّ
خصوصاً أن

الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي المـــضـــطـــهـــدة، ومــثــلــهــا 
 
ً
ــزءاً أصــيــلا الــجــزائــر تــعــتــبــر الإســلامــيــين جــ
الجمعوي  في المشهد وتسمح لهم بالعمل 

والسياسي«.
 جناحاً 

ّ
وتشير مثل هذه التحليلات، إلى أن

فــــي مـــســـتـــوى مــــا مــــن الــســلــطــة الـــجـــزائـــريـــة 

قـــد يـــكـــون مــنــزعــجــاً مـــن الـــحـــضـــور الــتــركــي 
فـــي الـــجـــزائـــر، وهــــو جــنــاح كــــان يــعــبّــر عنه 
بــصــراحــة رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق أحمد 
إلى  فــي السجن، إضــافــة  المــوجــود  أويحيى 
مــجــمــوعــات المــصــالــح الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
الموالية لباريس، والتي لها نفوذ لافت في 
هذا  ويتقاطع  الجزائر.  في  الإعــلام  وسائل 
مـــع تـــقـــديـــرات ســيــاســيــة تـــذهـــب فـــي اتــجــاه 
محلي  وحـــدث  عــامــل  على  وتعتمد  مغاير، 
لتفسير مــثــل هـــذه الــتــســريــبــات الإعــلامــيــة، 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــت الانـ ــيــ ــوقــ ــتــ ــــط الأمـــــــــــر بــ ــ ــربـ ــ ــ وتـ
الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة المـــقـــررة فــي 12 يونيو 
المــقــبــل. ويــعــتــبــر أصــحــاب هـــذه الــتــقــديــرات، 
أن مـــا نــشــر وســيــنــشــر فـــي وقــــت لاحــــق في 
ــن مــســعــى لــتــشــويــه  هـــــذا الــــســــيــــاق، جـــــزء مــ
واســتــهــداف حضورهم  الإسلاميين  صــورة 
الــــســــيــــاســــي والانــــتــــخــــابــــي فـــــي الــــجــــزائــــر، 
ــــي الــســلــطــة  ــاح فـ ــنــ ــل جــ ــبــ ــ ــن قِ ــ خـــصـــوصـــاً مـ
ــرة فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي  ــؤثــ والأجــــهــــزة المــ
إلى  الريبة  بعين  تنظر  والتي  الجزائر،  في 
الإسلاميين وترفض أي احتمال لنجاح هذا 
التيار في البلاد، وهو ما يمكن أن يكون قد 
ارتباطات  إثــارة مزاعم بوجود  إلــى  دفعها 
بين »رشاد« وتركيا، والتي ينظر إليها على 
في  الإسلامية  للقوى  الرئيس  الــداعــم  أنها 
الانتخابي  المشهد  أن  خصوصاً  الــجــزائــر، 
في الأخيرة اعتاد على مثل هذا التشويش 
على الإســلامــيــين، وإثـــارة قضايا تخصهم 
عشية كل موعد انتخابي لإعطاب تقدمهم.

ــار الــبــاحــث المــتــخــصــص في  مــن جــهــتــه، أشــ
ــلـــي لــــخــــضــــاري، فــي  الــــشــــأن الـــســـيـــاســـي، عـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أنــه »على  حــديــث لـــ
الرغم من أن قيادات حركة رشاد تتمركز في 
فرنسا ولندن وسويسرا وألمانيا وإسبانيا، 
وتحصل على دعم واضح من أجهزة رسمية 
 الــتــســريــبــات اكــتــفــت 

ّ
فـــي هــــذه الـــــــدول، فـــــإن

بتوجيه اتهامات إلــى أنــقــرة، ولــم تشر إلى 
محاولات  في  طرفاً  باعتبارها  الـــدول،  تلك 
زعزعة استقرار الجزائر«. وأضاف »هذا ما 
يعزز فرضية وجود دس سياسي وإعلامي 
 تركيا 

ّ
الــقــضــيــة، خــصــوصــاً أن فـــي  واضــــح 

لــيــســت لــهــا أي مــصــلــحــة فـــي الــتــعــامــل مع 
تنظيم مثل رشاد، كما أنها سلمت قبل فترة 
إلى الجزائر مطلوبين كانوا على أراضيها، 
ــقـــرة لا يــمــكــن أن تــغــامــر   أنـ

ّ
 إلــــى أن

ً
إضـــافـــة

بعلاقاتها الحيوية مع الجزائر، خصوصاً 
إلــى مراجعة علاقاتها  فيه  فــي وقــت تتجه 
مع دول كانت على خصومة سياسية معها 

مثل مصر«.

رغم مسارعة الجزائر 
وتركيا لنسف تقارير 
تحدثت عن علاقة 

أنقرة بحركة »رشاد« 
المعارضة، إلا أن تساؤلات 

عدة تطرح حول من 
هو الطرف الذي يقف 

وراء هذه التقارير، وهل 
الأمر محاولة لاستهداف 

التقارب بين الدولتين، 
أم أنه مرتبط بالانتخابات 

التشريعية؟

خلال زيارة أردوغان إلى الجزائر، يناير 2020 )مراد كولا/الأناضول(

ــــادر خـــاصـــة  ــــصـ ــــن مـ ــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـ ــقـ ونـ
 »هذه اللقاءات قد تؤدي إلى توتر 

ّ
قولها إن

فـــي الـــعـــلاقـــات«، واتــهــمــت أنـــقـــرة »بــالــســعــي 
التنظيم«،  لــهــذا  الــنــائــمــة  الــخــلايــا  لتحريك 
»حركة  الجزائرية  السلطات  تعتبره  الــذي 
مارقة تقف وراء استهداف جهاز المخابرات 
والــجــيــش« فــي تــظــاهــرات الــحــراك الشعبي 
الأمن  بيان لمجلس  آخر  الأخيرة، ووصفها 
الـــقـــومـــي فــــي الـــجـــزائـــر بـــأنـــهـــا »قـــريـــبـــة مــن 

مرجعية الإرهاب«.
»الــــعــــربــــي  وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة لـــــ
دبـــلـــومـــاســـيـــين جـــزائـــريـــين  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بالغ  انزعاج  عبّروا عن  أنقرة،  في  يعملون 
واســتــيــاء كبير مــن نشر هــذه الــتــقــاريــر في 
»المــضــلــلــة ولا  الــجــزائــر، والــتــي وصــفــوهــا بـــ
تخدم مصالح الجزائر تحديداً«، خصوصاً 
والنتائج  البلدين  بــين  الــعــلاقــات  مــســار  أن 
المــحــقــقــة عــلــى صــعــيــد الـــتـــعـــاون الــســيــاســي 
والاقتصادي والأمني تسير بصورة جيدة 
تلك  زعمته  لمــا  تماماً  مناقض  اتــجــاه  وفــي 

التقارير.
كــمــا خـــرج سفير الــجــزائــر فــي أنـــقـــرة، مــراد 
صحافية  تصريحات  فــي  رسمياً  عــجــابــي، 
يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، لــيــصــف الــعــلاقــات 
الجزائرية التركية بأنها »رائعة، في انتظار 
 
ّ
زيارات من أجل تعزيزها أكثر«، مضيفاً أن
وإن  كبيرة،  أيضاً  وإرادتنا  كبيرة  »الفرص 
شاء الله سننجز معاً أعمالًا كبيرة بطريقة 
مفيدة وقوية أكثر في الفترة المقبلة«، وهو 
ما سمح لتركيا بأن تصبح الدولة الثانية 
في لائحة الشركاء التجاريين للجزائر بعد 
الثالثة.  الصين، ثم تأتي فرنسا في المرتبة 
كما دعا المزيد من رجال الأعمال والشركات 

التركية للاستثمار في الجزائر.
وعـــلـــى المــــنــــوال نـــفـــســـه، أصـــــــدرت الـــســـفـــارة 
، ونشرت 

ً
التركية في الجزائر موقفاً مماثلا

بياناً أول مــن أمــس الأحـــد، اعتبرت فيه أن 
»الادعــــاءات بــأن تركيا تــحــاول التدخل في 
وأنــهــا تصرفت لصالح  الــجــزائــري،  المشهد 
وهــي  الحقيقة،  تعكس  لا  معينة،  عــنــاصــر 
ادعــــــاءات تــســعــى لــتــقــويــض الــعــلاقــات بين 
أن  السفارة  واعتبرت  الصديقين«.  البلدين 
العلاقات  استهداف  المزاعم هو  غرض هذه 
ــــح  ــــواضـ بـــــين الـــــدولـــــتـــــين، وقــــــالــــــت: »مـــــــن الـ
ــكـــاذبـــة وهـــذه  ــايـــة الـ  نـــاشـــري هــــذه الـــدعـ

ّ
أن

الشائعات التي تهدف إلى المساس بالتطور 
الإيجابي للعلاقات الحميمية والودية بين 
الــجــزائــر وتــركــيــا، لا تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
ــلـــديـــن«،  ــبـ ــة بــــين الـ ــ ــويـ ــ عـــمـــق الـــــروابـــــط الأخـ
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الكويت نحو وقف امتيازات الموظفين
الكويت ـ أحمد الزعبي

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، المـــضـــي قـــدمـــا فــي 
الترفيه  ووسائل  الامتيازات  جميع  لوقف  خطة 
للمسؤولين والقيادات في جميع وزارات الدولة، 
فــي إطــار ترشيد الإنــفــاق والتخفيف مــن وطــأة الصعوبات 

المالية التي تواجهها الدولة.
التابعة  الكلي  الاقتصاد  إدارة  عن  وثيقة صــادرة  وأشـــارت 
لمجلس الـــــوزراء، اطــلــعــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن 
الــخــطــة تــســتــهــدف خــفــض مـــصـــروفـــات تـــنـــدرج تــحــت بند 

الامتيازات التي يحصل عليها كبار المسؤولين وأسرهم.
وبــحــســب الــوثــيــقــة، فــــإن إجــمــالــي المـــصـــروفـــات المــخــصــصــة 
للترفيه تقدر بنحو 760 مليون دولار سنويا، حيث تتضمن 
تلك المصروفات السفر عبر الطائرات الحكومية في المهمات 
الخاصة والامتيازات الأخرى التي يحصل عليها المسؤولون 
وأسرهم. وأكد مصدر حكومي لـ »العربي الجديد« أن خطة 
لن  الضرورية  البنود غير  الإنفاق والاستغناء عن  تقليص 
تكون مؤقتة، وإنما سيتم العمل بها بشكل دائم، مشيرا إلى 
الامــتــيــازات  أو  الترفيه  لوسائل  المخصصة  المــصــروفــات  أن 

لــلــمــســؤولــين، تـــراجـــعـــت بـــصـــورة كــبــيــرة خــــلال عــــام 2020 
الرحلات  انخفاض  الــجــاري، بسبب  العام  الأول من  والــربــع 
الأمــور  من  وغيرها  والمؤتمرات  الخاصة  والمهمات  الجوية 
لــلــدولــة. ووفـــق مــوازنــة العام  الـــذي تستنزف المـــوارد المالية 
بــدا في الأول من إبريل/ نيسان، تقدر  الــذي  المالي الجاري 
المصروفات بنحو 76 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 
الكويتي، مروان  الاقتصادي  الخبير  40 مليار دولار. وقــال 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــجـــب أن تــعــيــد الــحــكــومــة  ســـلامـــة، لـ
النظر في العديد من بنود الموازنة لتقليص العجز، فهناك 

مصروفات استفزازية وينبغي وقفها بشكل تام«.
امتعاضا شعبيا بسبب حديث  أن هناك  وأضـــاف ســلامــة، 
الحكومة عن فرض الضرائب في ظل الظروف الاستثنائية 
التي تعيشها الكويت على خلفية تداعيات جائحة كورونا 

التي أثرت بشكل ملحوظ على حياة المواطنين.
وتابع أنه من دون تبني خطة إصلاح اقتصادي، لن يكون 
هـــنـــاك تـــعـــاف اقـــتـــصـــادي، مــشــيــرا إلــــى ضــــــرورة وضــــع حد 
لــلــهــدر المــالــي فــي المــؤســســات الحكومية وتــرشــيــد الإنــفــاق، 
الــدولــة.  وهيئات  وزارات  فــي  العشوائية  التعيينات  ووقــف 
الأبحاث  وحــدة  مدير  المزيني،  العزيز  عبد  قــال  مــن جانبه، 

فــي المــركــز الـــدولـــي لــلاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة فــي الــكــويــت 
)مستقل( إن الحكومة تعاني أزمة مالية ينبغي مواجهتها 
بقرارات حازمة، مشيرا إلى أن وقف الامتيازات التي يحصل 
عليها كــبــار الموظفين أمــر جــيــد، ولــكــن يجب أن يتبع الأمــر 

العديد من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المزيني خلال اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«: 
»يــنــبــغــي الـــقـــضـــاء عــلــى جــمــيــع مــظــاهــر الـــتـــرف فـــي الأزمــــة 
الحالية، وتبني خطة إصلاحية مدروسة، وإيضاح الصورة 
للرأي العام الكويتي، حيث إن هناك من يصور للشعب أن 

خطة إصلاح الاقتصاد عبارة عن فرض ضرائب فقط«.
وأضـــــــاف:« مـــن المـــهـــم تــأجــيــل المـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة غير 
الضرورية، وإعادة النظر في التعيين العشوائية ومكافحة 
الفساد، الذي يستنزف المال العام والعمل على تنويع مصادر 
ــرادات  ــ الـــدخـــل«. وبــحــســب بــيــانــات وزارة المــالــيــة، تــمــثــل الإيـ
النفطية أكثر من 90% من الناتج المحلي للدولة. وفي وقت 
سابق، حــذر وزيــر المالية خليفة حــمــادة، من استمرار أزمة 
قــدرة الحكومة على  التي تنذر بمخاطر عدم  السيولة  شح 
سداد أجور العاملين في المؤسسات الحكومية خلال الأشهر 

الثلاثة المقبلة.

الجزائر ـ حمزة كحال

كــشــف مـــســـؤول فـــي مــجــلــس إدارة الــخــطــوط الــجــويــة 
 الشركة بصدد الاقتراض من الحكومة، 

ّ
الجزائرية، أن

لإنقاذها من تداعيات الإغلاق الذي تسببت به جائحة 
آذار  مـــارس/  منذ  كبيرة  خسائر  تكبدت  إذ  كــورونــا، 
الــجــزائــريــة مــأزقــاً فــي تدبير  2020. وتــواجــه الخطوط 
أجور موظفيها لشهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران 
ــــذي تـــحـــدث إلــــى »الــعــربــي  المــقــبــلــين، وفــــق المـــســـؤول الـ
في  سيبحث  الإدارة  مجلس   

ّ
أن إلــى  مشيراً  الــجــديــد« 

اجتماع مقرر في 7 مايو/ أيار المقبل طلب القرض من 

 »القرض مقدر بـ 120 مليار دينار 
ّ
الحكومة. وأوضح أن

نفقات  لتغطية  منه  جــزء  يــوجــه  دولار(  مــلايــين   910(
الشركة ورواتب قرابة 10 آلاف موظف، وجزء لتسديد 

ديون الشركة، وجزء ثالث للاستثمار الخارجي«.
وكانت إدارة الشركة، قد قدرت الخسائر المالية الناجمة 
عـــن تـــوقـــف رحـــلاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة بسبب 
)320 مليون  ديــنــار  مليار   40 كــورونــا، بنحو  جائحة 
 3 أشهر، ما يجعل إجمالي خسائرها منذ 

ّ
دولار( لكل

بداية الجائحة أكثر من 1.2 مليار دولار، وفق مصدر 
نــقــابــي داخــــل الـــشـــركـــة. مـــن جــانــبــهــا، اقــتــرحــت نــقــابــة 
عمال الخطوط الجزائرية، على مجلس الإدارة »وضع 

 من 
ّ

الشركة تحت وصاية رئاسة الحكومة، وإحالة كل
بلغ 56 عاماً إلى التقاعد، وكذلك التفاوض مجدداً من 

أجل إعادة طرح ملف التقاعد المبكر«.
وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية على 95% من 
حركة الملاحة الجوية الداخلية. ومنذ سنوات، تعاني 
ها استفادت من إعادة 

ّ
الشركة من متاعب مالية، رغم أن

جــدولــة ديــونــهــا لـــدى الــبــنــوك الــجــزائــريــة مــــرات عــدة، 
ضمن عملية لتجديد أسطولها انطلقت عام 2013، إذ 

جرى تمديد آجال التسديد حتى 2021.
ــة نـــحـــو المـــزيـــد  ــريـ ــزائـ وتـــســـيـــر أوضـــــــاع الـــخـــطـــوط الـــجـ
مــــن الــتــعــقــيــد، بــســبــب تــــواصــــل عـــجـــزهـــا عــــن تــحــقــيــق 

الأربـــاح، رغــم ارتــفــاع أســعــار خدماتها، مــا بــات يــؤرق 
الــجــزائــريــين، فــي وقــت تــم فيه إقــحــام الشركة فــي قلب 
صراع سياسي، بين شق يطالب بالإبقاء عليها تحت 
 بيع حصة منها هو 

ّ
سيطرة الحكومة، وآخــر يرى أن

 الأمثل لإنقاذها، ما جعلها حبيسة العجز المالي، 
ّ

الحل
بل مهددة بالإفلاس. ويُجمع المتابعون لملف الخطوط 
ها 

ّ
كل العمومية  الــشــركــة  مــشــاكــل   

ّ
أن عــلــى  الــجــزائــريــة، 

الـــذي جعلها تسجّل  الــعــشــوائــي،  التوظيف  بـــدأت مــن 
ــك تــحــت ضــغــط شخصيات  »تــخــمــة فـــي الــعــمــال« وذلــ
بــارزة في الدولة، تلعب دور الوساطة حيناً وتضغط 

أحياناً، لتوظيف مقربين منها.

الخطوط الجزائرية تطلب قرضاً حكومياً لإنقاذها من الإفلاس

فولكس 
فاغن حصرية 

للصين
ــة فــولــكــس  كــشــفــت شـــركـ
فاغن، النقاب عن سيارة 
دفــــع ربـــاعـــي كــهــربــائــيــة 
صـــنـــعـــت خــصــيــصــاً مــن 
أجـــــــــــل الــــــــصــــــــين، وذلــــــــك 
ــاح مـــعـــرض  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ قــــبــــل افـ
شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــســـيـــارات، 
أمــــــــــس الإثـــــــــنـــــــــين، وهـــــو 
ــر حـــــــدث تـــســـويـــقـــي  ــ ــبـ ــ أكـ
فــي الصناعة خــلال عام 
طـــــغـــــت عــــلــــيــــه جـــائـــحـــة 
فـــــــــــيـــــــــــروس كـــــــــــورونـــــــــــا. 
ويـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع صـــــانـــــعـــــو 
ــيـــارات إلــــى الــصــين،  الـــسـ
أكـــــــبـــــــر أســـــــواقـــــــهـــــــم مـــن 
حـــيـــث حـــجـــم المــبــيــعــات، 
رئــيــســي  اقـــتـــصـــاد  وأول 
ــافــــى مــــــن الــــــوبــــــاء،  ــتــــعــ يــ
لإحـــــــــــيـــــــــــاء المــــــبــــــيــــــعــــــات 
والــتــغــلــب عــلــى خــســائــر 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات. 
وخــطــطــت شــركــتــا فــورد 
ونـــــــيـــــــســـــــان وعـــــــلامـــــــات 
تجارية أخرى، لأول مرة 
لتصنيع طرازات جديدة 
لـــلـــصـــين خـــصـــيـــصـــا فــي 
افتتح  ــــذي  المـــعـــرض، والـ
لمكافحة  تــحــت ضــوابــط 
الـــــــــفـــــــــيـــــــــروس. وقــــــفــــــزت 
الربع الأول من  مبيعات 
الــدفــع الرباعي  ســيــارات 
ــدان  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وســـــــــيـــــــــارات الـ
والــشــاحــنــات الــصــغــيــرة 
فـــــــــي الــــــــصــــــــين بـــنـــســـبـــة 
بـــعـــام  ــة  ــارنــ ــقــ مــ  %75.6
نــقــلــت  ــا  ــ مـ وفــــــق   ،2020
وكالة أسوشييتد برس، 
عــــن الـــرابـــطـــة الــصــيــنــيــة 

لمصنعي السيارات.

ارتفاع مؤشرات الفقر في العراق
مؤشرات  ارتفاع  عن  العراقية،  التخطيط  وزارة  أعلنت 
الفقر لتصل إلى ما بين 26% و27%، وذلك بعد رفع سعر 
زيادة  في  تسبب  ما  العراقي،  الدينار  أمام  الدولار  صرف 

الأسعار وارتفاع معدل التضخم.
الوزارة،  باسم  المتحدث  الهنداوي،  الزهرة  عبد  وقال 
الأنباء  وكالة  وفق  الاثنين،  أمس  وزاري،  اجتماع  خلال 
للتعافي  خطة  إعداد  من  انتهت  الوزارة  إنّ  العراقية، 
عمرها  سيكون  الخطة  هذه  أنّ  موضحا  الاقتصادي، 
سنتين من 2021 إلى 2023 وتعمل على 3 مسارات، الأول 
دعـم  الاقتصاد  مستوى  تحسين  يتضمن  الاقتصادي، 
دعـم  يتضمن  الاجتماعي  والثاني  الخاص،  القطاع 
مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة 

النازحين، والثالث مكاني ويهدف إلى معالجة الفجوات 
التنموية الموجودة في المحافظات.

نشاط عقاري في الأردن
كشفت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في الأردن، 
في  الصادرة  الأبنية  رخص  عدد  إجمالي  ارتفاع  عن 
على  الحالي  العام  من  الأولين  الشهرين  خلال  المملكة 
لتبلغ 3385 رخصة، مقارنة  بنسبة %38.1،  أساس سنوي، 

مع 1763 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الدائرة في تقرير لها، أمس، إلى ارتفاع مساحة 
بينما   ،%37.6 بنسبة  السكنية،  للأغراض  المرخصة  الأبنية 
انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 
 .%15.9 بنسبة  الحالي،  العام  من  الأولين  الشهرين  في 

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في 
الشهرين الأولين من العام الحالي، ما نسبته 87.7%، من 
إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت غير 

السكنية %12.3.

ارتفاع الودائع في كوريا الجنوبية
كوريا  في  المركزي  البنك  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
في  الأجنبية  بالعملات  الأجانب  ودائع  ارتفاع  الجنوبية، 
البنوك بالدولة للشهر الثاني على التوالي في مارس/ آذار 
مليار   2.67 بزيادة  دولار،  مليار   92.7 إلى  لتصل  الماضي، 
دولار عن فبراير/ شباط الماضي. وقال البنك، وفق وكالة 
»يونهاب« أمس، إنّ الشركات الأجنبية استثمرت المزيد من 
الدولارات في الودائع المصرفية وسط تحسن الصادرات.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يبدو أنّ الجدل المحتدم حول 
العملات الرقمية، لن ينتهي 

قريباً، ولم يعد كذلك قاصراً على 
الخلاف حول مخاطرها الشديدة 
وحاضرها المتذبذب ومستقبلها 
الغامض، بل امتد إلى نقاش آخر 
حول مدى جواز الاستثمار في 

هذه العملات من الناحية الشرعية؟
ومع الإقبال الشديد على التعامل 
بالعملات الرقمية عقب القفزات 
التي شهدتها أسعارها تم طرح 

عشرات الأسئلة التي لم يجرِ 
حسمها بعد، منها: هل تلك 

العملات آمنة للاستثمار، أم تحمل 
درجة عالية من المخاطر، وهل 

هي عملات المستقبل التي تقضي 
على النقود الورقية، أم مجرد 

فقاعة مالية ستنفجر قريباً في 
وجه الجميع؟ ومتى تعترف بها 

البنوك المركزية مع تجاوز قيمتها 
السوقية تريليون دولار وإقبال 

مؤسسات كبرى على الاستثمار 
فيها، وما مخاطر العملات 

المشفرة على البنوك التجارية 
والشركات المصدرة لبطاقات الدفع 

الإلكتروني؟
وإذا كان كبار رجال الأعمال مثل 
إيلون ماسك، يستثمر 1.5 مليار 
دولار في العملات الرقمية، فلماذا 

يحذر منها مليارديرات آخرون 
من أباطرة وول ستريت؟ وإذا كان 

الاستثمار في هذه العملات تكتنفه 
مخاطر عالية، وترفض البنوك 

المركزية السماح بالاستثمار 
فيها، لمَ قرار بنك إنكلترا المركزي 

تشكيل لجنة لتطوير عملة 
رقمية جديدة؟ ولماذا اتخاد البنك 
المركزي الأميركي خطوة مماثلة؟ 

ولماذا وصف البنك المركزي 
ها بديل 

ّ
الصيني بيتكوين أمس، أن

استثماري؟
أضف إلى هذه الأسئلة أسئلة 

أخرى تم طرحها داخل المنطقة 
العربية كانت لها خصوصية في 
ما يتعلق بالعملات الرقمية، فقد 
حظيت الأسئلة المتعلقة بموقف 

الأديان السماوية من التعامل بهذه 
العملات بجزء مهم من الاسئلة، 
وهو ما دفع مؤسسات مسؤولة 

عن الفتوى في عدد من الدول 
بإصدار فتاوى تحرم التعامل 
في هذه العملات لأسباب عدة، 
منها مثلا ما قاله عضو هيئة 

كبار العلماء في السعودية، عبد 
الله المنيع، قبل أيام من أنّ التعامل 
بالعملات الرقمية، يعتبر محرّماً، 

 إنّ تلك العملات لا تملك 
ً
قائلا

معنى »الثمنيّة«، وتعتبر من أكل 
أموال الناس بالباطل، وهي أشبه 

»صالة قمار«. بـ
وسبقت الفتوى فتوى أخرى 

صادرة عن دار الإفتاء المصرية، 
خلصت إلى أنّ »تداول هذه 

العملات والتعامل من خلالها 
بالبيع والشراء والإجارة وغيرها 
حرام شرعاً؛ كما صدرت فتاوى 

مماثلة في عدد من الدول، لكن 
يظل الوقت مبكراً للحكم على 

العملات الرقمية من الناحية 
الشرعية، واجتهادات بعض 

العلماء ومؤسسات الفتوى الحالية 
 
ً
قد يتم إعادة النظر فيها مستقبلا
في حال اعتراف البنوك المركزية 

بهذه العملات.

الحلال والحرام... 
جديد معارك 

بيتكوين

Tuesday 20 April 2021
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــيـــرة، أحـــــد أهـــم 
ــاء الــتــجــاريــة فـــي الــعــاصــمــة  ــيـ الأحـ
تــونــس، يــخــيّــم الــركــود عــلــى أغلب 
التجارية  الحركة  تــبــدو  إذ  الــتــجــاريــة،  المــحــال 
بــطــيــئــة، فــيــمــا يــلاحــظ الـــزائـــر زيــــادة فــي عــدد 
المتاجر المغلقة، بعد أزمة كورونا التي ضربت 
الـــتـــجـــارة هـــنـــاك فـــي مــقــتــل بــحــســب شـــهـــادات 
جــمــعــتــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــن أصـــحـــاب 
المــتــاجــر والــبــاعــة هــنــاك. تــقــول منية ع، وهــي 
مــســؤولــة تــجــاريــة فــي محل متخصص ببيع 
 »الــحــركــة 

ّ
مــاركــة عــالمــيــة لــحــقــائــب نــســائــيــة إن

ــة »مـــــوت  ــ ــالـ ــ الــــتــــجــــاريــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة فـــــي حـ
تقاوم،  زالــت  ما  التي  المحال   

ّ
إكلينيكي« فجل

تدفع رسوم الإيجار والكهرباء ورواتب الباعة 
أصبحت  التقشف  دورة   

ّ
أن مــؤكــدة  بــالــكــاد«، 

شاملة في البلاد، بل طاولت الأثرياء أيضاً. 
 

ّ
بكل تحاول  ها 

ّ
أن التجارية  المسؤولة  تضيف 

الـــطـــرق تــنــشــيــط المــبــيــعــات، بـــل بـــاتـــت تتصل 
ــاتــــف عـــــارضـــــة عــلــيــهــم  ــهــ بـــعـــمـــلائـــهـــا عــــبــــر الــ
 
ّ
تــخــفــيــضــات وتــســهــيــلات فـــي الـــدفـــع، غــيــر أن
»ليس  بالقول  تأتي سلبية  ما  غالباً  الإجابة 
 
ّ
وقـــتـــه، ألا تــريــن الــــظــــروف؟«، مــشــيــرة إلــــى أن
العزوف عن الشراء يسيطر على المشهد العام. 
ــاركـــات   أغـــلـــب مـــحـــال المـ

ّ
ــد المــتــحــدثــة أن وتـــؤكـ

باً 
ّ
العالمية أقفلت بصفة مؤقتة أو نهائية تجن

 أكثر من 50 في 
ّ
لمراكمة الخسائر لافتة إلى أن

المائة من الصكوك البنكية التي تسلمتها من 
عملائها منذ بدء الجائحة لم تستخلص.

تــشــيــر بــيــدهــا إلــــى المـــحـــال المــــجــــاورة المــقــفــلــة، 
 عدداً من أصحاب المحال ومؤجريها 

ّ
مؤكدة أن

يـــواجـــهـــون الـــقـــضـــاء بــســبــب ديـــونـــهـــم وعــــدم 
القدرة على خلاص المزودين والقروض.

 الـــركـــود 
ّ
ويـــجـــمـــع تـــجـــار تـــونـــســـيـــون عـــلـــى أن

 أصناف السلع بما في ذلك الموجهة 
ّ

يطاول كل
منها للأثرياء نتيجة صعوبات عامة تسيطر 

ــع المـــقـــدرة  ــراجــ عــلــى المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي وتــ
ومنذ  الــدخــول.  وفــقــدان  للمواطنين  الشرائية 
تونس  فــي  تتصاعد  الصحية  الجائحة  بــدء 
تصفية الأعمال في محال تجارية وخدماتية 
تـــأثـــرت مـــن المـــوجـــة الأولـــــى لـــلإغـــلاق الــشــامــل 
ــتـــي اتــخــذتــهــا  وقـــــــــرارات الإغـــــــلاق الـــجـــزئـــي الـ

السلطات في فترات مختلفة لكبح الفيروس.
وتــكــشــف بـــيـــانـــات رســمــيــة لـــــــوزارة الـــشـــؤون 
تواجه  الــتــي  المــؤســســات  عــدد   

ّ
أن الاجتماعية 

صعوبات اقتصادية زاد بنسبة 233 في المائة 
مقارنة، بسنة، 2019 فيما تطور عدد العمال 

المتضررين من الإغلاق بمعدل 157 بالمائة.
وفـــي المــقــابــل، لــم تــكــشــف الــحــكــومــة عــن حجم 
الأعــــمــــال المـــصـــفـــاة فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــتــجــاريــة 

والخدماتية بسبب جائحة كورونا. 
الــتــجــارة السابق،  المــالــي ووزيـــر   الخبير 

ّ
لــكــن

ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول لـ مــحــســن حـــســـن، يـ
للمحال  الــوقــتــي  أو  الــتــام  الإغــــلاق   مشهد 

ّ
إن

فئات   
ّ

كل يؤكد تضرر  والخدماتية  التجارية 
ــاء، مــشــيــراً إلــى  ــريــ المــجــتــمــع بــمــا فـــي ذلــــك الأثــ
 مــصــالــح الــجــبــايــة تــســجّــل يــومــيــاً عــشــرات 

ّ
أن

تراخيص  الأعمال وتعليق  الطلبات لتصفية 
استغلال محال تجارية وخدماتية. 

 الأثـــريـــاء بــدورهــم تــضــررت 
ّ
ووفـــق حــســن فـــإن

المــواد   
ّ

لكل استهلاكاً  أقــل  وأصبحوا  أعمالهم 

نحو  مداخيلهم  توجيه  عــن   
ً
فضلا الكمالية، 

الادخـــــــار مـــدفـــوعـــين بـــالـــخـــوف مـــن المــســتــقــبــل 
الاقتصادي والسياسي في  المشهد  وغموض 
 

ّ
 تقليص الإنفاق شمل كل

ّ
أن البلاد. ويوضح 

طبقات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الدخول 
ــال الــــحــــرة الــــذيــــن تـــضـــررت  ــ ــمـ ــ المـــرتـــفـــعـــة والأعـ

أعمالهم من فترات الإغلاق المتتالية.
 ضعف 

ّ
الـــســـابـــق أن ــارة  ــتـــجـ الـ يــضــيــف وزيـــــر 

ــتــــي أقـــرتـــهـــا  ــة الــ ــقــ ــرافــ وتــــبــــاطــــؤ إجـــــــــــراءات المــ
ــــان المـــوجـــة الأولـــــى من  الــحــكــومــة الــســابــقــة إبـ
أيـــار 2020 تسببت في  الــجــائــحــة فــي مــايــو/ 

تعقيدات كبيرة للمؤسسات الاقتصادية. 
 انخراط القطاع المالي في دعم 

ّ
ويشير إلى أن

المــؤســســات المــتــضــررة لــم يــرتــقِ إلــى المستوى 
ــركـــزي الــتــونــســي  المـــطـــلـــوب، مــطــالــبــاً الــبــنــك المـ
 الــبــنــوك على 

ّ
ــرارات واضــحــة تــحــث بــإصــدار قــ

ــــروض مـــيـــســـرة مــــن دون ضــمــانــات  تـــوفـــيـــر قــ
لـــلـــمـــؤســـســـات الاقــــتــــصــــاديــــة لــحــمــايــتــهــا مــن 

الإغلاق والانهيار التام. 
إداريــــــــــة  تــــعــــقــــيــــدات   

ّ
أن ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ ويـــــــؤكّـــــــد 

وطــــول الإجـــــــراءات حــالــتــا دون الانـــتـــفـــاع من 
مخصصات بقيمة 850 مليون دينار )الدولار 
ذمة  على  الحكومة  ديــنــار( وضعتها   2.75  =
المؤسسات في إطار خطة الإنقاذ الاقتصادي، 
إلــى خطوط تمويل  النفاذ   صعوبة 

ّ
أن مؤكداً 

دورة  في  الاقتصاد  أدخــل  الحكومية  المرافقة 
انــكــمــاش تــاريــخــي. وكــشــفــت بــيــانــات رسمية 
للبنك المركزي التونسي تسجيل تباطؤ معدل 
منح القروض في يناير/ كانون الثاني 2021 
)على أساس سنوي(، ليقف عند 5.7 بالمائة، 
الأول  بالمائة في ديسمبر/ كانون  مقابل 6.8 
 
ّ
أن الــتــونــســي،  المــركــزي  البنك  2020. وأوضـــح 
هــذا الانــخــفــاض يــبــرز مــن خــلال التباطؤ في 
القروض الممنوحة للمهنيين التي لم يتجاوز 
بالمائة   7.2 مقابل  بالمائة   5.3 زيادتها  معدل 
قصيرة  الــقــروض  انخفاض  بعد   ،2020 سنة 
ــــدى.  كــمــا بــيّــنــت المــعــطــيــات نفسها ارتــفــاع  المـ
نسبة الزيادة في القروض للأفراد لتصل إلى 
فــي ديسمبر/  بــالمــائــة   5.8 بــالمــائــة مقابل   6.7
الأول 2020، مما يحمل علامة تسارع  كانون 
بنسبة  والسكنية  الاستهلاكية  الــقــروض  في 
مقابل  التوالي،  على  بالمائة  و4.2  بالمائة   8.9

7.6 بالمائة و3.8 بالمائة سنة 2020.
ــا اقـــتـــصـــاديـــاً  ــ ــورونـ ــ ــيــــات كـ ـــــت تــــداعــ ومـــــا زالــ
تتوالى مع اتساع دائرة انتشار الفيروس، إذ 
تتراكم جبال الديون والخسائر على التجّار 
والشركات  الحكومة  وتتخذ  والمستثمرين، 
ــة تــلــقــي بــظــلالــهــا  ــارمــ ــر تــقــشــفــيــة صــ ــيـ ــدابـ تـ

الثقيلة على الأسواق.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تتصدر ليبيا عربياً عمليات تعدين عملة بيتكوين بنسبة 
0.13% مــن الإنـــتـــاج الــعــالمــي، بــحــســب وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« 

الأميركية.
ــم حــظــر الــبــنــك المـــركـــزي الــلــيــبــي، الــتــعــامــل  ــأتـــي ذلــــك رغــ ويـ
بالعملات الافتراضية مثل بيتكوين، وإيثيريوم، وغيرهما، 
محذراً المواطنين من المخاطر الأمنية والاقتصادية لتداول 
هذه العملات، وذلك بعدما شهدت هذه المعاملات انتشاراً 
ــة الأخـــيـــرة فـــي ظـــل تــــردي الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة  ــ فـــي الآونـ

والمعيشية للمواطنين مع الفوضى الأمنية بالبلاد.
 »الــعــمــلات 

ّ
وأوضـــــح الــبــنــك المــــركــــزي، فـــي بـــيـــان ســـابـــق، أن

الافـــتـــراضـــيـــة مــثــل بــيــتــكــويــن ونـــحـــوهـــا غــيــر قــانــونــيــة في 
إلى  مشيراً  بها«،  للمتعاملين  حماية  أيّ  توجد  ولا  ليبيا، 
مــخــاطــرهــا لاحتمالية اســتــخــدامــهــا فــي »أنــشــطــة إجــرامــيــة 

ومخالفة للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب«. 
العربية  الـــدول  أغــلــب  فــي  الــعــمــلات الإلكترونية  وتــتــعــرض 
الشديدة  النقدية، بسبب تقلباتها  السلطات  إلى قيود من 

والمضاربة عليها واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.
»العربي  وفي هذا السياق، قال المحلل المالي، عادل الكيلاني لـ
مشروعية  عــدم  على  اتفقوا  الشريعة  »علماء   

ّ
إن الــجــديــد« 

العملة، للجهالة بمصدرها وعدم وجود ضوابط في  هذه 
 البنوك المركزية في العالم لم تعترف 

ّ
تحديد قيمتها، كما أن

صدّر لها، وتأثيرها على السياسة 
ُ
بها بسبب مجهولية الم

 انتشار تعدين العملات 
ّ
النقدية للبنك المركزي«. وأضاف أن

الرقمية في ليبيا، هو نتيجة رسوم التيار الكهربائي شبه 
المعدومة، بالإضافة إلى الفوضى الأمنية بالبلاد. وبحسب 
 عملية تعدين بيتكوين بالذات، معقدة وصعبة 

ّ
مراقبين فإن

تتطلب  فــهــي  الــكــهــربــاء،  مــن  كــثــيــراً  وتستهلك  بطبيعتها، 
معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشيفرات والعمليات 
المــعــقــدة والــطــويــلــة. مــن جــانــبــه، أشـــار المصرفي  الحسابية 

هناك   
ّ
أن إلــى  الشايبي،  عمران  الرقمية،  بالعملات  والمهتم 

الصغيرة وسيقبل على  الرقمية  للعملات  ارتفاعاً جنونياً 
تــداولــهــا المــلايــين. وحـــذر مــن الــتــعــامــل فــي بــعــض العملات 
أمــا تلك  الــعــام،   كثيراً منها ســيــزول مــع نهاية 

ّ
الرقمية لأن

جداً.  طويلة  لفترة  ستستمر  الصعود  بعد  ستصمد  التي 
 هذه 

ّ
وأوضح الشايبي في حديثه إلى »العربي الجديد« أن

الــســنــة ســتــكــون تــاريــخــيــة فــي الــتــحــول لــلــعــمــلات الــرقــمــيــة. 
الــســبــاق الآن يــدق أبـــواب المــصــارف المــركــزيــة، وأيّ دولـــة لم 

تدخل هذا السباق ستكون خارج نطاق التغطية.
صالح،  بــن  سليمان  الرحمن  عبد  الليبي،  المستثمر  ورأى 
الرقمية، وتصبح ليبيا  ه »يمكن الاستفادة من العملات 

ّ
أن

مركزاً عالمياً لتعدينها، في حال جرى توفير البنية التحتية 
 هناك انتشاراً كبيراً لمحال تجارية 

ّ
اللازمة لذلك«. وأضاف أن

تتعامل بالعملات الرقمية.
للدراسات الاقتصادية،  من جانبه، قال مدير مركز »أويــا« 
أحــمــد أبــولــســين: »هــنــاك الــعــديــد مــن الــعــوائــق أمـــام انتشار 
اســـتـــخـــدام هــــذا الـــنـــوع مـــن الــنــقــود فـــي الـــعـــالـــم، مـــن أهــمــهــا 
لتعقد  العادي نظراً  المستخدم  صعوبة إصدارها بواسطة 
برامج الوصول إليها، وكذلك العمليات الحسابية اللازمة 
أسعارها  تقلب  ناهيك عن شــدة  التعدين،  لإجــراء عمليات 
 من يتم التحويل إليه قد لا يجد 

ّ
من وقت لآخر«. وأضاف أن

طلباً جاهزاً أو كافياً للتخلص منها بالسرعة المناسبة، أو 
 عمليات البيع ستتم بالسعر الذي تم إرسالها 

ّ
التأكد من أن

 الإقبال على التعامل بمثل هذه النقود، 
ّ
به. وأكد أبولسين أن

يكمن في ما تتمتع به من مزايا، من أهمها سهولة نقلها 
مــن دون المـــرور على هيئة رقــابــيــة أو بــنــك، ومــن دون دفع 
رســـوم تــحــويــل أو تحمل فـــروق مــعــدلات صـــرف الــعــمــلات، 
التقليدية  الــقــنــوات  تفرضها  الــتــي  التكاليف  مــن  وغــيــرهــا 
على تحويل الأمــوال، والتي تؤثر بشكل كبير على العديد 
من الفئات التي تتعامل بالنقد الأجنبي دولياً كتحويلات 

العمال المهاجرين.

تونس: الركود يطاول 
متاجر الأثرياء

البنك المركزي يحذّر من التعامل بالعملات الرقمية )محمود تركية/فرانس برس(كورونا يكبدّ المتاجر خسائر باهظة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ليبيا الأولى عربياً في تعدين بيتكوين

امتدت الإغلاقات 
وموجات الركود في 

الأسواق التونسية لتصل 
إلى متاجر الأثرياء، التي 

تكبدّت خسائر كبيرة 
بسبب تداعيات الجائحة 

الصحية

اتفاقية بين شركتين إماراتية 
وإسرائيلية

قالت شركة »G42« التقنية الإماراتية، 
ها وقعت اتفاقية مع شركة »رافائيل« 

ّ
إن

الإسرائيلية، لتشكيل مشروع مشترك 
من شأنه تسويق الذكاء الاصطناعي، 

وتقنيات وحلول البيانات الضخمة. وذكرت 
الشركة في بيان، أنّ المشروع الجديد واسمه 
»Presight.AI«، سيعمل على تطوير العديد 

من البرامج التقنية في مختلف القطاعات 
بالمنطقة والعالم.

وحضر حفل التوقيع - لم يذكر البيان 
تاريخه - الذي أقيم في مدينة هرتسليا 

الإسرائيلية، سفير الإمارات لدى إسرائيل 
محمد آل خاجة، ومسؤولون من الشركتين. 

وستنشئ »Presight.AI« مركزاً للبحث 
والتطوير في إسرائيل »والاستفادة من 

المواهب المحلية لقيادة تطوير تقنيات الذكاء 
الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقها 

في قطاعات كالبنوك والرعاية الصحية 
والسلامة وغيرها« بحسب البيان. ووقعت 

الإمارات وإسرائيل منتصف سبتمبر/ 
أيلول 2020، اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات 

بينهما، تبعتها عشرات الاتفاقيات في 
المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية 

والتكنولوجية والصحية والمصرفية.

انخفاض فائض ميزان تجارة 
الكويت

أظهرت بيانات رسمية، تراجع فائض 
الميزان التجاري )الفرق بين الصادرات 

والواردات( لدولة الكويت، بنسبة 59.5 في 
المائة على أساس سنوي خلال 2020، 

وسط تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد 
الكويتي بسبب جائحة كورونا وانخفاض 

أسعار النفط. وبحسب مسح استند إلى 
بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية 
)حكومية( فإنّ الفائض التجاري انخفض 

إلى 3.79 مليارات دينار )12.6 مليار 
دولار( في 2020، مقابل 9.37 مليارات 
دينار )31.16 مليار دولار( في 2019. 

وأوردت البيانات، أنّ قيمة صادرات الكويت 
انخفضت بنسبة 37.1 في المائة إلى 12.28 

مليار دينار )40.8 مليار دولار( خلال العام 
الماضي، مقابل 19.54 مليار دينار )65 

مليار دولار( بالعام السابق له.
وبالنسبة للواردات السلعية، أفادت 

البيانات بانخفاضها بنسبة 16.5 في 
المائة على أساس سنوي إلى 8.49 مليارات 

دينار )28.2 مليار دولار(، مقارنة مع 
10.1 مليارات دينار )33.6 مليار دولار( 

بالعام السابق له.

تقلصّ فائض ميزان 
المعاملات الجارية لـ»اليورو«
أفادت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، 
أمس الاثنين، بأن فائض ميزان المعاملات 

ص في شهر 
ّ
الجارية لمنطقة اليورو تقل

فبراير/شباط، بفعل تراجع صافي صادرات 
السلع والخدمات. وسجل التكتل الذي يضم 
19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان 

المعاملات الجارية 25.9 مليار يورو، في 
شهر فبراير/شباط، انخفاضا من 34.7 

مليار في شهر يناير/كانون الثاني، أشارت 
إليه بيانات معدلة. وأظهرت بيانات غير 

معدلة تنامي الفائض إلى 13.3 مليار يورو 
من 5.6 مليارات يورو. وفي 12 شهرا حتى 
فبراير/شباط، زاد فائض ميزان المعاملات 

الجارية إلى 2.3 بالمائة من الناتج المحلي 
الإجمالي للتكتل، من 2.2 بالمائة في فترة 12 

شهرا السابقة عليها.

الصين توافق على مشاريع 
استثمارية جديدة

وافقت أعلى هيئة حكومية للتخطيط 
الاقتصادي في الصين على 16 مشروعا 
لاستثمار الأصول الثابتة في الربع الأول 

من العام بقيمة إجمالي الاستثمارات 45.4 
مليار يوان )حوالي 6.96 مليارات دولار(، 

وفقا لما أظهرته بيانات رسمية، أمس الاثنين. 
وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح 
أن المشروعات كانت في صناعات النقل 

والطاقة والتكنولوجيا الفائقة بشكل 
رئيسي. وسجل قطاع استثمار الأصول 

الثابتة الصيني انتعاشا قويا في الربع الأول 
من عام 2021، مع استمرار التحسن في 
هيكل الاستثمار. وذكرت الهيئة الوطنية 

للإحصاء أن استثمار الأصول الثابتة ارتفع 
بنسبة 25.6 في المائة على أساس سنوي 

إلى 9.6 تريليونات يوان في الشهور الثلاثة 
الأولى. وكان النمو المزدوج مدفوعا إلى 

حد كبير بقاعدة منخفضة للمقارنة في 
أوائل العام الماضي، عندما شل كوفيد-19 

الأنشطة الاقتصادية في الصين.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

% 5.7
ــات رســمــيــة  ــان ــي  كــشــفــت ب
التونسي  الــمــركــزي  للبنك 
تباطؤ في معدل  تسجيل 
يناير/ فــي  ــقــروض  ال منح 
)على   2021 الثاني  كانون 
عند  ليقف  سنوي(،  أســاس 
 6.8 مقابل  بــالــمــائــة،   5.7
ديسمبر/كانون  في  بالمائة 

الأول 2020.

تقارير عربية

عملاتأسواق

أعلنت الحكومة الفلسطينية وسلطة 
الإثــنــين،  أمـــس  الفلسطينية،  الــنــقــد 
ــر صـــنـــدوق  ــويــ ــطــ ــن تـــوســـيـــع وتــ ــ عـ
»استدامة«، الذي تديره سلطة النقد، 
والهادف لتوفير التمويل للقطاعات 
ا ضمن 

ً
الاقتصادية، ليكون صندوق

ــن شـــرائـــح أوســــع من 
ّ
مــعــايــيــر تــمــك

المساهمة  وبالتالي  منه،  الاستفادة 
ــي الــتــنــمــيــة  ــرة فــ ــاشــ ــبــ الـــفـــاعـــلـــة والمــ
الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة 
ــال رئــيــس  ــ الــحــكــومــة الــتــنــمــويــة. وقـ
الفلسطيني، محمد اشتية،  الــوزراء 
فــــي كـــلـــمـــة لــــه بــمــســتــهــل الــجــلــســة 
الأســبــوعــيــة لــلــحــكــومــة بــمــديــنــة رام 
)استدامة(  »إن صندوق  أمــس،  الله 
ــات  ــاعـ ــطـ ــعَ فـــــي قـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــطـــي مـ ــغـ  يـ
ــم الإلـــكـــتـــرونـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــصـــحـــة والـ
النمو  وتشجيع  الــرقــمــي  والــتــحــوّل 
وتــعــزيــز دور مــؤســســات الإقـــراض 
مــتــنــاهــي الـــصـــغـــر«. ويـــبـــلـــغ حــجــم 
الصندوق حوالي 435 مليون دولار، 

وفق اشتية.

فلسطين: 
تطوير 

صندوق 
»استدامة« صنعاء ـ محمد راجح

لا يأبه إبراهيم قايد، بنصف الراتب السنوي 
العاصمة  أخــيــراً، مــن ســلــطــات  الـــذي تسلمه 
الـــيـــمـــنـــيـــة صــــنــــعــــاء الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
كثيراً  تفوق  تكاليف رمضان   

ّ
الحوثيين، لأن

ــتـــي أصـــبـــحـــت ضــئــيــلــة  قــــدراتــــه المــعــيــشــيــة الـ
ومحدودة للغاية.

يـــقـــول قـــايـــد، الـــــذي يــعــيــل أســـــرة مــكــونــة من 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن خــمــســة أشـــخـــاص، لــــ
كبيرة  موازنة  تتطلب  رمضان  في  »المعيشة 
تستند إلى فرص عمل كانت تتوفر في هذا 
الأعــمــال، فيما  قــطــاعــات  فــي مختلف  الشهر 
بشكل  المتصاعد  الفاحش  الغلاء  التهم  الآن 

متواصل ما تبقى من الدخل المحدود، بينما 
قضى كورونا على فرص العمل التي يوفرها 
شــهــر رمـــضـــان«. وبــســبــب تــدهــور أوضــاعــهــم 
المــعــيــشــيــة، بـــات الــيــمــنــيــون يــصــومــون طــوال 
ــبــــات رئـــيـــســـيـــة. ويـــحـــل شــهــر  ــام عــــن وجــ ــعــ الــ
رمــضــان هــذا الــعــام، بالتزامن مــع مــا تتخذه 

الــســلــطــات المــعــنــيــة المـــتـــعـــددة فـــي الــيــمــن من 
ــراءات وقــائــيــة احــتــرازيــة لمــواجــهــة موجة  ــ إجـ

ثانية أكثر حدة من فيروس كورونا.
الحرب،  أنتجته  ما  منها  عــدة،  وأدت عوامل 
ــــن الـــحـــبـــوب،  ــــور زراعـــــــــة الـــيـــمـــن مـ ــــدهـ إلــــــى تـ
ــتــــي ارتـــبـــطـــت  ــلـــك الأصـــــنـــــاف الــ ــاً تـ خـــصـــوصـ
بــإنــتــاج عـــدد مــن المــكــونــات والمــــواد الغذائية 
الــتــي تحتل مساحة بـــارزة فــي مــوائــد الأســر 
اليمنية فــي رمــضــان، مــثــل »الــلــحــوح« الــذي 
يـــنـــتـــج مــــن الــــدخــــن أو الــــــــذرة الـــشـــامـــيـــة، أو 
الشعير الذي يصنع منه »الشفوت« الوجبة 
المــقــابــل،  فــي  اليمنيين.  إفــطــار  فــي  الرئيسية 
هــنــاك مـــن يــغــتــبــط بـــرمـــضـــان، لمـــا يــمــثــلــه من 
يتميز  إذ  اليومية،  الــوجــبــات  لتقليل  فرصة 

موسم الصيام بوجبتين رئيسيتين، وأحياناً 
يكتفون بوجبة واحدة فقط فيه هي الإفطار، 
رغم كونها مجازفة للصائمين الذين يقضون 

ساعات النهار ممتنعين عن الأكل والشرب.
المـــواطـــن واصــــل المــيــاســي، مــن ســكــان مدينة 
»الـــعـــربـــي  ــيـــمـــن، يــعــبــر لــــ الـــحـــديـــدة غـــربـــي الـ
ــعــــة مــن  ــرة شـــريـــحـــة واســ ــظـ الــــجــــديــــد«، عــــن نـ
اليمنيين وموقفهم من شهر رمضان بالقول: 
»صــائــمــون طـــوال الــعــام«، فــي إشـــارة إلــى ما 
اليمن من  يعانيه جــزء كبير من السكان في 
تردٍّ معيشي وتهاوٍ في الدخل والذي أدى إلى 
الــجــوع وســوء التغذية لــدى نحو 12  تفشي 
مليون نسمة، وفق تقديرات رسمية وأممية 
لــعــدد الــوجــبــات المــتــنــاولــة فــي الــيــوم والــتــي 

وصلت إلى أدنى مستوى.
يوافق حمزة صــلاح، من سكان مدينة عدن، 
»العربي الجديد« عن تسبب  لـ الذي يتحدث 
تــدهــور الأوضــــاع مــن فــتــرة لأخـــرى وانــعــدام 
الــخــدمــات الــعــامــة كــالــكــهــربــاء خــصــوصــاً في 
الصيف، في تحويل نمط حياتهم من النهار 
إلى الليل، وهو ما جعلهم يعيشون رمضان 

لأكثر من شهر في العام.
الــخــبــيــر الــــزراعــــي والأكــــاديــــمــــي فـــي جــامــعــة 
»العربي  »الحديدة« صهيب الباجلي، يفسر لـ
الجديد« سبب تراجع زراعــة بعض أصناف 
ــة بــشــكــل كـــلـــي بــمــوائــد  ــطـ ــبـ ــرتـ الـــحـــبـــوب والمـ
الأســـر اليمنية فــي شــهــر رمـــضـــان، بــمــا يمرّ 
ــه الـــيـــمـــن مــــن تـــغـــيـــيـــرات مــنــاخــيــة عــاصــفــة  بــ
ــوات، وجـــفـــاف وتـــصـــحـــر، وأمـــطـــار  ــنــ مــنــذ ســ
غـــيـــر مــوســمــيــة غــــزيــــرة تــنــتــج عــنــهــا ســيــول 
بالغة  زراعــيــة  بــأضــرار  تتسبب  وفيضانات 
في جرف التربة وتدهور الأراضي الصالحة 
لــزراعــة مثل هــذه الأصــنــاف. وأدت مجموعة 
مـــن الـــعـــوامـــل، عــلــى رأســـهـــا الـــحـــرب والـــفـــراغ 
الحكومي وأزمات الوقود، إلى انحسار مُريع 
في زراعة محاصيل الحبوب التي انخفضت 
السنوات  خــلال   %45 يقارب  بما  إنتاجيتها 

الماضية في اليمن.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الزراعة 
ــريّ، اطــلــعــت عليها »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ والـ
فـــقـــد تــــراجــــع إنــــتــــاج الـــيـــمـــن مــــن مــحــاصــيــل 

ــمـــح والـــــــذرة  ــقـ ــثـــل الـ الــــحــــبــــوب الـــغـــذائـــيـــة مـ
والـــدخـــن والــشــعــيــر خــــلال ســـنـــوات الــحــرب 
التي تشهدها البلاد منذ عام 2015، إلى 300 
ألف و500 طن في عام 2019، مقارنة بنحو 
 عن انخفاض 

ً
700 ألف طن عام 2014، فضلا

المساحة المزروعة بهذه المحاصيل إلى 505 
آلاف هكتار من 727 ألف هكتار خلال نفس 
والـــذرة  الــدخــن  محاصيل  وتعتبر  الــفــتــرة. 
إلـــى جانب  والــشــامــيــة،  الــرفــيــعــة  بصنفيها 
الــشــعــيــر، مـــن الــســلــع المــهــمــة الـــتـــي يعتمد 
عليها اليمنيون بشكل كلي ليس في الموائد 
وتنفذ  الــعــام.  فترات  معظم  بل  الرمضانية 
ومــأرب  وتــعــز  عــدن  فــي  اليمنية،  السلطات 
وحــضــرمــوت، إجــــراءات احــتــرازيــة متتابعة 
نــتــيــجــة ارتـــفـــاع عــــدد الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كــــورونــــا بــــصــــورة تـــفـــوق بــكــثــيــر قـــدراتـــهـــا 
على التعامل معه. وتشمل هذه الإجــراءات 
إغلاق أماكن التجمعات مثل قاعات الأفراح 
والمــنــاســبــات والأســـــــواق والمـــطـــاعـــم، بينما 
الصمت  سياسة  صنعاء  سلطات  تــواصــل 
المــطــبــق فــي الــتــعــامــل مــع تفشي الــوبــاء في 
عن  بكثير  أكبر  بصورة  اليمنية  العاصمة 

الموجة الأولى، وفق مصادر طبية.
اليمنيين لا  ومع اتحاد فيروسات عدة على 
تختلف عن كورونا في أضرارها البالغة على 
تغذية السكان المتدهورة، نتج عن ذلك، وفق 
الــتــغــذيــة، ولــيــد الفيضي،  الخبير فــي مــجــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« ضــعــف في  فــي حــديــثــه لـــ
تلاحظ  والــتــي  للمواطنين  المناعية  الــقــدرات 
بــشــكــل أكـــبـــر فـــي المـــوجـــة الــثــانــيــة لــفــيــروس 
التأثيرات  تمثله  مــا  إلــى  كــورونــا، بالإضافة 
لــقــدرات  تهديد  مــن  الــحــرب  المعيشية بسبب 
نسبة كبيرة من اليمنيين في شهر رمضان، 
وما يرافق الصوم من فقدان الغذاء والسوائل 
طــوال فــتــرات الــيــوم، مقابل عــدم الــقــدرة على 

التعويض في فترات ما بعد الإفطار.
 نحو ثلث الأسر 

ّ
فــإن وفــق تقديرات رسمية، 

الـــيـــمـــنـــيـــة تـــعـــانـــي مــــن فــــجــــوات فــــي نــظــمــهــا 
من  أطعمة  أيّ  وتــكــاد لا تستهلك  الــغــذائــيــة، 
البقوليات والخضروات والفاكهة ومنتجات 

الألبان واللحوم.

الدولار الجمركي يرفع أسعار السلعيمنيون »صائمون طوال العام« بسبب الغلاء

)Getty/ارتفاعات حادة في أسعار السلع )محمد حمود

الخرطوم ـ  هالة حمزة

تشهد أسواق الخرطوم ارتفاعا كبيراً 
فـــي أســـعـــار الــســلــع الـــضـــروريـــة خــلال 
مــوســم رمـــضـــان، خــاصــة المــســتــوردة، 
ــبـــب زيــــــــــادة الــــــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي  بـــسـ
ــتــــي طــبــقــتــهــا الــحــكــومــة  الأخــــيــــرة والــ
فــــي خــــطــــوات مـــتـــســـارعـــة تـــشـــيـــر إلـــى 
ــكـــامـــل  اتــــجــــاهــــهــــا نــــحــــو الــــتــــحــــريــــر الـ
لصندوق  الأخــيــرة  التوجيهات  عقب 
الجمارك  دفع هيئة  ما  الدولي،  النقد 
السودانية لإعلان زيادة جديدة للمرة 
الثانية على التوالي في أقل من شهر. 
في  السابقة  زيــادتــهــا  الهيئة  ونــفــذت 
السابع عشر من مارس/ آذار المنصرم 
ــلــــدولار،  ــــى 20 جــنــيــهــا ســـودانـــيـــا لــ إلـ
ــم أعــلــنــت  ــان 15 جــنــيــهــا، ثــ ــ بـــعـــدمـــا كـ
الزيادة الأخيرة في الأول من إبريل / 
نيسان إلى 28 جنيها للدولار بنسبة 

40% عن السعر السابق. 
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ وانــــــتــــــقــــــدت الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــ
الــجــديــدة  الـــزيـــادة  ــــوردون تطبيق  والمــ
ــــدولار الــجــمــركــي مــحــذريــن من  عــلــى الـ
مـــوجـــة عـــاتـــيـــة مــــن الـــــزيـــــادات تـــطـــاول 
ــة  ــ ــــروريـ ــــضـ ــة الـ ــيــ ــلاكــ ــهــ ــتــ ــع الاســ ــلــ ــســ الــ
ــكـــل عـــــــام خـــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة.  بـــشـ
وكـــشـــف أمــــين عــــام الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة 
فــــي ولايــــــة الــــخــــرطــــوم، الـــطـــيـــب طــلــب، 
لتلافي  معالجات  بــوضــع  مقترح  عــن 
تــنــوي غرفته  الجمركية  الــزيــادة  آثـــار 
تخفيفا  الانــتــقــالــيــة  للحكومة  دفــعــهــا 
من  المواطنين،  على  المعيشية  للأعباء 
معينة  استثناء سلع ضرورية  بينها 
الــجــمــركــيــة بنسبة %40.  الـــزيـــادة  مــن 
ــال إن الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة تشهد  وقــ
ــقـــرارا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن بسبب  ــتـ اسـ
الركود الحاد في الأسواق رغم دخول 
مــوســم رمــضــان، مــحــذرا مــن أن يــؤدي 
تجاهل الحكومة للمعالجات المقترحة 
السلع الاستهلاكية  فــي  لارتــفــاع حــاد 
ــة المـــــســـــتـــــوردة. وانـــتـــقـــد  كــــافــــة، خــــاصــ

المورد زاهر الصديق، الزيادة في سعر 
الدولار الجمركي والتي أدت إلى غلاء 

سلع ضرورية.
ولـــوحـــت هــيــئــة الـــجـــمـــارك الــســودانــيــة 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق بــــنــــيّــــة الـــحـــكـــومـــة 
الــدولار  إلغاء  الــســودان  الانتقالية في 
الـــجـــمـــركـــي بـــالـــكـــامـــل تـــدريـــجـــيـــا كـــرد 
الــذي تشهده  فعل طبيعي للاستقرار 
ــة الـــجـــنـــيـــه مـــقـــابـــل  ــيــ ــنــ الـــعـــمـــلـــة الــــوطــ
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة مـــا يــنــفــي دواعـــي 
وجـــود الــــدولار الــجــمــركــي. وأوضــحــت 
أن تـــعـــديـــل قــيــمــة الــــــــدولار الــجــمــركــي 
يهدف إلى المساهمة في تنفيذ حزمة 
والإجــراءات  والسياسات  الإصلاحات 
في الاقتصاد الكلي وليس فقط زيادة 

الإيرادات الجمركية.
المــفــوض لمحطة جمارك  العضو  وقــال 
زيــادة  إن  الفتاح،  سوبا، محمود عبد 
الـــــــدولار الــجــمــركــي لــهــا آثـــــار سلبية 
كبرى على السلع والبضائع يتحملها 
المــواطــن ولــيــس المــــورد وحــــده، مشيرا 
إلــى أن زيــادة الـــدولار تبعتها زيــادات 
أخرى في رسوم الجودة والمواصفات 
ورســــــــوم المـــعـــمـــل الـــجـــمـــركـــي لــفــحــص 
عـــيـــنـــات الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع الـــــــواردة 
والتي قفزت من 100 إلــى 1000 جنيه 
التكلفة.  من  يزيد  ما  الــواحــدة  للعينة 
وتوقع عبد الفتاح ظهور الأثر السالب 
ــــدولار الــجــمــركــي خــلال  لــلــزيــادة فــي الـ

الشهرين المقبلين.
المــســؤول الضريبي،  قــال  ومــن جانبه، 
الجديد«  »العربي  لـ عبدالمنعم،  عــادل 
إن الـــزيـــادة الــتــي طبقت عــلــى الـــدولار 
ضــئــيــلــة   %40 بـــنـــســـبـــة  الــــجــــمــــركــــي 
إلـــى 100  بــالــتــدرج  ترفيعها  مــقــتــرحــا 
 / يـــونـــيـــو  قـــبـــل شـــهـــر  لـــتـــصـــل  و150 
لتغطية  لـــ 200 جنيه  المــقــبــل  حــزيــران 
الـــعـــجـــز الإيـــــــــرادي فــــي مــــوازنــــة الـــعـــام 
الــنــصــف  ــي  ــ فـ  2021 ــالــــي  الــــحــ ــي  ــ ــالـ ــ المـ
الأخير بدلا عن تغطيتها بالاستدانة 
العملة  وطباعة  المصرفي  النظام  مــن 

الجامح  التضخم  فــي  تسببت  والــتــي 
وتــدهــور الجنيه الــســودانــي. وأوضــح 
أن سعر صــرف الـــدولار الأمــيــركــي في 
الــســوق المـــــوازي هــو الــســبــب الأســـاس 
في زيادة أسعار السلع وليس الدولار 
الجمركي. ويبلغ سعر الدولار رسميا 
وزارة  وفــــرضــــت  جـــنـــيـــهـــاً.   382 نـــحـــو 
المـــالـــيـــة الـــســـودانـــيـــة زيــــــــادة مــتــعــددة 
 6.1 إلــى  الجمركي  الـــدولار  قيمة  على 
جــنــيــهــات مــقــابــل 6 جــنــيــهــات طبقت 
أغسطس/  مــن  والعشرين  الثالث  فــي 
 6 ـــ  لــ ــادة  ــ ــ زيـ ــــد ســبــقــتــهــا  وقـ آب 2015، 
نفذت  جنيهات   5.86 مقابل  جنيهات 
فـــي شــهــر يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي من 
العام 2015، ثم أصدرت قرارا بزيادات 
28 جنيها.  إلـــى  حــتــى وصـــل  متتالية 
متتالية  مـــوجـــات  الأســــــواق  وشـــهـــدت 
ــقـــص الـــخـــدمـــات،  ــــلاء الـــســـلـــع ونـ مــــن غـ
خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، مـــا أدى إلــى 
للمواطنين.  المعيشية  الأوضــاع  تفاقم 
ووصــــف عــضــو الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
خلف  عــادل  والتغيير،  الحرية،  بقوى 
الــلــه، الـــزيـــادة عــلــى الــــدولار الجمركي 
المقرضين  تلبية لإمــلاءات  بأنها تمت 
والدائنين، تمهيدا للقائهم في مؤتمر 
باريس مطلع مايو/أيار القادم، والتي 
وصفها بأنها مطالب لا تنتهي، ودون 
التزامات من قبلهم. وأضاف خلف الله 
ارتفاع  اقترنت مع  الزيادة قد  أن هذه 
مبينا   ،%40 بنسبة  الجمارك  ضريبة 
أن زيادة المحروقات وضريبة الجمارك 
ــن الــتــضــخــم  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــــؤدي إلــــــى المـ ــتـ ــ سـ
والانـــكـــمـــاش كــمــا أنـــهـــا ســـتـــؤدي إلــى 
تـــراجـــع الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة بسبب 
ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب، وزيادة 
ــقـــر. وأضــــــاف أن  ــفـ نــســبــة الــبــطــالــة والـ
لصندوق  السابقة  التنفيذية  المــديــرة 
ــارد قـــد اختتمت  ــ الــنــقــد كــريــســتــين لاغـ
تــقــيــيــمــهــا لمـــا يــســمــونــه بــالإصــلاحــات 
بدعوة المجتمع الدولي بدعم السودان 

للانتقال لاقتصاد السوق الحر.

السودانمعيشة

أسر تكتفي بوجبة 
واحدة فقط في شهر 

رمضان

Tuesday 20 April 2021 Tuesday 20 April 2021
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لندن ـ العربي الجديد

يعود المواطن الأميركي والأوروبي 
الاستهلاكية  للأسواق  والآسيوي 
ــام الـــــجـــــاري بــعــد  ــ ــعـ ــ ــــي صـــيـــف الـ فـ
ــة، وهـــو  ــركــ ــتــــرة مــــن الإغــــــــلاق وتـــقـــيـــيـــد الــــحــ فــ
ــا فـــاتـــه مـــن رحـــــلات تــســوق  نــهــم لــتــعــويــض مـ
وتــرفــيــه ومــشــتــريــات. وتـــدعـــم هــــذه الــشــراهــة 
ــورات مــالــيــة تــقــدّرهــا وكــالــة  ــ الاســتــهــلاكــيــة، فـ
موديز للخدمات المالية بنحو 5.4 تريليونات 
دولار، ادخرها المستهلكون خلال عام كورونا. 
وبالتالي، فإن العالم الغربي مقبل على فورة 
اســتــهــلاكــيــة ضــخــمــة فـــي قــطــاعــات الــســيــاحــة 
الاقتصادات  داخــل  خاصة  والترفيه،  والسفر 
ــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــهــ الـــكـــبـــرى، وعـــلـــى رأســ
والصين ودول النمور الآسيوية. ويرى خبراء 
أن هذه الفورة ستشعل الطلب على المشتقات 
النفطية مثل الجازولين والديزل التي ارتفعت 
أســـعـــارهـــا وتــضــاعــفــت فـــي بــعــض الـــولايـــات 

الأميركية إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.
 من هذا المنطلق، يركز خبراء الطاقة أنظارهم 
ــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة فــــي فــيــيــنــا عــبــر  عـــلـــى المــ
ــي، لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي  ــ الــوســيــط الأوروبـ
ــا، وعــــــــودة الــنــفــط  ــهـ ومـــــــدى احــــتــــمــــال نـــجـــاحـ
الإيراني إلى الأسواق بشكل شرعي، بعد فترة 
من الحصار المشدد والتصدير عبر التهريب.

ــم الــقــلــق الــــذي يــبــديــه الــبــعــض مــن عــودة  ورغــ
العرض  بيانات  لكن  للسوق،  الإيــرانــي  النفط 
والطلب النفطي، لا تدعم هذا القلق. وربما لن 
تكون عودة النفط الإيراني ذات أثر كبير على 
دورة الانتعاش الذي تشهده الأسعار والطلب 

العالمي على الخامات النفطية.
ثلاثة  إلــى  النظر  يمكن  فــإنــه  محللين،  ووفـــق 
تأثير  توقعات حــدوث  تدعم  رئيسية  عــوامــل 
عــدم حــدوث  الأســعــار وتستبعد  ضئيل على 
هــزة سعرية كبيرة فــي أســعــار الــخــامــات، في 
حال حدوث اتفاق في المحادثات النووية بين 

واشنطن وطهران.
فـــي هـــذا الـــشـــأن، يــقــول تــحــلــيــل لــشــركــة »وود 
يكمن  الأول  العامل  إن  الأميركية،  ماكينزي« 
في أن تصدير النفط الإيــرانــي لم يتوقف عن 
الأسواق الآسيوية طوال فترة الحظر الأميركي 
إيــران  وتشديده خــلال عــام 2018. حيث ظلت 
تــبــيــع نــفــطــهــا بـــأســـعـــار رخـــيـــصـــة لــلــشــركــات 
من  وتستفيد  آســيــا،  دول  وبــعــض  الصينية 

الثغرات المتاحة في تقنيات الرقابة.
وحسب تحليل »وود ماكينزي«، فإن شحنات 
النفط الإيراني للأسواق لم تتوقف حتى في 
وإنما  تــرامــب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  عهد 

فقط تراجعت بنحو مليون برميل يومياً.
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي الــــذي يــدعــم عـــدم حـــدوث 
تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى أســـعـــار الــنــفــط مـــن عـــودة 
السريع  التحسن  فــهــو  الإيــرانــيــة،  الـــصـــادرات 

الذي طرأ على الطلب العالمي.
فــي هـــذا الـــصـــدد، يــتــوقــع مــصــرف »غــولــدمــان 
حــدوث طلب  الأميركي  الاستثماري  ساكس« 
الصيف  البترولية خلال  المشتقات  قوي على 
المــقــبــل. ويــقــدّر المــصــرف الاســتــثــمــاري ارتــفــاع 
من  الثالث  الربع  في  برميل  بمليوني  الطلب 
ــــادرة عــلــى امــتــصــاص  الـــعـــام. وهــــذه الــكــمــيــة قـ
أيــة زيـــادة فــي الــصــادرات الإيــرانــيــة، والــتــي لا 
يتوقع لها أن تصل إلى أكثر من مليون برميل 
الطلب  أن  يذكر  الأحــــوال.  أحسن  فــي  إضافية 
الــعــام الماضي  فــي  تــراجــع  النفط  العالمي على 
التي  كــورونــا  تــداعــيــات جائحة  2020 بسبب 
ضربت الاقتصادات العالمية، إلى 92.2 مليون 
تقديرات  المتوسط. وحسب  في  يومياً  برميل 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن الطلب 
النفطي سوف يكسب نحو 5.5 ملايين برميل 
يومياً خلال العام الجاري و3.7 ملايين برميل 

يومياً في العام المقبل 2022.
 مـــن جــانــبــه، يــــرى تــحــلــيــل »وود مــاكــيــنــزي« 
الــنــفــطــي كــســب 17 مــلــيــون برميل  الــطــلــب  أن 
ــــي شــهــر  ــيــــا فـ ــومـــيـــاً مـــنـــذ مـــســـتـــويـــاتـــه الــــدنــ يـ
إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، كــمــا يــواصــل الطلب 
الــعــالمــي عــلــى المــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة الارتـــفـــاع 
فــي كــل مــن الــولايــات المــتــحــدة والــصــين ودول 
الاقتصادية  الكتل  وهــي  الأوروبـــــي،  الاتــحــاد 
ماكينزي  وتــقــدّر  للنفط.  المستهلكة  الــكــبــرى 

التركي، لطفي  الخزانة والمالية  توقع وزير 
البلاد بمعدل 5 بالمئة  اقتصاد  ألــوان، نمو 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، وبــرقــم 
مــكــون مــن خانتين فــي الــربــع الــثــانــي. وقــال 
الوزير التركي أمس الإثنين، في تصريحات 
لقناة »NTV« التركية: »نتوقع نموا بنحو 
5 بالمئة في الربع الأول، ونموا برقم مكون 
 :

ً
من خانتين في الربع الثاني«، وتابع قائلا

»نتوقع أن يكون العام 2021 أكثر إيجابيًا 
مـــن حــيــث الــنــمــو«. وذكــــر أن تــركــيــا حققت 
نــمــواً اقــتــصــاديــا خـــلال الــعــام المــاضــي رغــم 
تــحــديــات جائحة كــورونــا، لتحل بــذلــك في 

نــمــو الــطــلــب بــنــحــو 5 مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــاً 
إضـــافـــيـــة، بـــين الـــربـــع الـــثـــالـــث المــقــبــل والـــربـــع 
النمو  بيانات  وتشير   .2022 عــام  مــن  الثاني 
ــى أن الاقـــتـــصـــادات  ــرة، إلــ ــيــ ــتـــصـــادي الأخــ الاقـ
بسرعة  الإنتاجية  طاقاتها  تستعيد  الكبرى 
فــائــقــة، إذ أن الاقــتــصــاد الــصــيــنــي نــمــا بنحو 
أن  كــمــا  ــام،  ــعــ الــ مـــن  الأول  الـــربـــع  فـــي   %18.3
الاقتصاد  لنمو  تضع  المتواضعة  التقديرات 
تقديرات  6.5%، ولكن هنالك  الأميركي نسبة 
العام  أن ينمو بأكثر مــن 8% خــلال  لــه  تضع 
الجاري. وتستهلك الولايات المتحدة نحو 20 
مليون برميل يوميا، بينما باتت الصين أكبر 
واردات  وبلغت  النفطية.  للخامات  مستورد 
الصين من النفط 12.35 مليون برميل يومياً، 

في شهر فبراير/شباط الماضي.

أما العامل الثالث، فهو تباطؤ دورة انتعاش 
الــولايــات المتحدة، أي أن  الإنــتــاج النفطي في 
شركات النفط الصخري لن تكون قادرة على 
اســتــعــادة الــطــاقــات الإنــتــاجــيــة الــتــي فقدتها 
بـــالـــســـرعـــة الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــدث فــــي الـــســـابـــق. 
وذلــــك بــبــســاطــة يــحــدث بــســبــب اســتــراتــيــجــيــة 
الطاقة النظيفة التي أقرها الرئيس الأميركي 
جــوزيــف بــايــدن، والــتــي حــظــرت التنقيب في 
المحميات البيئية، ودعمت الجمعيات المدنية 
العديد  في  النفط  عن  التنقيب  تعارض  التي 
مــن الـــولايـــات الأمــيــركــيــة. ويــلاحــظ خــبــراء أن 
المصارف والمؤسسات المالية في أميركا باتت 
الصخري  النفط  فــي  الاستثمار  مــن  تتخوف 
ــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا خـــلال  ــتــ بـــعـــد الـــخـــســـائـــر الــ
العامين الماضيين بسبب الإفلاسات. ويلاحظ 

الــدول  قائمة  في  الصين  بعد  الثاني  المركز 
الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين. 
بــنــشــاط  بــــدأ  الـــعـــام 2021،  أن  إلــــى  وأشــــــار 
اقتصادي جيد واستمر النشاط الصناعي 
وزادت الإمكانات في الصادرات بشكل جيد. 
وأوضح ألوان أن جائحة كورونا كانت من 
ــم الـــحـــوادث الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم خــلال  أهـ
100 عـــام مــاضــيــة، والــتــي هـــزت اقــتــصــادات 
ــاكـــل خــطــيــرة  الــــعــــالــــم وأدخـــلـــتـــهـــا فــــي مـــشـ
ــتــــراض. وأشـــار  ومـــعـــدلات مــرتــفــعــة مـــن الاقــ
إلى أن إجمالي الدين العالمي زاد بمقدار 24 
تريليون دولار، وأن جميع البلدان ستكافح 

العجز في الميزانية لمدة 3-4 سنوات مقبلة. 
ــتـــي واجــــهــــت ســلاســل  وحــــــول المـــشـــكـــلات الـ
ــوان إلــى  الــتــوريــد خـــلال الــجــائــحــة، أشـــار ألــ
ضـــرورة إنــشــاء نظام متعدد الأقــطــاب دون 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــركــز الـــتـــوريـــد فـــي الــصــين 
والشرق الأقصى. وأضــاف أن تركيا تتمتع 
بمزايا مهمة في هذا المجال من حيث الموقع 
الاســتــراتــيــجــي والمـــــوارد والــطــاقــة البشرية 

والبنية التحتية القوية. 
السلع  الغرف وتبادل  »اتحاد  قال  ذلك  إلى 
ــيـــا«، إن عــــدد الـــشـــركـــات الــجــديــدة  فـــي تـــركـ
الــنــشــأة فــي تــركــيــا ارتــفــع بنسبة 15 بالمئة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي الـــربـــع الأول من 
2021. وأظهر التقرير الصادر عن الاتحاد، 
أن 32064 شركة تم تشكيلها في أول ثلاثة 
ــام، بــيــنــمــا تــشــكــلــت 27908  ــعــ أشـــهـــر مـــن الــ
شركات في الفترة نفسها من العام الماضي. 
وفــي الأشهر الثلاثة الأولــى من هــذا العام، 
بانخفاض  العمل،  عن  2694 شركة  توقفت 
الــفــتــرة نفسها في  عــن  بــالمــئــة   27.3 بنسبة 
جـــديـــدة  شـــركـــة   3218 إطــــــلاق  وتــــــمّ   .2020
بــشــراكــة أجــنــبــيــة خـــلال نــفــس الــفــتــرة. وفــي 
بـــدأت 10879 شــركــة ممارسة  مــــــارس/آذار، 
الأعمال في تركيا، بزيادة 31.5 بالمئة على 

أساس سنوي.
فــي تــطــور أخــــر، قـــال اتــحــاد مــصــدري بحر 
إيــجــة فـــي بــيــان أمـــس إن قــيــمــة الـــصـــادرات 
بلغت،  المعلبة  الغذائية  المـــواد  مــن  التركية 
من  الأول  الـــربـــع  فـــي  دولار،  مــلــيــون   170.4
بـ  المعلبات عوائد  2021، وحققت صــادرات 
170 مليون دولار، ووصلت صادرات المواد 
إلى  والمخللة(  )المحمصة  المعلبة  الغذائية 

120 دولة.

)الأناضول، تورك برس(

ــلــــى الــــرغــــم مــــن رغــبــة  ــــووي. وعــ ــنــ ــ ــ الاتـــــفـــــاق ال
الطرفين الأميركي والإيراني في التوصل إلى 
النووي  الاتفاق  إحياء  فإن مفاوضات  اتفاق، 
بــدأت بــشــروط صعبة، إذ طالبت إيـــران برفع 
من جانبها،  المــفــاوضــات.  قبل  أولًا  العقوبات 

طالبت واشنطن بمحادثات غير مشروطة.
وحـــســـب الــخــبــيــرة الــنــفــطــيــة واســتــراتــيــجــيــة 

الطاقة بشركة »آر بي سي كابيتال ماركتس« 
ــــت، »فــــــإن إيـــــران  ــــروفـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، هــيــلــمــا كـ
وفــي حال  أسابيع،  انتخابات خــلال  ستدخل 
عــدم حــدوث تقدم، فــإن كل شــيء سيجمد إلى 
مــا بعد الانــتــخــابــات«. مــن جــانــبــه، قــال خبير 
الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي جامعة جــون هوبكنز 
الأميركية، ألبرت وولف، في تعليقات نقلتها 
قناة »سي ان بي سي«، »لا أعتقد أننا نتوقع 

الكثير من هذه المحادثات«.
وفي ذات الاتجاه، يستبعد مصرف »غولدمان 
ساكس« عودة النفط الإيراني للأسواق خلال 
العام الجاري. وقــال خبير النفط في مصرف 
غــولــدمــان ســاكــس، ديــمــيــان كــوروفــيــلــين، في 
مـــذكـــرة قــبــل أســـبـــوعـــين، »رؤيـــتـــنـــا تــشــيــر إلــى 
ــادرات الــنــفــط الإيــرانــيــة ربما  ــ أن انــتــعــاش صـ

إلا في  الحظر  إلــى مستوياتها قبل  لن تصل 
الاستراتيجي،  الصعيد  على   .»2022 صيف 
للاستثمار  تاريخية  اتفاقية  طــهــران  ــعــت 

ّ
وق

مــع الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، وبــالــتــالــي فـــإن هــذه 
الاتــفــاقــيــة ســتــدعــم المــوقــف الإيـــرانـــي وستثير 
المخاوف لدى واشنطن من تقديم إيــران على 
طــبــق مـــن ذهــــب لــلــصــين. عــلــى صــعــيــد نــقــاط 
الــضــعــف، فــإن الاقــتــصــاد الإيــرانــي يعاني من 
ضربات كورونا، وتجميد أموالها في الخارج، 
الغربية  والتقنيات  الاســتــثــمــارات،  وخــســارة 

المتقدمة لتطوير صناعة النفط الإيرانية.
وحـــســـب صــحــيــفــة فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز، فــإن 
ــران كــلــفــت  ــ ــ ــتـــي فـــرضـــت عـــلـــى إيـ الـــعـــقـــوبـــات الـ
الاقتصاد 200 مليار دولار على الأقــل. وهذه 
العوامل ربما تجعل إيران مضطرة إلى قبول 

»وود  تقدر  جانبها،  مــن  الأميركية.  الــشــروط 
الجمعة  ماكينزي« في تحليلها الصادر يوم 
إيــران خسرت نحو  أن  الماضي على موقعها، 
الحظر  مـــن  مــلــيــار دولار خـــلال 29 شــهــراً   50
النفطي، أو ما يساوي 6% من إجمالي الناتج 
ــإن الــضــغــوط  المــحــلــي الإيــــرانــــي، وبــالــتــالــي فــ
الاقـــتـــصـــاديـــة ربـــمـــا تـــدفـــع إيــــــران إلــــى تــقــديــم 

تنازلات للجانب الأميركي.
ويذكر أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
تراجعت  يونيو/حزيران  تسليم  برنت  مزيج 
 66.60 إلــى  سنتاً   15 أو  بــالمــائــة   0.23 بنسبة 
الآجلة  العقود  تراجعت  كما  للبرميل.  دولارا 
الوسيط تسليم يونيو/ لخام غرب تكساس 

حزيران، بنسبة 0.22 بالمائة أو 14 سنتاً إلى 
63.08 دولارا للبرميل.

إحياء الاتفاق 
النووي

تركيا تتوقع نمواً 5% في الربع الأول

)Getty( ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز

)Getty( وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بمؤتمر في بازل بسويسرا)Getty( الحيوية تعود للسوق المركزي في إسطنبول

)Getty( شقق وان هايد بارك الأغلى في بريطانيا

غولدمان ساكس يستبعد 
عودة النفط الإيراني 

قبل صيف العام المقبل

مــراقــبــون، أنــه حتى بعد بــدء المــفــاوضــات بين 
واشـــنـــطـــن وطــــهــــران، فــــإن بـــيـــوت الـــخـــبـــرة في 
ــــارف الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــــم تــغــيــر  ــــصـ الـــطـــاقـــة والمـ
إن  إذ  المتفائلة للأسعار،  كثيراً من توقعاتها 
مصرف »مورغان ستانلي« يتوقع أن تتراوح 
خــلال  للبرميل  دولاراً  و70   65 بــين  الأســـعـــار 
شهور الصيف، وذلــك في مذكرة لعملائه في 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. مــن جــانــبــه، يـــرى مصرف 
»غــولــدمــان ســاكــس«، فــي توقعات سابقة، أن 
أســعــار الــنــفــط ربــمــا تــصــل إلـــى 80 دولاراً في 

الربع الثالث من العام الجاري.
في  الخبراء  من  العديد  الآن، يستبعد  وحتى 
الـــشـــأن الأمـــيـــركـــي، أن المـــحـــادثـــات الأمــيــركــيــة 
الإيــرانــيــة ربــمــا لــن تــتــوصــل إلـــى اتــفــاق خــلال 
العام الجاري، رغم رغبة الطرفين في تسوية 

مخاوف من تأثير عودة النفط 
الإيراني على طفرة الأسعار

لندن ـ العربي الجديد

واصــــــلــــــت الــــــعــــــقــــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
يعاني  التي  المتاعب  رغــم  جاذبيتها 
ــاد. وســـجـــلـــت أســـعـــار  ــتــــصــ مــنــهــا الاقــ
ــدن الـــكـــبـــرى والـــريـــف  ــ المـــســـاكـــن فـــي المـ
ارتـــفـــاعـــات فــاقــت الــتــوقــعــات. وقــالــت 
وكــالــة الــعــقــارات الــبــريــطــانــيــة »رايـــت 
ــــي المـــبـــيـــعـــات  مـــــــوف« المـــتـــخـــصـــصـــة فـ
والإيــجــارات، أمس الاثنين، إن أسعار 
ارتفاعات  حققت  البريطانية  المــنــازل 
قياسية خــلال شــهــر، إذ قــفــزت بنحو 
7 آلاف جــنــيــه اســتــرلــيــنــي فـــي لــنــدن، 
بأكثر  ارتفعت  بريطانيا  في  ولكنها 
مـــن 6 آلاف جــنــيــه فـــي أنـــحـــاء الــبــلاد. 
العديد  وقد دفعت جائحة »كورونا« 
من العائلات للبحث عن عقارات أكثر 

اتساعاً بعيداً عن المــدن، بعد التحول 
ــــرت  ــهـ ــ إلـــــــى الــــعــــمــــل مـــــن المــــــنــــــزل. وأظـ
بيانات بوابة العقارات عبر الإنترنت 
»رايـــتـــمـــوف«، ارتـــفـــاع مــتــوســط سعر 
إبــــريــــل/  فــــي   %2.1 بــنــســبــة  ــلـــب  الـــطـ
نــيــســان إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــه على 
ألــف استرليني  الإطــلاق عند 327.79 
 6733 بـــزيـــادة  دولار(  ألــــف   450.98(
آذار.  استرلينيًا عن مستوى مارس/ 
ــارات الــفــخــمــة فــي  ــقــ ــعــ ــفــــادت الــ ــتــ واســ
العام  لندن خــلال  الراقية في  الأحياء 
الــجــاري مــن عـــودة الأثـــريـــاء الأجــانــب 
ــــب »رايـــــــــــت مـــــــوف«،  ــسـ ــ لـــــلـــــشـــــراء. وحـ
انـــخـــفـــض مـــتـــوســـط عــــــدد أيــــــــام بــيــع 
أدنــى مستوياته  إلــى  أيضاً  العقارات 
على الإطــلاق عند 45 يوماً فقط، مما 

يبرز التدافع لتأمين الصفقات.

لندن ـ العربي الجديد

تــــــقــــــتــــــرب بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مـــــــــن إصـــــــــــدار 
»الاســـتـــرلـــيـــنـــي الـــرقـــمـــي« بـــعـــد تــعــيــين 
لــجــنــة بــالــبــنــك المــــركــــزي الـــبـــريـــطـــانـــي، 
العملة  مــشــروع  لمتابعة  إنــكــلــتــرا،  بــنــك 
أدلى  لتصريحات  وفقاً  وذلــك  الرقمية، 
ريشي  البريطاني،  الــخــزانــة  وزيـــر  بها 
ــــس الاثـــــنـــــين، فــــي مــؤتــمــر  ســـــونـــــاك، أمــ
ـــرر بــنــك  ــلـــنـــدن. وقـــ الـــصـــنـــاعـــة المـــالـــيـــة بـ
الــخــزانــة  مـــع وزارة  الـــتـــعـــاون  إنــكــلــتــرا 
التي  الجديدة  الرقمية  العملة  لتطوير 
تـــواكـــب الـــخـــطـــوات الـــدولـــيـــة الــواســعــة 
لــلــتــحــول مـــن الــعــمــلات الــتــقــلــيــديــة إلــى 
الخزانة  المــشــفــرة. وقـــال وزيـــر  العملات 
سوناك، أمس الاثنين: »نطلق فرق عمل 
جـــديـــدة بـــين الـــــــوزارة والــبــنــك المـــركـــزي 

رقمية محتملة«، حسب  عملة  لتطوير 
ــفـــة« ذا غــــــارديــــــان«  ــيـ ــحـ مـــــا ذكــــــــرت صـ
البريطاني  المــركــزي  وأكــد  البريطانية. 
في بيان منفصل أن تلك العملة ستكون 
طرازاً جديداً من العملات الرقمية التي 
وتستخدمها  إنــكــلــتــرا  بــنــك  يــصــدرهــا 
الأســــر والـــشـــركـــات، وتــعــمــل جــنــبــاً إلــى 
ــع الــبــنــوك، ولــن  ــ جــنــب مــع الــنــقــد وودائـ
وتأتي  التقليدية.  للعملة   

ً
بديلا تكون 

في  القائم  التنسيق  إطــار  فــي  الخطوة 
السياسات النقدية بين البنوك الغربية. 
وكــــــان مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي 
ــال إنـــه  ــ ــيــــركــــي( قـ ــنـــك المــــركــــزي الأمــ ــبـ )الـ
يـــقـــتـــرب مــــن إصــــــــدار الـــــــــدولار المــشــفــر. 
وحــســب تــقــريــر »ذا غــــارديــــان«، أســس 
ــدة خـــاصـــة لـــدراســـة  ــ بـــنـــك إنـــكـــلـــتـــرا وحــ

العملة الرقمية ومتابعة المشروع.

ارتفاع قياسي بأسعار 
المنازل البريطانية

الاسترليني الرقمي 
على الأبواب

اقتصاد الناس

على الرغم من استبعاد التوصل إلى اتفاق سريع بين طهران وواشنطن 
إلا  فيينا،  في  الأوروبي  الوسيط  عبر  بينهما  الجارية  المفاوضات  في 
الإيرانية  الخامات  عودة  تداعيات  دراسة  في  بدأت  النفط  أسواق  أن 

للأسواق على دورة انتعاش أسعار النفط

أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن احتياطيات النفط المتراكمة 
وكان  عملياً.  استنفدت  الوباء  أثناء  العالم  حول  التخزين  مرافق  في 
الاقتصادات  في  النفط  احتياطي 
مليون  ـــ57  بـ أعــلــى  المتقدمة 
أعوام  بيانات  متوسط  من  برميل 
إن  الوكالة  وقالت   .2019-2015
مخزنة  نفطية  احتياطيات  أكبر 
عــادت  فيما  الصين،  فــي  حالياً 
احــتــيــاطــيــات الــهــيــدروكــربــونــات 
قبل  مــا  مستوى  ــى  إل الأميركية 
فبراير/شباط  في  وبلغت  الوباء، 

1.28 مليار برميل.

استنفاد المخزونات

رؤية

أحمد ذكر الله

اعــتــبــر كــثــيــرون أن الــحــديــث عــن أزمــــات تــعــتــري ســلاســل الإمــــداد 
والتوريد العالمية جراء الإغلاقات لمواجهة انتشار فيروس كورونا 
ودعــم  فــي حدوثها،  كثيراً  التشكك  يجب  التي  المبالغات  قبيل  مــن 
ــاه بــشــدة وفــــرة المـــخـــزونـــات الــعــالمــيــة مـــن مــعــظــم السلع  هـــذا الاتـــجـ
الاستراتيجية الزراعية والصناعية، ثم العودة التدريجية للأنشطة 
التجارية والاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية والتي ساهمت 
في وفرة الإمــدادات إلى حد كبير. لكن بمرور الوقت ظهرت بعض 
الأزمات التي ربما ترجح صحة هذا التحليل وانطباقه على بعض 
القطاعات، حيث تتوالى ارتفاعات أسعار الغذاء، علاوة على حرب 
من  أكثر  الشحن  أسعار  تضاعف  في  تسببت  والتي  الشاحنات، 
مرة خلال الفترة الماضية وتأخير وصول البضائع، بل وتكدسها 
السيارات  القياسية لأسعار  الارتفاعات  في  وكذلك  المنتجين،  لدى 
بداية  للسيارات،  المنتجة  الرئيسية  الــدول  في  والجديدة  المستعملة 

بسبب توقف الإنتاج، وحالياً بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.
لم يكن أحد يتخيل أن تلك الرقاقة التي لا يتعدى ثمنها دولاراً واحداً 
الدوائر  والمصنوعة من السيليكون، والتي تعد مكوناً رئيسياً في 
الأســاســيــة  التعليمات  نــقــل  فــي  وتــســتــخــدم  المختلفة  الإلــكــتــرونــيــة 
الــكــبــرى، وتهدد  ــة  الــشــاشــات، يمكن أن تتسبب فــي تلك الأزمـ إلــى 
والهواتف  بها،  الترفيه  وأنظمة  الــســيــارات  مثل  متعددة  صناعات 
 عن الطائرات والثلاجات المتطورة، 

ً
الذكية والأجهزة المحمولة، فضلا

ومقاييس الحرارة الذكية، والصناعات التحويلية عموماً.
في منتصف مارس/ آذار الماضي نقلت وكالة رويترز عن جمعية 
بنقص  يمر  العالم  بأن  تقريراً  الصينية  الموصلات  أشباه  صناعة 
غير مسبوق في الرقائق، بعد نمو مبيعات أشباه الموصلات %18 
خــلال الــعــام المــاضــي، ويــقــول المصنعون »فــي حــال كــان كــل شيء 
متوفراً عندك، ولكن كانت تنقصك رقائق مشغل العرض، فأنت لن 
تستطيع فعلياً صنع منتجك«. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن جوردان 
وو، مدير مصنع هيماكس للرقائق، قوله إن الجائحة أدت إلى طلب 
قوي لدرجة أن شركاء التصنيع لا يستطيعون صنع ما يكفي من 
يقدموا  لن  المصنعين  وأن  اللوحات،  لجميع  العرض  رقائق مشغل 
المــزيــد مــن خــطــوط التصنيع لأن ذلــك سيكون غير ذي  بــنــاء  على 

جدوى من الناحية الاقتصادية.
التنفيذي المشارك لشركة  الرئيس  كما نقلت عن كــوه دونــغ جــين؛ 
سامسونغ، القول إن الشركة، وهي واحدة من أكبر منتجي الرقائق 
والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة فــي الــعــالــم، تــتــوقــع حــــدوث أزمــــة لأعمالها 
خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب نقص إمدادات الرقائق، 
الذكي  مــن هاتفها  الــشــركــة تأجيل طــرح جيل جــديــد  تـــدرس  كما 

»غالاكسي نوت« أحد أكثر هواتفها مبيعاً، خلال العام الحالي.
ــة إلــى ســوء تقدير مــن المصنعين الذين  الــخــبــراء تلك الأزمـ ويــعــزو 
توقعوا انخفاض الطلب بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا، 
الطلب بصورة كبيرة  تزايد  التوقعات  العكس من هذه  ولكنه على 
بعد امــتــداد الإغـــلاق لــفــتــرات طــويــلــة، والــبــقــاء فــي المــنــازل وانتشار 
المحمولة  الكمبيوتر  أجــهــزة  اســتــلــزم شـــراء  الـــذي  بــعــد،  عــن  العمل 
والألواح الإلكترونية، علاوة على أجهزة الألعاب الإلكترونية )البلاي 
العملاقة  الصينية  ــواوي  هــ شــركــة  تعمد  إلـــى  إضــافــة  ســتــيــشــن(، 
للتكنولوجيا تخزين أشباه الموصلات العام الماضي، في ظل الحرب 
الضغط  زاد  المتحدة، مما  والولايات  الصين  المتفاقمة بين  التجارية 

على الكمية المعروضة.
مملوك  رقائق  تعرض مصنع  الحالية  الأزمــة  اشــتــداد  في  وساهم 
لشركة رينيسانس إلكترونيك جروب لحريق في منتصف الشهر 
المــاضــي، وتــنــتــج هـــذه الــشــركــة وحــدهــا 30% مــن وحــــدات التحكم 
الــدقــيــقــة المستخدمة فــي صــنــاعــة الــســيــارات، كــمــا اســتــمــر مصنع 
التوقف عن  في  الأميركية  بولاية تكساس  أوســن  سامسونغ في 
بعد عاصفة  الماضي،  فبراير/ شباط  العمل بشكل كامل منذ 16 

شتوية شديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.
وبحسب بيان للمصنع فقد استعاد إمــدادات الطاقة والمياه، ولكنه 
للمعدات،  فحص  لإجـــراء  الطبيعي  بالمستوى  الإنــتــاج  يستأنف  لــم 
ويتوقع أن يتكبد خسائر إنتاج تبلغ نحو 353 مليون دولار بسبب 
الإغلاق، ويرى المحللون أن المصنع يحتاج إلى ما لا يقل عن أربعة 
إلى ستة أسابيع لاستئناف عملياته بالمستوى الطبيعي، وأنه بذلك 

قد يواجه أربعة إلى خمسة أشهر من التعطل في جدول إنتاجه.
ووصلت الأزمة لحدود غير متصورة، إذ أعلنت العديد من مصانع 
ومؤخراً  الوقت،  لبعض  الإنتاج  عن  توقفها  العالم  حــول  السيارات 
أعلنت شركة فورد إغلاق 5 مصانع في أميركا ومصنع في تركيا، 
كما أعلنت شركة نيسان تقليص ساعات العمل بمصانع أميركا، 
وكــذلــك خفضت هــونــدا إنــتــاجــهــا فــي بــعــض المــصــانــع الأمــيــركــيــة، 
في  بمصنعها   Tiguan إنتاج سيارات  فاغن  فولكس  أوقفت  كما 
المكسيك، وأوقفت تويوتا الإنتاج لبضعة أسابيع، كما أعلنت شركة 
رينو أنها ستوقف إنتاج السيارات في عدد من المصانع، من بينها 
إلى  التي تشير  التوقعات  إطــار  فــي  ذلــك  بــالمــغــرب، وكــل  مصنعها 

امتداد أزمة الرقائق حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وفي لقاء مع المسؤولين في البيت الأبيض شرح مصنعو السيارات 
بتخصيص  بايدن  الرئيس  إدارة  وطالبوا  الأزمــة،  أبعاد  الأميركية 
جزء من حزمة التحفيز لرقائق السيارات، كما حذروا من احتمالية 
السيارات والشاحنات  حــدوث عجز بمقدار 1.3 مليون وحــدة من 
الخفيفة في الولايات المتحدة وحدها خلال العام الجاري في حال 
 قطاعهم بــالأولــويــة والــدعــم. وبسبب الأزمـــة الــتــي وصلت 

َ
لــم يــحــظ

الإنــتــاج نحو 1.75  انخفض  المــاضــي  آذار  مـــارس/  بنهاية  لذروتها 
مليون ســيــارة فــي الــفــتــرة مــا بــين منتصف يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
وحتى نهاية مارس فقط، ولاحقت الخسائر الشركات الكبرى، إذ 
أعلنت شركة »فورد موتورز« أن هذه الأزمة تسببت في خسارتها 
2.5 مليار دولار. وتوقع خبراء صناعة السيارات في العالم تعاظم 
خسائر القطاع للعام الثاني على التوالي، والتي من المقدر أن تبلغ 
ما يقارب 60 مليار دولار العام الحالي، بخلاف 100 مليار تكبدها 

القطاع العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا. 
ولــن يتوقف أمــر ارتــفــاع الأســعــار المــتــوقــع على أســعــار الــســيــارات 
الجديدة التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسب تتراوح من 10-
15%، وإنما سيمتد كذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة 
التي ارتفعت أسعارها بالفعل أثناء الإغلاق الأول في أزمة كورنا، 
ومـــؤخـــراً أعــلــن رئــيــس اتــحــاد تــجــار الــســيــارات فــي تــركــيــا نــيــازي 
العالمية في  إلى المشاكل  الرقائق أضيفت أيضاً  أزمة  أن  بيركتاش 
ــوبــاء، والـــذي مــن شــأنــه أن يــرفــع أسعار  قــطــاع الــســيــارات بسبب ال

السيارات المستعملة.

أزمة الرقائق الإلكترونية 
وصناعة السيارات

Tuesday 20 April 2021 Tuesday 20 April 2021
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مهنا الحبيل

يعود المسلمون كل عام في شهر رمضان 
المبارك إلى الاستجابة للدعوة الإلهية في 
تــأمــل الكتاب المــقــدس فــي الإســـلام، الــقــرآن 
ــع تــفــاقــم الأزمـــــات الــكــبــرى في  الــكــريــم. ومـ
في  الإســلامــي، وخصوصا  العالم  حاضر 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، مــوطــن الـــبـــلاغ الــقــرآنــي، 
تــــزداد أهــمــيــة هـــذه المــراجــعــة، لفهم أســـرار 
الــوصــف الــدقــيــق لــبــدء الــحــيــاة الإنسانية 
ــة الـــبـــشـــر الأولــــــى،  ــلــ ــعــــمــــورة، ورحــ عـــلـــى المــ
وأصول الاستدلال المركزي للرؤية الكونية 

المتميزة للإسلام.
المسلمين  حــيــاة  مــن  الحقبة  هــذه  وتعتبر 
الـــيـــوم مـــن أشـــــرس مـــا يــعــانــونــه فـــي فهم 
المدنية،  بــالإســلام، وفــي حياتهم  علاقتهم 
حــيــث لا يــمــكــن أن تــســتــقــر حـــيـــاة الأفـــــراد 
مــن دون أن تكون  والأســــر والمــجــتــمــعــات، 
في  وطمأنينة  اجتماعي  أمــن  قاعدة  على 
المعيشة والحياة. ولذلك، ما يعانيه حاضر 
العالم الإسلامي اليوم متعدّد الاستقطاب 
في تأثير هذه الأوضاع عليه، وإن كان هذا 
الــعــالــم الإســلامــي قــد مــر بتجربة عسيرة 
جداً في العهود الأخيرة للدولة العثمانية، 
وكذلك في مواجهة الغزو التتري الهمجي. 
غــيــر أن ذلـــك الــهــجــوم الــتــتــري الــشــرس لم 
يستطع أن يقتلع الفكرة الإسلامية والعهد 

تيسير الرداوي

على غــرار »الطريق إلى العبودية«، الكتاب 
الصغير الذي ألفه الفيلسوف والاقتصادي 
ــك )1899  ــايـ الـــنـــمـــســـاوي الأمـــيـــركـــي فـــــان هـ
منذ  إحــــيــــاؤه  ــاد  ــعـ ويـ  ،1944 عــــام   )1992  -
سنوات، كان عنوان هذه المقالة التي سوف 
تــتــأثــر بـــه كـــثـــيـــرا، لأنـــهـــا تــعــتــقــد أن تــدخــل 
الــدولــة المباشر في الاقتصاد ســوف يجعل 
منها دولة ديكتاتورية. وعلى الرغم من أن 
هايك كان يعتبر زعيم المدرسة النمساوية 
رين 

ّ
فــي الاقــتــصــاد، وأصــبــح مــن أكــبــر المنظ

طوال  السياسيين  والفلاسفة  الاجتماعيين 
نشره  عند  الكتاب  يلق  لم  العشرين،  القرن 
ــام الــــلائــــق، لأن أفــــكــــار كــيــنــز كــانــت  ــمـ ــتـ الاهـ
المهيمنة على الفكر الاقتصادي في مرحلة 
لعام 1929،  الكبرى  العالمية  الأزمـــة  مــا بعد 
وكانت تتلخص في تدخل الدولة، من دون 
تــحــديــد دقــيــق لـــه، تــدخــل مــن أجـــل معالجة 
والتي  العالم،  التي ضربت  البطالة  مشكلة 
خصص لها كينز جل كتابه »النظرية العامة 
يبين  والـــذي  والنقد«،  والفائدة  العمالة  في 
التقليدية،  البرجوازية  النظرية  فيه قصور 
ويقدّم عوضا عنها نظرية جديدة، اعتبرت 
 فـــي الاقـــتـــصـــاد، لمــعــالــجــة مشكلة 

ً
تــدخــلــيــة

التشغيل. وأثارت أفكار كينز التدخلية فزع 
هايك، وتوقع نتائجها الكارثية في هيمنة 
الفكر »الجماعي« على الاقتصاد، ما حمله 
على إصدار مؤلفه »الطريق إلى العبودية«، 
الأيديولوجية  الــنــزعــة  أن  فيه  يعتقد  الـــذي 
التدخلية الجماعية الاشتراكية الديمقراطية 
هــــي الـــتـــي قـــــــادت وتــــقــــود إلـــــى الــشــيــوعــيــة 
والنازية والفاشية، وأنها الخطر القادم على 
إليها  تستند  التي  الــفــرديــة  القيم  مستقبل 
الحضارة الغربية. هل يمكن القول مع هايك 
ــاواة تــنــهــزم فــي المــواجــهــة  إن الــعــدالــة والمـــسـ
ــع أطــــروحــــات »الــجــمــاعــيــة«  أو الــتــمــاهــي مـ
يمكن  وهــل  و»التوجيهية«؟.  و»التدخلية« 
والمساواة  العدالة  إن  أكثر،  بوضوح  القول، 
ــزم أمــــــــام تــــدخــــل الــــدولــــة  ــهــ ــنــ انــــهــــزمــــت، وتــ
واستحواذها على الإنتاج والتوزيع، بمعية 
ــا«، وبــالــتــالــي تــغــوّل  ــامـ الــقــطــاع المــســمّــى »عـ
والأمنية  والحزبية  البيروقراطية  الأجهزة 
على السوق، وبالتالي عرقلة تحقيق العدالة 
ــاواة بـــين المــنــتــجــين والمـــتـــدخـــلـــين في  ــ ــسـ ــ والمـ

أبو القاسم علي الربو

ــع الــلــيــبــي صـــراعـــا إقــلــيــمــيــا  ــواقــ شــهــد الــ
مــنــذ انــــدلاع الــحــراك الشعبي ضــد نظام 
معمر الــقــذافــي، والـــذي أدّى، فــي مــا أدى 
إلــيــه، إلــى قــيــام دول كــثــيــرة، وخصوصا 
تــــلــــك المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت حــــلــــف شـــمـــال 
)الــنــاتــو( بحملة قصف جــوي،  الأطلسي 
ــذافـــي الــتــي  ــوات الـــقـ ــ اســـتـــهـــدف مــــواقــــع قــ
ــذا الـــحـــراك.  ارتــكــبــت مـــجـــازر لمــواجــهــة هــ
ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ فــي الــعــام 2011، لم 
المتواصل في منأىً  الليبي  الصراع  يكن 
الخارجية،  الــتــدخــلات والــتــجــاذبــات  عــن 
حيث حرصت الأطــراف المتأثرة والمؤثرة 
في هذا الصراع على تحقيق مصالحها 
من خلال وكلاء لها في الداخل، اعتمدت 
عــلــيــهــم فـــي تــحــقــيــق هـــذه الأهــــــداف، وقــد 
تــنــوّعــت مــصــالــح هــــذه الأطــــــراف مـــا بين 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــرى فــي ليبيا سوقا 
يــــحــــقــــق مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا، خــــصــــوصــــا فــي 
ــي اقــتــصــادهــا 

ّ
ــمــن

ُ
مــجــال الــطــاقــة، وهـــي ت

بــالــحــصــول عــلــى حــصــةٍ مــن نــفــط ليبيا، 
ــفـــطـــي فــي  صــــاحــــبــــة أكــــبــــر احــــتــــيــــاطــــي نـ
أنها وجهة  إلى  الأفريقية، إضافة  القارة 
الإقليمية،  الــدول  بعض  لعمالة  رئيسية 
خصوصا العمالة المصرية التي وصلت، 
بحسب منظمة الهجرة الدولية في العام 
المليون  ونصف  مليون  نحو  إلــى   ،2010
عامل، تقدر تحويلاتهم المالية إلى مصر 
ناهيك  ســنــويــا،  دولار  مليون   33 بنحو 
عن طموح دول كثيرة متداخلة في الشأن 
الليبي في حصول شركاتها على نصيبٍ 
من إعادة الإعمار، والتي يمكن أن تساهم 

في إنعاش اقتصادها.
ــتـــصـــادي وحـــده  ولا يــعــتــبــر الـــعـــامـــل الاقـ
ــذه الـــتـــدخـــلات،  ــ مـــحـــرّكـــا ودافــــعــــا لمـــثـــل هـ
على  تمتد  كثيرة  أخــرى  مصالح  فهناك 
ــتـــمـــامـــات الأمــنــيــة  ــع مــــن الاهـ ــ طـــيـــف واســ
أن بعض  ــة، خــصــوصــا  ــيـ والأيـــديـــولـــوجـ
هذه الدول ترى في ليبيا موقعا أساسيا 
البحر  شــرق  فــي  استراتيجيتها  لتنفيذ 
نفوذها  لمــد  ومــدخــلا  المتوسط وجنوبه، 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا وشــرقــهــا، وبــالــتــالــي 
مـــواجـــهـــة الــــــدول الـــتـــي تـــحـــاول الـــوقـــوف 
فـــي وجـــه تــنــفــيــذ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــات، 
العربي،  المــغــرب  فــي منطقة  وخــصــوصــا 
في وقتٍ تنظر فيه دول أخرى إلى ليبيا 
الــولــوج إلى  بــوابــة تستطيع مــن خلالها 
وما  أفريقيا.  فــي  القديمة  مستعمراتها 
بـــين هــــذه المــصــالــح وتـــلـــك، يــظــل الــقــاســم 
المــشــتــرك بــيــنــهــا جــمــيــعــا هـــو بــحــث هــذه 
ــا  ــدادهـ ــعـ ــتـ الــــــــدول عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا، واسـ
ــلـــدفـــاع عــــن هـــــذه المـــصـــالـــح، حـــتـــى وإن  لـ
تعارضت مع مصالح الليبيين أنفسهم. 

عدة  لــدول  ومتعارضة  متعدّدة  مصالح 
ألــقــت بــظــلالــهــا على  تـــدخـــلاتٍ  إلــــى  أدّت 
ا مــن  ــع الـــلـــيـــبـــي، وأصـــبـــحـــت جــــــزء ــ ــواقـ ــ الـ
الرئيسية،  لم تكن مشكلته  إن  مشكلاته، 
جعلت هذه الــدول تدعم، علنا، حلفاءها 
ــواع الـــدعـــم، لتشهد  ــ فـــي الـــداخـــل، بــكــل أنـ
ــبــــلاد تـــدفـــقـــا غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلأســلــحــة  الــ
والمـــــرتـــــزقـــــة، الأمــــــــر الــــــــذي جـــعـــل المــمــثــل 
السابق،  ليبيا  العام في  الخاص للأمين 
غسان سلامة، يوجه نــداءً قبل استقالته 
قائلا »ارفعوا أيديكم عن ليبيا، هذا البلد 
يعاني كثيرا من التدخل الأجنبي بشتى 
لليبيين،  تباع  التي  الطرق، من الأسلحة 
ومـــــــن الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
ــن الـــبـــحـــث عــن  ــ المـــبـــاشـــرة فــــي لــيــبــيــا، ومـ

قواعد دائمة فيها«. 
وأضــاف أن »كل هذه الأنــواع من التدخل 
تجعل الأمــور صعبة للغاية، وما أطالب 
به من هذه البلدان جميعها واضح جدا: 
ابــتــعــدوا عــن لــيــبــيــا، هــنــاك مــا يــكــفــي من 

ضحى عبد الجواد

)عاصمة  كينشاسا  مــفــاوضــات  فشل  ــل 
ّ
مــث

الــكــونــغــو(، مــصــر والـــســـودان مــع إثيوبيا، 
 

ً
الحالي تحولا إبريل/ نيسان  مطلع شهر 
خـــطـــيـــرًا فـــي مـــســـار الـــتـــفـــاوض حــــول بــنــاء 
ــد الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي ومـــلـــئـــه، فــالــســد  ســ
الــذي يعد من أكبر الــســدود لإنتاج الطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة فـــي أفــريــقــيــا جــــاء فـــي إطـــار 
خطة تنموية إثيوبية شاملة؛ كما أنه أحد 
الإنجازات التي يعمد إليها حزب الازدهار 
ــوزراء الــحــالــي، آبــي  ــ المــؤســس مــن رئــيــس الـ
ــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة فــي  أحــــمــــد، لـــكـــســـب الانــ
بـــلاده. ومــن ثــم يمكن تفهم أســبــاب تعنت 
أديــــس أبـــابـــا فـــي قــبــول الـــشـــروط المــصــريــة 
والسودانية في المفاوضات، فإثيوبيا طالما 
التاريخي  الحق  امتيازات  بسحب  طالبت 
لـــدول المــنــبــع )مــصــر والـــســـودان( المكتسبة 
في  1929 و1959. وسعت،  اتفاقيات  بحكم 
المــقــابــل، إلـــى إبــــرام اتــفــاق إطــــاري للتعاون 
ــا عـــرف  ــ ــيــــل، وهــــــو مـ ــنــ ــــي حــــــوض نـــهـــر الــ فـ
لــتــنــظــيــم مــســألــة  عــنــتــيــبــي 2010،  بـــاتـــفـــاق 
يتم  ولم  المائية.  للموارد  المنصف  الانتفاع 
الاتـــفـــاق عــلــى جميع بــنــود الاتــفــاقــيــة، فقد 
ــادة 14  اعــتــرضــت مصر والـــســـودان على المـ
الـــخـــاصـــة بـــالأمـــن المـــائـــي لـــــدول الـــحـــوض، 
الــصــيــاغــة المصرية  أثــيــوبــيــا  رفـــض  بسبب 
السودانية الداعية إلى عدم التأثير السلبي 
لدول  المائية  والاستخدامات  الحقوق  على 
ــك، رفـــضـــت مــصــر  ــ المــــصــــب. وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــ
ــســــودان الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة، كما  والــ
رفضتا بناء إثيوبيا السد، إلا بعد تشكيل 
لجنة فنية مشتركة لدراسة تأثيراته على 
الــبــلــديــن. وبــالــفــعــل، قــدمــت اللجنة تــقــريــرًا. 
وبناء عليه، تم توقيع إعلان مبادئ )2015( 

في الخرطوم بين الدول الثلاث.
ــيًـــا  ــــا ســـودانـ

ً
ــــلان المــــبــــادئ اعــــتــــراف شـــكـــل إعــ

ــــاء ســد  ــنـ ــ ــا فـــــي بـ ــيــ ــيــــوبــ مــــصــــريًــــا بــــحــــق إثــ
الــنــهــضــة، إلا أن أوجــــه الــخــلاف بــين مصر 
الــذي  وإثيوبيا تعود إلــى إطــار مــلء السد 
تــطــالــب مــصــر بـــأن يــكــون عــلــى مــــدار 12 – 
ــا، حــتــى لا يــتــأثــر المـــخـــزون المــائــي  ــامًـ 21 عـ
المصري، بينما تصر إثيوبيا على أن يكون 

الملء على ست سنوات فقط. هذا وتعترض 
السودان على الآثار التشغيلية للسد؛ حيث 
يــتــوقــع أن يــؤثــر الــســد عــلــى قــاطــنــي الــقــرى 
الــروصــيــرص  الأزرق حــول ســد  النيل  على 
ــريــــب مـــــن ســـــد الـــنـــهـــضـــة،  ــقــ الـــــســـــودانـــــي الــ
فسيمنع السد الجديد جريان النيل الأزرق 
نحو شهرين، وذلك لكي تتمكّن إثيوبيا من 
تخزين المياه لملء السد في شهري يوليو/ 
الذي  الأمــر  المقبلين،  آب  وأغسطس/  تموز 
لما  المائية  الاحتياجات  على  سلبًا  سيؤثر 
يــقــرب مـــن عــشــريــن مــلــيــون ســـودانـــي. وقــد 
اســتــمــرت إثــيــوبــيــا فــي مـــلء الــســد مــن دون 
مـــراعـــاة المـــخـــاوف المــصــريــة والـــســـودانـــيـــة. 
إلى  كينشاسا  مفاوضات  استندت  ولذلك 
ــة، لــضــمــان الالــتــزام  المــطــالــبــة بــتــدويــل الأزمــ
الإثــيــوبــي، مــن خـــلال تشكيل لجنة دولــيــة 
ربــاعــيــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي والصين والاتحاد الأفريقي، وهو 

ما رفضته إثيوبيا بشكل قاطع.
ــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــع  وقـــــد عـــمـــدت مـــصـــر فــ
إثيوبيا، والتي مرت بمراحل مختلفة منذ 
2011، إلــــى وضــــع اتـــفـــاق تــفــصــيــلــي مــلــزم، 
فيما يخص الحد الأدنــى من تدفقات نهر 
النيل، وذلك لمواجهة الطموحات الإثيوبية 
الرامية إلــى بناء خمسة ســدود أخــرى. في 
المقابل، قامت إثيوبيا بالملء الأول للسد في 
يوليو/ تموز 2020، ويتوقع أن تقوم بالملء 
الثاني في أغسطس/ آب 2021، كما رفضت 
الخاصة  التاريخية  بالاتفاقيات  الاعتراف 

بتقسيم مياه نهر النيل.
لم تخرج التهديدات المصرية السودانية عن 
حيز التهديد اللفظي، كما أن الإطار الزمني 
المتاح للقيام بعمل عسكري قبل الملء الثاني 
للسد ضيق، يعكس مدى التراخي المصري 
للحيلولة  الملف  مع  التعامل  في  السوداني 
دون الـــوصـــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة. ومـــن ثم 
إجـــراءات سريعة على  اتخاذ  البلدين  على 
المــســتــويــين، الــقــانــونــي والـــعـــســـكـــري، لـــردع 
المــــحــــاولات الإثــيــوبــيــة. كــمــا يــجــب تحقيق 
تفاهمات مع الدول الممولة والداعمة للسد، 
الــصــين وإســرائــيــل لضمان  وفــي مقدمتهم 

موقف حازم من مجلس الأمن.
)كاتبة مصرية(

الأمــة  أن  والعجيب  المسلمين.  مــن  القرآني 
الــحــين، بالتحول  ذلــك  بـــدأت، منذ  التترية 
ــؤال  إلـــــى الإســـــــــلام، حـــيـــث وجــــــدت فـــيـــه ســ
ب ذلك التوحش 

ّ
الروح والأخلاق الذي يُهذ

ب جــاهــلــيــة الـــعـــرب، 
ّ
ــذ ــ فـــي الـــنـــفـــس، كــمــا هـ

التترية الإســلام، وهي  واعتنقت الشعوب 
جزء مهم من الأنثروبولوجيا التي شكلت 
أمـــــم الأنـــــاضـــــول بــــين الـــســـلاجـــقـــة والــتــتــر 

والقبائل الحليفة.
والحديث هنا، من حيث الفكرة الإيمانية 
الفلسفية  ودلالتها  الحضاري،  ومعناها 
لــفــهــم رحلة  الــبــاحــثــون  بــهــا  الــتــي يعتني 
ــعــــوب، ولــــيــــس مــن  الــــديــــن فــــي حــــيــــاة الــــشــ
ــراع  ــ ــــصـ ــد حـــــــــالات الـ ــنــ خـــــــلال الــــــوقــــــوف عــ
منعطفات  كـــل  أن  خــصــوصــا  الــســيــاســي، 
الصراع والتخلف والاشتباكات المتعددة، 
وانحطاط رؤيــة النظر الفقهية في تاريخ 
بانحراف  الحقيقة،  في  مرتبط،  المسلمين، 
هــذه الــرؤيــة عــن مقاصد الإســـلام الكبرى. 
أمـــا مـــا واجـــهـــه حــاضــر الــعــالــم الإســلامــي 
ارتباط  فله  العثمانية  الدولة  عند سقوط 
ــــذي خــلــفــتــه عـــهـــود الانــحــطــاط  بـــالـــواقـــع الـ
ــــف الــــــــــذي مــــــــزج بــــــين إشـــكـــالـــيـــة  ــعـ ــ ــــضـ والـ
ــة  الاســــتــــبــــداد وضـــعـــف المـــنـــظـــومـــة الإداريـــــ
لــلــدولــة، بــســبــب مــركــزيــة الــســلــطــة وتفجر 
إشكالات الصراع القومي المتعدد، وغياب 
الفيدرالي  السياسي  الاســتــيــعــاب  هياكل 

الـــقـــارئ الــــذي يتتبع ســيــرة الــنــبــي صلى 
القرآن  آيــات  أمــام  الله عليه وسلم، ويقف 
ومفرداته، وتاريخ النبوات، وواقع العرب 
يــقــطــع بسقوط  الــجــاهــلــي وثــقــافــتــهــم، أن 
هذا الزعم بغض النظر عن دينه، فتاريخ 
ــي الـــــقـــــرآن، وتـــاريـــخ  ــاة الـــبـــشـــريـــة فــ ــيـ ــحـ الـ
ــبــــوات وحــــشــــد الأحــــــــــداث، والـــخـــطـــاب  ــنــ الــ
الإلهي وطبيعته، والنص القرآني المعجز 
ديني  أي نص  المقارنة مع  في  شعَر 

َ
ست

ُ
الم

آخـــر، يُــبــطــل هـــذا الاســـتـــدلال المــزيــف كليا. 
 عن أن تلك الحملة على القرآن 

ً
هذا فضلا

العمق  كولونيالي،  غــزو  في سياق  كانت 
الـــثـــقـــافـــي فـــيـــه كـــــان يــســتــبــق آلـــــة الإبــــــادة 

وسلاح المستعمر.
ــة الـــــــقـــــــرآن أنــــــــه يــثــبــت  ــيــ ومــــــــن خــــصــــوصــ
والــشــرائــع،  للنبوات  التاريخي  التسلسل 
ويُقدّمها في سرد تاريخي محكم، وينقل 
صـــورة الــصــراع بــين الأنــبــيــاء ومــعــاديــهــم. 
ويلاحظ هنا أن كل تلك النماذج العدائية 
لــلــنــبــوات تــجــسّــدت فــي شــخــصــيــات ظالمة 
دمـــويـــة مــســتــبــدة كـــفـــرعـــون، أفــحــشــت في 
حق الأبرياء، وأبادت شعوباً من الأمم من 

اليهود والمسيحيين وغيرهما.
هـــذا المــركــز الأخــلاقــي فــي تــوصــيــف الظلم 
ــة مــهــمــة لهذا  فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي دلالــ
القرآن  يقدّمه  الــذي  والانسجام  التسلسل 
فـــي الــــوحــــدة المـــوضـــوعـــيـــة المــتــمــاســكــة لما 
يُــقــرّره الــكــتــاب الــعــزيــز فــي دلالـــة تاريخية 
ــرآن الــــكــــريــــم هــــو الـــكـــتـــاب  ــقــ ــالــ ــة، فــ ــريــ ــكــ وفــ
ـــق نــــزول الــكــتــب 

ّ
ــقـــدّس الـــيـــوم الــــذي يـــوث المـ

الــســمــاويــة الــتــي تغطي مــراحــل الــنــبــوات. 
ويــقــدّم تفسيراً واضــحــاً وجــلــيــاً فــي كيف 
التوراة والإنجيل والزبور  الكتب،  أن هذه 
والـــصـــحـــف الأخــــــــرى، مـــوثـــقـــة فــــي الـــقـــرآن 
ــبـــيّن لــلــنــاس، كـــل الـــنـــاس،  الـــكـــريـــم، لــكــنــه يُـ
تاريخ  على  طـــرأت  الــتــي  التحريف  قضية 

التدوين، في حين يتبين القرآن، في حجته 
الـــظـــاهـــرة، مـــا بـــين دفــتــي الــكــتــاب الــعــزيــز، 
يتطابق  أن  يمكن  لا  للناس،  ثابت  كبلاغ 
مع باقي الكتب السماوية بنصها الحالي. 
مـــن دون أن يُــســقــط الـــقـــرآن شــرعــيــة هــذه 
الكتب في أصلها، ومن دون أن يكون ذلك 
وإنــمــا  مــع معتنقيها،  لــلــمــواجــهــة   

ً
مـــدعـــاة

القرآن، بوصفه بيانا إلهيا للناس، يُفصح 
عــن أن وحـــدة الــرســالات متفقة مــع وحــدة 
ـــســـخ بــعــض أحــكــامــهــا في 

ُ
الــكــتــب الـــتـــي ن

ــةٍ عــلــى اخــتــلاف الــتــطــورات الــبــشــريــة،  دلالــ
والــتــي يــراعــيــهــا الإســــلام فــي تــاريــخ الأمــم 
كليات  له 

ّ
تمث الــذي  الجامع  وأن  والأرض، 

ــع كــلــيــات  الــــقــــرآن الـــكـــريـــم مــتــفــقــة تــمــامــاً مـ
الكتب المقدسة، فهو تحرير لمعنى الوحدة 
في تاريخ النبوات في إطار علمي واضح 
نقذ 

ُ
ت ســـواء،  كلمة  إلــى  يدعو  وتصالحي، 

عبرها البشرية برسالة العدالة السماوية.
ــفـــرق بـــين مـــركـــز الــفــكــرة  وهـــنـــا يــســتــبــين الـ
وإدانـــــــــــة الـــتـــحـــريـــف الــــــــذي خـــلـــط رســـالـــة 
السماء وصراعات المجتمعات المعادية في 
اختلق مساراً  أو من  النبوة،  مع  تدافعهم 
ديــنــيــاً خــرافــيــاً يــســيء لــلــنــبــوة والــخــالــق، 
ــك الـــوصـــف  ــ ــــلال تـــوجـــيـــه ذلـ ولـــيـــس مــــن خـ
صـــراعـــا مـــع أتـــبـــاع الـــديـــانـــات الــــذي ينظم 

العلاقة معهم قرآن المقام، لا قرآن المآل.
)كاتب عربي في كندا(

النشاط الاقتصادي. تعرف الدولة أن السوق 
وحدها، إذا ضبطت بشكل صحيح، تحقق 
الــعــدالــة لــلــنــاس جــمــيــعــا، والـــســـوق وحــدهــا 
هـــي الـــتـــي لا تــســمــح لــلــمــتــغــولــين بــالــســرقــة 
والكسب الحرام والإثراء على حساب العمال 
والمنتجين. الإنسان يولد حرا ولكنه يُستعبد 
بالاقتصاد، أو بتدخل الدولة في الاقتصاد 
الذي يجعل منها دولة فاسدة، قوية أمنيا، 
وديكتاتورية سياسيا.  إنتاجيا،  وضعيفة 
إذا كانت الأيديولوجيات والنظم الجماعية 
بــاســم »الـــحـــقـــوق الــجــمــاعــيــة« هــــــدّدت، كما 
يعتقد هايك، الحضارة الغربية، فإنها هدّدت 
حـــيـــاة الـــنـــاس بــالــعــوز والــفــقــر والمــجــاعــات 
فطرة  الفردية  الناشئة، لأن  المجتمعات  في 
إنـــســـانـــيـــة مــعــلــنــة ومــــقــــدرة فــــي الـــحـــضـــارة 
الغربية، ولكنها مخفية ومنكرة ومدانة لدى 
الشعوب الأخرى التي تتستر »بالجماعية«، 
وتــمــارس فــي الــواقــع كــل موبقات المصلحة 
الفردية. هل كل تدخل للدولة في الاقتصاد 
مدان؟ يجيب هايك بأن تدخل الدولة الوحيد 
المــقــبــول فــي الاقــتــصــاد هــو مــن أجـــل ضمان 
المنافسة التي هي ضمان الحرية، وبالتالي 
هي ضمان ما سمّاها الترجمة الاقتصادية 

للقيم »الفردية الليبرالية الصافية«.
ـــة، 

ّ
ربــمــا كـــان عــلــى هــايــك أن يــكــون أكــثــر دق

ويــضــيــف أن تــدخــل الـــدولـــة الــوحــيــد المـــدان 
ــاد، لأنــه  ــتـــصـ ــو الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر فـــي الاقـ هـ
الذي يقوّي الاستبداد، ويسبب بالتالي كل 
الكوارث التي نعرفها، بدءا من التفاوت في 
الدخل وانتهاءً بالسلال الغذائية وبطوابير 
ــز ومـــحـــطـــات  ــابــ ــخــ الـــــنـــــاس عــــلــــى أفــــــــــران المــ
الـــوقـــود. مــا يهمنا مــن هـــذا الــحــديــث: كيف 
إلى  الاقــتــصــاد  فــي  المباشر  التدخل  يتطور 
ديــكــتــاتــوريــة فـــي الــســيــاســة؟ هـــذا مـــا حــدث 
فــي المــشــرق الــعــربــي بــعــد الاســتــقــلال، تحت 
شعارات الاشتراكية والعدالة والقطاع العام 
والاقتصاد الموجّه، حيث بدأت الدول الفتية 
بتأميم وسائل الإنتاج وجعلها ملكية عامة، 
الــدولــة والــحــزب والحاكم الذي  تتحكّم بها 
ــد، ويسلم  ــ يــتــحــول ســريــعــا إلـــى واحــــد أوحـ
إدارة الإنــتــاج إلـــى المــوالــين والأتـــبـــاع الذين 
يــؤدّون له الــولاء ويتقاسمون معه الغنائم. 
تــدخــل الــدولــة هــو ببساطة مــن أجـــل فرض 
الإنــتــاج والمنتجين والسوق،  سلطتها على 
والــتــخــلــص مـــن الأحـــــــرار المــنــافــســين. هــكــذا 

المزيد،  يحتاجون  ولا  ليبيا،  في  السلاح 
هناك ما يكفي من المرتزقة في ليبيا. لذا 

توقفوا عن إرسال المزيد«.
الليبي  المشكل  ارتباط  حقيقة  أن  ويبدو 
بالأطراف الخارجية جعلت حكومة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة المــعــلــنــة أخـــيـــرا، والــتــي 
نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، 
تــقــوم بــجــولات مــاراثــونــيــة إلـــى عــواصــم 
نسّيها 

ُ
ــارات يُــخــشــى ان ت عــديــدة، فــي زيــ

الشأن المحلي الداخلي، وبالتالي تجاوز 
أمــام  نفسها  التي قطعتها على  الــوعــود 
لجنة الـ 75 وأمام البرلمان، وتمثلت بشكل 
أســـاســـي فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وتــوفــيــر 
الــلــقــاح ضــد فــيــروس كـــورونـــا، وتحسين 
الوضع المعيشي لليبيين، وتوفير المناخ 
المــنــاســب لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي نهاية 
السنة الجارية، وهي على كل حال وعودٌ 
لا يــحــتــاج الــبــدء فــي الــتــعــامــل معها إلــى 
دعــم دولـــي وزيــــارات مــتــكــرّرة إلــى الجار 
احتياجها  بقدر  البعيد،  ذلــك  أو  القريب 
لجهود صادقة، وسعي جاد إلى تحقيق 
مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة، وإيــــقــــاف اســـتـــنـــزاف 
مـــــقـــــدّرات الـــــدولـــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى بــســط 
الدولة،  الحكومة على مؤسسات  سيادة 
ــيـــش ومـــؤســـســـات  ــجـ وإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـ
 موحدة، 

ً
الأمن لتكون مؤسساتٍ مركزية

وإيــجــاد آلــيــةٍ لمنع وجـــود الــســلاح خــارج 
الإطار القانوني.

لــن يــــؤدّي تسليم المــفــاتــيــح إلـــى الــخــارج 
ــلــــى كــل  ــــرار الأزمــــــــــــات عــ ــمـ ــتـــ إلا إلـــــــى اســـ
الأصعدة، ولن يساعد الآخــر في حلحلة 
مـــصـــالـــحـــه،  يــــخــــدم  بــــمــــا  إلا  مــــنــــهــــا،  أي 
)والشقيقة  الصديقة،  الخارجية  فالدول 
تسعى  خيرية  جمعيات  ليست  أيــضــا(، 
إلــى إغــاثــة المــلــهــوف ومــســاعــدة المحتاج، 
ــات تــــضــــع مـــصـــالـــحـــهـــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــا كـ ــنــــهــ ــكــ ولــ
اعتبار،  كــل  فــوق  والاستراتيجية  الآنــيــة 
ــد تــعــامــلــت مــــع الـــحـــكـــومـــات الــلــيــبــيــة  ــ وقـ
السابقة وفق هذا المعيار. وعلى الدبيبة 
الاستفادة من هذه التجارب، وعدم تكرار 
أخطاء المسؤولين السابقين، والذين تفنن 
معظمهم في الارتماء في أحضان الخارج، 
ــــدول بــكــل إخـــلاص  ــذه الــ ــر هــ ــ لــيــنــفــذ أوامــ
التطوع  كثيرة  أحيان  وفــي  بل  وحرفية، 
»وبـــســـخـــاء« بــأكــثــر مـــن المــطــلــوب مــنــهــم، 
ارتــمــاء أوصلهم إلــى درجــة من الضعف، 
عــــجــــزوا فـــيـــهـــا عــــن مــــراجــــعــــة حـــســـابـــات 
المــصــرف المــركــزي الليبي بــفــرعــيــه، حتى 
اوكلت هذه المهمة إلى بعثة الأمم المتحدة 
الـــتـــي أســـنـــدتـــهـــا إلـــــى إحــــــدى الـــشـــركـــات 
النهائي  تقريرها  العالمية )ستنتهي من 
خــــلال شــهــر إبــــريــــل/ نــيــســان الــــجــــاري(، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــنـــكـــار اقــتــصــاديــين 
وحقوقيين ليبيين كثيرين هذه الخطوة، 
انكشاف سرية  إلــى  ســتــؤدّي  باعتبارها 
والتي  المصرفية،   والحسابات  الأرصــدة 
تعتبر معلومات وطنية  تتسم بالسرية 
التامة، جرم القانون الليبي الإدلاء بها أو 
كشفها إلا تحت ظروف استثنائية، وبعد 

الحصول على الموافقات اللازمة.
وعلى الرغم من كل الأخطاء التي وقعت 
آثــارا  وأفـــرزت  السابقة،  الحكومات  فيها 
ــه هـــذه  ســلــبــيــة كـــثـــيـــرة نـــاتـــجـــة مــــن تـــوجـ
ــــى الــــخــــارج عـــلـــى حــســاب  الـــحـــكـــومـــات إلـ
أن حكومة  إلا  الملحة،  الداخلية  القضايا 
الدبيبة، حتى هذا الوقت، اختارت السير 
على المنوال نفسه، حيث لا تزال تتعامل 
 

ٌ
مع هذه الزيارات الخارجية وكأنها هدف

تسعى إلى تحقيقه منذ استلامها زمام 
ــور، فــبــمــجــرد حــصــولــهــا عــلــى الثقة  ــ الأمــ
مــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، بــــاشــــرت رحـــــلاتٍ 
خارجية في زمــن قياسي، سبق سعيها 
البرلمان على  الحصول على موافقة  إلــى 
المـــــوازنـــــة الـــتـــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا، أو الاتـــفـــاق 

ــد تـــزامـــن ذلـــك مـــع قـــوة ممثلي  وغـــيـــره. وقـ
ــة، وتــدخــلــهــم فـــي الــحــيــاة  ــيــ ــــدول الأوروبــ الـ
الأقاليم  ثم  ومــن  الأستانة،  في  السياسية 

العربية وغيرها.
نفرزه  أن  لا نستطيع  واســـع  وهــنــاك خلط 
اليوم بين مسؤولية الهيكل الإداري للدولة 
وثـــقـــافـــة الــحــكــم الــعــثــمــانــي وبــــين مــشــروع 
الغرب الذي تدخل باسم الأقليات، مستثمراً 
الغياب القانوني والسياسي الذي كان من 
المــمــكــن أن يُـــحـــدّث فـــي الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، 
ــرب ومـــــع بــقــيــة  ــعــ ــع الــ ويُـــنـــظـــم عـــلاقـــتـــهـــا مــ
الــقــومــيــات، وهــو المــشــروع الــفــيــدرالــي الــذي 
إقناع  العرب وغيرهم  حــاول الإصلاحيون 
الأستانة به، من دون جدوى، فانهار مسرح 
التاريخ،  ذلــك  العالم الإســلامــي في  حاضر 
وكان يتزامن مع حملة فكرية قوية، نفذها 
الكيان الموازي للحملات الغربية منذ قرنين 
وأكثر، عبر الخطابية الأكاديمية، ومركزها 
الاســــتــــشــــراقــــي. وقـــــد ركّـــــــزت هـــــذه الــحــمــلــة 
الــضــخــمــة، مـــن ضــمــن خــطــتــهــا، عــلــى غــزو 
الــقــرآن، عبر حملة  فــكــري حقيقي لإســقــاط 
تشكيك واســعــة فــي الــقــرآن الــكــريــم، تحوي 
خليطاً متعدّداً من المزاعم، وبأن القرآن كُتب 
عــبــر مــجــمــوع مــا وصـــل إلـــى الــنــبــي محمد 
الله عليه وسلم، وبسبب طموحاته  صلى 

كعربي مصلح اجتماعي.
ومن السهولة بمكان للباحث المحقق، بل 

الــدولــة وتتغول، وتتحوّل  تدريجيا  تقوى 
إلى دولةٍ بوليسيةٍ، تتحكم بالسوق والثروة 
ــادة الاعــتــبــار للسوق  ــ والـــبـــلاد والـــعـــبـــاد. إعـ
والمنافسة واليد الخفية هي إعادة الاعتبار 
للإنسان وعقله وطاقاته ومبادراته الخلاقة. 
لا شيء يحبط طاقات الناس أكثر من تدخل 
الدولة المباشر في الاقتصاد، لأنها، بذريعة 
ــتـــصـــادي وعـــدالـــة  الـــحـــرص عــلــى الأمـــــن الاقـ
تــــوزيــــع الــــدخــــل وتـــوفـــيـــر حــــاجــــات الـــنـــاس، 
تنتزع حريتهم وتتركهم بلا أمن ولا حرية. 
ولا يــعــنــي هـــذا الـــكـــلام أن الـــدولـــة حــيــاديــة، 
في  أســاســا  المتمثلة  مــن مهامها،  ويعفيها 
مراقبة السوق وضمان الشفافية والمنافسة 
ــاوة، ورســـم الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  والمـــسـ
والمالية والنقدية، وتحقيق التنمية بإقامة 
ــات الــــكــــبــــرى، والــــقــــيــــام بــمــهــامــهــا  المــــشــــروعــ
الاجتماعية المتعلقة بتوفير العمل وحماية 

العمال وتوفير الصحة والتعليم والسكن.
ســـــؤال أخـــيـــر يـــتـــداعـــى ســـريـــعـــا: هـــل يمكن 
دمــج نظام الــســوق مــع التدخل المباشر في 
الاقتصاد؟ أو بمعنى آخــر، هل يمكن دمج 
نــظــام الــســوق مــع الاقــتــصــاد المــوجّــه؟ عــودة 
مــرة أخــيــرة إلــى صديقنا هــايــك، لنجد أنه 
يرفض بقوة الدمج بينهما، لأن الدمج، في 
رأيه، سوف يقضي على مزايا كلا النظامين، 
إذ مـــن المــســتــحــيــل الـــدمـــج بـــين »الاســتــبــداد 
وهذه  السياسية«.  و»الحرية  الاقتصادي« 
حقيقة، فكل الــدول التي دمجت، خصوصا 
الــصــغــيــرة، تــحــولــت إلــــى دول دكــتــاتــوريــة 

وتلاشت، أو في طريقها إلى التلاشي.
)كاتب سوري(

مــعــه عــلــى اخــتــيــار مـــن يــتــولــى المــنــاصــب 
السيادية، فكانت القاهرة التي استعجل 
ثقة  على  حصوله  قبل  زيــارتــهــا  الدبيبة 
الــبــرلمــان. ويــرى كثيرون أن هــذه الــزيــارة 
الــبــرلمــان في  انــعــقــاد جلسة  ساهمت فــي 
للحكومة،  الثقة  إعطاء  وبالتالي  ســرت، 
ــك مـــن خـــلال الــضــغــط الــتــي مــارســتــه  وذلــ
ــيـــس الــــبــــرلمــــان، عــقــيــلــة  الـــقـــاهـــرة عـــلـــى رئـ
التي  صالح. ثم كانت الجولة الخليجية 
أثارت لغطا كثيرا في الأوساط الشعبية 
المرافق  الوفد  اقتصر  حيث  والسياسية، 
فيهم  بمن  أقاربه  على  الحكومة  لرئيس 
ابنه، وغابت عنه وزيــرة الخارجية التي 
كــــان مـــن المــفــتــرض أن تــكــون فـــي مــقــدمــة 
الوفد، الأمر الذي شبهه بعضهم بالزيارة 
العائلية التي قد تناقش الوضع الليبي 
الوقت. وكانت  كــان لديهم متسع من  إذا 
تركيا المحطة المهمة التي اختار لزيارتها 
وبمعيته وفــد ضــم 14 وزيـــرا، بالإضافة 
ــص مصدر تركي 

ّ
إلــى رجــال أعــمــال. ولــخ

هـــــذه الـــــزيـــــارة بـــقـــولـــه إن شـــعـــار الــلــقــاء 
ــال، والــتــجــارة،  ــ فــي أنــقــرة الــخــدمــات، والمـ
الأمنية  العلاقات  مــن  المصالح  وتحويل 
ــى عــــلاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة.  ــ والـــعـــســـكـــريـــة إلـ
الدبيبة جولته بزيارة موسكو،  واختتم 
واســتــقــبــلــه فــيــهــا نـــائـــب وزيــــــر، واكــتــفــى 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، بــــوتــــين، بــمــحــادثــه 

هاتفيا. 
الليبي  الملف  ارتــبــاط  بحقيقة  الاعــتــراف 
ــرة لا يــعــنــي  ــيــ ــثــ ــاتٍ خـــــارجـــــيـــــةٍ كــ ــفــ ــلــ ــمــ بــ
بــالــضــرورة أن تــكــون الــبــدايــة مــن هناك 
لنصل إلى هنا، والتوصل إلى اتفاق مع 
الدول المتدخلة في الشأن الليبي لن يقود 
ــل المـــشـــكـــلات الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة  ــى حـ إلــ
ــلـــمـــواطـــن، والـــــــذي يــنــتــظــر تــنــفــيــذ تــلــك  لـ
الوعود التي زوّدته بجرعة أمل، يخشى 
بواقعٍ  من جديد  أن تصطدم  ما يخشاه 
فعلى حكومة  الأول،  المــربــع  إلـــى  يــعــيــده 
الــوحــدة الــوطــنــيــة أن تــكــون أكــثــر إدراكـــا 
وأن  تواجهها،  التي  والتحدّيات  للمهام 
تــبــاشــر فـــي بــنــاء الــثــقــة المــفــقــودة بينها 
للمصالحة  أن  تــعــي  وأن  المـــواطـــن،  وبـــين 
الداخلية بين الشرق والغرب، وبين التبو 
والــــطــــوارق، وبـــين تــرهــونــة فــيــمــا بينها، 
المصالحة بين  إلى  السعي  تفوق  أولوية 
تركيا واليونان. كما أن زيارة أم الأرانب 
أهــم من  الجنوب  في  والكفرة  والقطرون 
زيــــارة الــقــاهــرة وأنـــقـــرة وأبــوظــبــي، قــرى 
ليبية قد تفتقر إلى فنادق راقية وموائد 
فاخرة، إلا أن قاطنيها ينتظرون تحسن 
ــه، ولـــســـان  ــ ظـــــــروف مــعــيــشــيــة وُعـــــــــدوا بــ
حالهم يقول فــي اســتــغــراب: هــل تحسين 
هــــذه الــــظــــروف يــجــب أن يــمــر مـــن خــلال 

عواصم الخارج؟ 
)كاتب ليبي(

لماذا لم يسَقط القرآن؟

الطريق إلى الديكتاتورية

الحكومة الليبية بين الداخل والخارج

سد النهضة... ما الخيارات 
المصرية السودانية؟

القرآن، بوصفه بياناً 
إلهياً للناس، يفُصح 

عن أن وحدة الرسالات 
متفقة مع وحدة 
الكتب التي نسُخت 

بعض أحكامها

لا شيء يحبط 
طاقات الناس أكثر 

من تدخل الدولة 
المباشر في الاقتصاد

مصالح متعدّدة 
ومتعارضة لدول 

عدة أدّت إلى 
تدخلاتٍ ألقت 

بظلالها على الواقع 
الليبي، وأصبحت جزءاً 

من مشكلاته

آراء

عيسى الشعيبي

لــه مــن الأسئلة المتناسلة مــن واقــعــة تفجير منشأة نطنز  مــن بــين عــدد لا حصر 
الفعلة  الــقــراءات والتكهنات حــول مــآلات هــذه  إيـــران، وفيض هائل من  النووية في 
الكاشفة أكثر من صفحة مطوية، يجد المراقب نفسه أمام عشرة أسئلة مفتاحية، 
شكل في حصيلتها »دليل الحيران بين البوح والكتمان«، لفهم مغزى ومبنى هذه 

ُ
ت

مــديــدة، جــرت بعض فصولها في  بــين زمنين مــن عمر مواجهة  الفاصلة  الــواقــعــة 
للمتسائل  أيضاً  الآخــر على رؤوس الأشهاد، كما يمكن  دار بعضها  الظل، فيما 
المفتوحة على مقارباتٍ  الأسئلة  هــذه  الزلزالي، من خــلال  الحدث  هــذا  عن عقابيل 
غير نمطية، أن يقف على تخوم حقائق نسبية قابلة لمزيد من النقاش الموضوعي.

الجمهورية  لدى  النووية  الممتلكات  أثمن  الناجمة عن تفجير  الارتـــدادات  في غمرة 
قة في 

ّ
الإسلامية، هناك ثلاثة أسئلة مطروحة على إيــران، وهناك ثلاثة مثلها معل

عنق إسرائيل، فيما تبلغ حصة أميركا سؤاليْن اثنين. أما نصيبنا، نحن المشتغلين 
بغواية السياسة وشقاء الصحافة، فلا يتعدّى السؤالين المتبقيين في سلة علامات 
العقل  الاستفهام والتعجب المنتخبة هذه. ولعل السؤال الأول، الأشد إلحاحاً على 
الإيراني في هذه الآونــة، هو ليس لمــاذا، وإنما كيف يتكرّر كل هذا الخرق الفاضح 
بسهولة مفرطة؟ أين يوجد؟ وعلى أي مستوى في المنظومة الأمنية؟ حيث بدأ قبل 
التاج،  درّة  اختطاف  قل  أو  الــنــووي،  البرنامج  وثائق  من  الطن  سرقة طن ونصف 
ونقلها من قلب طهران إلى تل أبيب، وتواصل باغتيال فخري زادة، وهو أبو المشروع 
كله، في العاصمة المسيّجة بالحرس والعسس، وقد لا يكون آخراً تفجير الحلقة 
الذهبية في القلادة المدفونة عميقاً تحت الأرض، من دون ان يترك الجناة أثراً لهم؟

ق بكلفة المشروع النووي ذاته، الذي يثقل أكتاف دولة محاصرة 
ّ
السؤال الثاني متعل

 بــســؤال »إلـــى مــتــى« يمكن المــضــي به 
ٌ

 متصل
ٌ

كــل هــذا الــوقــت الــطــويــل، وهــو ســـؤال
مكشوفاً إلى هذا الحد، وبقاؤه عرضة للاستهداف على طول الخط، لا سيما إذا 
كانت كل هذه الفيالق العسكرية ووحدات الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، ومعها 
غير  والبحر،  البر  في  الحربية  والمــنــاورات  والاستعراضات  البالستية  الصواريخ 
قادرة على حماية هذا المشروع الذي استثمرت فيه إيران الكثير من الجهد والمال، 

وتحمّلت لأجله كل العقوبات، وها هو صار مسرحاً يلعب فيه الأعداء؟
غير أن ثالث الأسئلة الثلاثة المطروحة على إيران هو الأكثر حرجاً: ما الذي تفعله طهران 
في فيينا هذه الأيام، بعد أن فقدت رافعة الضغط الكبرى لديها عقب انتزاع ورقة التهديد 
برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، فيما مفاعل نطنز بات أثراً بعد عين، حيث تقول 
معلومات غربية إن نحو 150 كليو غراماً من المتفجرات قد تم إدخالها على مراحل في 
المنشأة التحت أرضية )على عمق 50 متراً( وأن تفجيرها المضاعف في مكان مغلق 
قد أحرج المفاعل عن الخدمة، ولوّثه بالإشعاعات، الأمر الذي لا يمكن التغطية عليه برفع 
الصوت عاليا في فيينا أمام من يعلمون علم اليقين أن مسدس المفاوض الإيراني بات 
الجانب المقابل، يتجلى السؤال عمّا جعل إسرائيل  محشواً بخرطوشة فارغة. على 
 إلــى هــذه الــدرجــة، ليس بقدرتها على تفجير نطنز في أفضل توقيت مناسب 

ً
واثــقــة

لحساباتها السياسية وأهدافها الاستراتيجية، وهذ أمر درجت على فعله طوال الوقت 
الطويل من غير مساءلة، وإنما أساساً )وهو السؤال الثاني( عن سبب اطمئنانها إلى 
انعدام رد فعل انتقامي محتمل من نظام كثيراً ما توعّد بمسحها عن الخريطة؟ وفوق 
ذلــك، ما الــذي جعل المعتدي يفقد رشــده، ويكسر قواعد لعبة الغموض المعتمدة لديه، 

ويجاهر هذه المرة، بارتكاب الفعلة، بغبطةٍ مفعمةٍ بعدوانيةٍ وغطرسة شديدة. 
يبقى سؤالان حارقان، ونحن نتابع إعلام المحور الإيراني المهلل لمنطق الاحتفاظ 
ق لرفع نسبة التخصيب عالياً: هل 

ّ
بحق الرد، وهو ليس رداً على أي حال، والمصف

لدى الجمهورية الإسلامية خط أحمر، وإن كان كذلك فأين يقع هذا الخط بعد كل 
أم  هذه الضربات الموجعة؟ والثاني يوحي به خطاب المحور: هل تم تفجير نطنز 

ديمونا بحق السماء؟

معن البياري

ــبــاشــر الــكــتــابــة عـــن مــيــشــيــل كــيــلــو. ليس 
ُ
ــردات بــيُــســر، عــنــدمــا ت ــفـ لا تــنــقــاد إلــيــك المـ

والعام،  الشخصي  من  الغزير  لأن  أيضا  وإنما  ستحيّرك،  البداية  ضربة  لأن  فقط 
قدّامك.  سيحتشدُ  والثقافي،  والسياسي  الفكري  والعربي،  والفلسطيني  السوري 
خفق غالبا في الذي تنتقيه لتبدأ سطورَك عن رجلٍ أقام عقودا على قيم الحرية 

ُ
ست

بين شعبه  الطليعي، عن حق،  المثقف  مهمّة  وزاول  والمواطنة،  والعدالة  والديمقراطية 
خفق لأن نهرا من الكلمات سيجري عن مثقف عربي، 

ُ
وأمته، وكان جديرا بها. ست

نادر المثال، كان مهجوسا بدورٍ له، بمهمةٍ يؤدّيها، صاحب موقفٍ معلن، بلا مهادنة 
ب وصنع، عندما لم تتسامح معه سلطة 

َ
أو مراوغة. ولذلك احتمل أكلاف ما قال وكت

الاستبداد في وطنه سورية. سُجن غير مرّة، بتهم من الصنف إياه، إضعاف الشعور 
حسن وقف نهر الكلمات إن بدأتَ تكتب عن 

ُ
ب عنتا معلوما. لن ت

َ
القومي مثلا، وغال

ميشيل كيلو. قد لا يصير في وسعك أن تنتقل من شطرٍ إلى شطر آخر في هذا 
الرجل، للسّعة التي كانت عليها مناقبيّته الرفيعة، للوداعة الوفيرة فيه، للروح الشابّة 
الراهن،  السوري  الحطام  الــذي بقي عليه، حتى وهو يرى   عليها، ولإيمانه 

ّ
التي ظل

والقاع العربي الركيك، بأن الأمل في الأمة وشابّاتها وشبابها قد ينقصُ طورا لكنه 
لن يغيب، قد يضعُف مرة لكنه لن ينطفئ. 

بسورية،  حسنة   
ٌ
درايـــة وتــالــيــا،  أولا  سعفك، 

ُ
ت أن  كيلو  ميشيل  عــن  للكتابة  تحتاج 

الكبير  ماضيها وراهنها، سيما في عقود »البعث« وما سبقها، فقد كانت للراحل 
لسورية.  جــرى  الــذي  في جريان  الحاذقة  التأملية  المسحة  ذات  الفكرية،  مساهماته 
ولذلك، ليس مفاجئا، لنا، نحن قــرّاء ميشيل كيلو وأصــدقــاءه، أن يــودّع الحياة بعد 
فت فيه المعاني والمغازي، عنوانه »من الأمة إلى الطائفة .. سورية 

ّ
إنجازه كتابا، تكث

الذي  الكاتب  فيه  إسطنبول، 2021(. طاف  )موازييك،  والعسكر«  البعث  تحت حكم 
نحبّ على ألوان التسلط التي كابدها السوريون، وهو الذي انتسبَ إلى ثورتهم منذ 
غير  مبادراتها  في  متنورة،   

ٌ
 سورية

ٌ
نخبة بها  التي هجست  الثورة  الأولــى،  اللحظة 

القليلة، من أجل عبور وطنها إلى ضفاف أخرى، مضادة للدكتاتورية الماثلة، فكان أبو 
اع ربيع دمشق ونشطائه، ومن الذين اشتغلوا على 

ّ
أيهم، في مطالع الألفية، من صن

لجانٍ وتجمعاتٍ مدنية، في سورية نفسها، في جهدٍ منه موصول بمواجهاته مع 
نظام الأسد الأب الذي اعتقله أيضا، لما كان ميشيل كيلو، في تلك الأثناء، من أصواتٍ 

سوريةٍ ديمقراطيةٍ مناضلة، جهرت بحقوق المواطن السورية بالعدالة.
تحتاج للكتابة عن ميشيل كيلو أن تختبر قدرتك على الإحاطة بالمشاغل التي بلا 
المجدّ. لقد نشر، قبل ثلاثة أعوام،  المثقف المجتهد  عدد، وتنوعت فيها عطاءات هذا 
أدبــيــةٍ فيه عالية، فبالترميز  كــفــاءةٍ  ــت على 

ّ
دل ــع وسمّاها قصة طويلة، 

َ
تــواض  

ً
روايـــة

العالية الشحنات، أمكن لروايته تلك »دير الجسور« )دار ميسلون،  الموحي، وباللغة 
إسطنبول 2019( أن يكون لها مطرحها في التجربة الروائية العربية التي اختصّت 
بالعسف والاستبداد. لقد جعل القامع، وليس المقموع، الشخصية المركزية في الرواية، 
ا صار مسخا مرذولا ممن 

ّ
ليأخذك السرد إلى ما آلت إليه أحوال هذا المخلوق الأداة، لم

استخدموه. وقد كان »الروائي« ميشيل كيلو، في طورٍ من مساره الثقافي مترجما 
الإمبريالية  عــن  مترجمة  إصــــدارات  العربية  للمكتبة  فــقــدّم  الفرنسية،  عــن  نشطا 

والاشتراكية وصناعة السياسة وغيرها. 
تحتاج للكتابة عن ميشيل كيلو أن تعرف جيدا أي عروبيةٍ وطنيةٍ أقام عليها هذا 
الاسم السوري البهي. لقد قدم إلى معسكرات الفدائيين الفلسطينيين في الأردن، في 
الفدائية. ثم كان له أن أصبح  خواتيم الستينيات، ليتطوّع، وليكون في من التجربة 
من أبهى المثقفين العرب الذين انتسبوا إلى فلسطين أفقا للحرية والنضال في كل بلد 

عربي من أجل زمن عربي آخر، مضاد للدكتاتوريات المقيتة. 
ليتعافى من مُصابه الشخصي  السطور فيحتاج وقتا غير قليل  أما صاحب هذه 
رني أصادف اسمه على كتاب 

ّ
بفقدان أستاذ صديق، وأخ كبير، ناصحٍ ومحاور. أتذك

أكثر كاتب مغربي  أو  أربعة عقود، ثم يحدّثني قبل ثلاثين عاما  ترجمه، قبل نحو 
ط مقالاته وكتاباته في صحفٍ كنت أقرأها.. وبعد 

ّ
عنه مثقفا طليعيا، لأبادر بتسق

معه،  وبلقاءاتٍ  السجايا،  الغزير  إلى شخصه  قرب  بالتعرّف عن  سنوات، سأسعد 
ليشيع فيّ سرورا به، وهو المحدّث الباسم والعميق. ولأفرح في كل مقالة أسبوعية 
الصديق  »إلــى  محبّة  وتحايا  بتباسط  مرفقة  الجديد«  »العربي  في  للنشر  يرسلها 

العزيز« .. وداعا ميشيل كيلو.

محمد طلبة رضوان

ــرارا، ويــحــمــل كــثــيــرا مــن الألـــم والــدهــشــة والــغــيــظ والــحــنــق؟ كيف  ــ يـــتـــردّد الـــســـؤال مـ
كيف  الــوضــوح؟  بهذا  يتناقضون  كيف  البجاحة؟  بهذه  يكذبون  كيف  يفعلونها؟ 
يكرّرون أكاذيبهم وتناقضاتهم؟ وكيف ينجحون؟ مثلا، غرقت مصر، بعد 3 يوليو 
2013، فــي مستنقع مــن الأكــاذيــب، وصـــار مــن الممكن قــول أي شـــيء، وكــل شــيء، 
ثورة يناير مؤامرة، ونشطاؤها عملاء، اليساريون المعارضون »إخوان«، والليبراليون 
»إخوان«، والعلمانيون »إخوان«، والملحدون »إخوان«،... إلخ. تبدو الاتهامات كوميدية 
بها  صــرّح  فالاتهامات  التناقض،  شديدة  أنها  كما  للتصديق،  قابلة  وغير  وعبثية 
الرغم من  وعلى  أعظم.  ثــورة عظيمة، وشبابها  يناير  بــأن  التصريح  لهم  من سبق 
ذلك، واجهوا الشاشات مرة أخرى بمنتهى القوة والجرأة والأريحية، وقالوا بالعكس، 
وكرّروه، وقرّروه، عبر آلاف الخطابات. ومع الوقت تحول التكرار إلى اعتياد، والاعتياد 

إلى قبول، والقبول إلى تصديق، وبات من الصعب جدا إقناع الناس بالبديهيات!
تشير مقالة )دراسة( بعنوان »نموذج الدعاية الروسية.. خرطوم الأباطيل«، لكريستوفر 
ــارة إلى  بــول وميريام ماثيوز، إلــى هــذه الــظــاهــرة، وأســبــاب نجاحها. والمــهــم هنا الإشـ
تقاطعات التجربة المصرية، بعد انقلاب 2013، مع نظيرتها الروسية »الغلبانة«. يعتمد 
النموذج الروسي بالأساس على »حجم« الدعاية، وليس نوعها. قل أي شيء، لكن قله 
كثيرا، لا تدع الناس يسمعون غيره، أو يشاهدون غيره، لا تسمح لصوت معارض أو 
مختلف أن يكون له أي وجود أو تأثير يذكر. انشر أكاذيبك بمنتهى القوة. في البداية 
يسخرون، كــرّر. يسخرون، كــرّر. يغضبون، كــرّر. يشتبكون، كــرّر. يصرخون، كرّر. 
يفقدون أعصابهم وسيطرتهم، كرّر. يُنهكون، كرّر. مع الإصرار، يتحول التكرار إلى 
اعتياد، والاعتياد إلى قبول، والقبول إلى تصديق. يصدُق سواد الناس، وقد يصدُق 
بعض خصومك سعيا، طبيعيا، إلى الاتساق مع الرائج. هنا يمكن أن نفهم لماذا تحوّل 
بعض مؤيدي »يناير« إلى »نظام السيسي«، من دون مصلحة. تفيد دراسات علم النفس 
التجريبي، وفقا للدراسة، بأنه »مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه، فإن الرسائل التي 
يها بحجم أكبر، ومن مصادر متعدّدة، ستكون أشد إقناعًا. يستطيع الحجم 

ّ
يتم تلق

الضخم استنفاد انتباه الجمهور الحاضر وسعة النطاق المتوفر له، كما يستطيع الحجم 
الضخم إغراق الرسائل المنافسة في طوفانٍ من الخلافات. تزيد القنوات المتعددة من 
ي رسالةٍ من طرق متعدّدة، 

ّ
لاع »الجماهير المستهدفة« على الرسالة، كما أن تلق

ّ
فرص اط

ومن مصادر مختلفة، يزيد من المصداقية المتصوّرة للرسالة، لا سيما إذا كان المصدر 
الناشر لها مما يتماهى معه الفرد من الجمهور«. ناهيك عن أن المعلومات الكاذبة أكثر 
 بما يضيفه إليها »طباخ المعلومات« من بهارات ومواد حرّيفة، كما أن 

ً
 ولــذاذة

ً
جاذبية

ل من قدرة 
ّ
»تكلفة« شرائها وتناولها أرخص، وهو ما يدفع كثيرين إلى التهامها، ويقل

آخرين على مقاومتها. يتجاوز الأمر القدرة، المرعبة، على تغيير قناعات أغلب الناس 
إلى »إذلال« الأقلية الواعية، وهو ما يشير إليه خبراء آخرون، وينقله عنهم الباحث عبد 
السلام المحمدي، في مقدمة ترجمته كتاب »حول الطغيان« لتيموثي سنايدر، حيث يرى 
مراقبون أن السلطة الاستبدادية، في بعض الأحيان، لا يعنيها إقناع الناس بتصوّراتها 
وأكاذيبها، قدر ما يعنيها الكشف عن هيمنتها وقدرتها على قول ما تريد، وفرضه 
بالقوة، صدّق الناس أم لم يصدّقوا، رضوا أم لم يرضوا. هنا يصبح كل شيء قابلا 
للقول، كما أن كل شيء مهما بدا بدهيا وواضحا فبالإمكان تحدّيه وتجاوزه. لسان 
حال السلطة، وهي تكذب ببجاحة: »أعلم أنكم تعلمون أن ما أقوله غير صحيح، وأعلم 
أنكم تعلمون أنني أكذب، ولكني أريد أن أؤكد لكم على حقي في أن أقول ما أشاء. وهو 
مشهد هزلي يجعل من اشتباك المرء مع تلك الأكاذيب الفجّة طلبا لفضحها وكشف 
زيفها أمرا مهينا. كما أنه يعبر عن خلل في إدراك طبيعة المعركة، وإفــراغ للجهد في 
الموضع الخطأ، إذ مقصود السلطة التعبير عن قوتها في اصطناع الواقع الذي تراه، ولن 

ن من صد قوة الماء المنهمر من خراطيم الأباطيل برذاذ الصدق«.
ّ
تتمك

انفجار نطنز... عشرة أسئلة أن تكتب عن ميشيل كيلو

لماذا تكذب الأنظمة 
بهذه البجاحة؟
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عمّان ــ أنور الزيادات

كـــورونـــا تشكيل ملامح  فــيــروس  يــواصــل 
فـــي الأردن خــــلال شــهــر رمــضــان  الـــحـــيـــاة 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، فـــالإجـــراءات 
الاحترازية والوقائية التي فرضتها الحكومة تحدد 
مساحات الحركة، وأوقاتها خلال أيام وليالي شهر 
التقاليد  مــن  كثير  تغير  فــي  تسبب  مــمــا  الــصــيــام، 
المـــتـــوارثـــة بــشــكــل جــــــذري، واخـــتـــفـــت عــــــادات كــانــت 

سائدة في سنوات ما قبل الوباء.
يمتاز شهر رمضان وفق العادات الأردنية، والعربية 
النشاطات  وانــتــشــار  ــام،  الأرحــ بــزيــادة صلة  عموماً، 
الاجتماعية، ومنها السهرات مع العائلة، والأصدقاء، 
العائلية تقريباً،  الــزيــارات  العام يخلو من  لكنه هذا 
ولا يتاح فيه السهر المعتاد خارج المنازل بسبب حظر 
الــتــجــول الـــذي يــبــدأ فــي الــســابــعــة مــســاء، ويــتــواصــل 
التالي، فيما سمح  اليوم  السادسة من صباح  حتى 
لمــدّة نصف  الأقـــدام  على  بالخروج سيراً  للمواطنين 
فــقــط، لأداء صــلاتــي الفجر والمــغــرب؛ شريطة  ســاعــة 
الالتزام بالبروتوكول الصحّي المعتمد. يقول الأردني 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن إجـــــراءات  مــحــمــد الـــعـــبـــادي لـــ
مـــواجـــهـــة كــــورونــــا »أفــــرغــــت شـــهـــر رمــــضــــان مــــن كــل 
التقاليد الاجتماعية المحببة، خاصة التجمعات مع 
الأخــوة والأخـــوات، والجيران والأصــدقــاء، وستغيب 
أيضاً الولائم التي كانت تميز الشهر، وتجمع أفراد 

الأســــرة الــكــبــيــرة«. ويــنــتــقــد الــعــبــادي مــنــع الحكومة 
صـــلاة الــعــشــاء والـــتـــراويـــح فــي المــســاجــد، ويــقــول إن 
ــواء روحـــانـــيـــة مــمــيــزة،  ــ ــتـــراويـــح تــمــنــح أجــ ــــلاة الـ »صـ
وغالبية الدول العربية سمحت بإقامتها مع الالتزام 
وعلى  كــورونــا،  مــن  للوقاية  الصحّي  بالبروتوكول 
وتقول  الخصوص«.  بهذا  قرارها  مراجعة  الحكومة 
»العربي الجديد«،  بسمة عبد الله، وهي ربة منزل، لـ
ــادات  ــر مـــن عــ ــبـ إن قـــيـــود كــــورونــــا تــفــســد الـــجـــزء الأكـ
رمـــضـــان وتــقــالــيــده الــتــي يــنــتــظــرهــا الـــنـــاس، والــتــي 
أيـــام وليالي  عــلــى  البهجة  أجــــواء مــن   كــانــت تضفي 

الشهر الفضيل.
الصيام،  فــي  تكمن  رمــضــان  »قدسية  أن  وتضيف 
ــاول الــجــمــيــع  ــيـــحـ والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــصــــلاة، وسـ
الوباء«،  رغم ظــروف  التمتع بروحانيات رمضان 
 إلى أنها وأسرتها قاموا بشراء زينة رمضان 

ً
لافتة

بشكل أكبر من الأعوام السابقة في محاولة لخلق 
أجواء مختلفة. بدوره، يقول أحمد النعيمات، وهو 
»العربي الجديد«، إن على الناس التكيف  رب أسرة، لـ
خاصة  الجائحة،  بسبب  الاستثنائية  الظروف  مع 
ــــداد الــكــبــيــرة مــن الــوفــيــات والإصـــابـــات  فــي ظــل الأعـ
اليومية التي يشهدها الأردن خلال الفترة الأخيرة.

ــزاً يــــــدرك أهـــمـــيـــة هـــذه  ــن فـــقـــد عــــزيــ ــ ويــــوضــــح أن »مـ
الإجراءات، ورغم تأثيرها على العادات الرمضانية، 
إلا لأنـــهـــا ضــــروريــــة، لــكــن عــلــى الــحــكــومــة مــراجــعــة 
قراراتها في حال تحسن الحالة الوبائية، وخاصة 

إذا انخفض عدد الإصابات خلال النصف الأول من 
شهر رمضان«.

مـــن جــهــتــه، يــــرى الـــبـــاحـــث الاجـــتـــمـــاعـــي الــدكــتــور 
بـــاعـــتـــبـــاره شهر  ــان   »رمــــضــ

ّ
الـــخـــزاعـــي أن حــســين 

فيه صلة  تكثر  الاجتماعي  والــتــواصــل  الــعــبــادات 
الـــرحـــم، والـــلـــقـــاءات الــعــائــلــيــة، ســــواء عــلــى دعـــوات 
الإفـــطـــار أو الــســحــور، إذ اعـــتـــاد الـــنـــاس فــيــه على 
كــســر نــمــط الــحــيــاة الــروتــيــنــيــة، ومــمــارســة عـــادات 
»الــعــربــي الــجــديــد«  اجــتــمــاعــيــة خــاصــة«، مــشــيــراً لـــ
إلى أن »جائحة كورونا تسببت في اختفاء كثير 
فقبل  السنوية.  والطقوس  والتقاليد  الــعــادات  من 
الجائحة كانت العائلة الكبيرة تجتمع، وهذا غير 
اختفت  كما  المفروضة.  القيود  بسبب  حالياً  قائم 
الموائد الرمضانية التي كانت تقدم الطعام للفقراء، 
أداء  إمكانية  إلى غياب المسحراتي، وعــدم  إضافة 

صلاة التراويح بسبب الحظر الليلي«.
الــتــغــيــرات المتواصلة  ويــوضــح الــخــزاعــي أن هـــذه 
منذ العام الماضي لن تترك أثراً كبيراً حال انتهاء 
الجائحة، »سيعود الناس إلى ممارسة طقوسهم 
لكن  الــوبــاء،  نهاية  بعد  رمــضــان  بشهر  المرتبطة 
الحكومية،  الــقــرارات  من  لكثير  تقبل  حالياً هناك 
خــاصــة عــنــد الأســـر الــتــي شــهــدت وفـــاة أو إصــابــة 
أحد أفرادها بفيروس كورونا«. يتابع أن التأثير 
الأوضـــــح ســيــكــون عــلــى الأطــــفــــال، إذ غــابــت كثير 
بينها محاولة  ومـــن  بــهــم،  المتعلقة  الــطــقــوس  مــن 

تعليمهم الــصــلاة مــن خـــلال مــشــاركــة الــكــبــار في 
صلاة التراويح، داعياً الأهالي إلى توضيح أسباب 
ذلك للأطفال. يضيف: »يمكن اعتبار شهر رمضان 
ودينية،  واقتصادية  واجتماعية  نفسية  مدرسة 
وكلها سلوكيات تؤثر في بعضها، والأولوية في 
الــوقــت الــحــالــي هــي الــحــفــاظ على الــصــحــة، وعلى 
سلامة المجتمع. في رمضان من العام الماضي كان 
العام  فــي  الأردن، فيما  فــي   

ً
الــتــجــول شــامــلا حظر 

الحالي القيود أقل خلال النهار.

مجتمع
بعدما قدّم وزير التربية الوطنية في الجزائر، محمد واجعوط، اقتراحاً حول إنشاء مدرسة وطنية 
المجيد  عبد  الجمهورية  رئيس  رأى  الصمّ،  الأشخاص  تعليم  في  مدرّسين متخصصين  لتكوين 
تبون، أهمية »إنشاء مدرسة وطنية عليا« في هذا السياق، ووضعها في الخدمة مع بداية العام 
ه لا بدّ من »العمل على تطويرها لاحقاً لتصبح مؤسسة ذات بعد أفريقي 

ّ
الدراسي المقبل. أضاف أن

وعربي في هذا المجال«. وشــدّد على تكليف وزارة الصحة، بإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية 
)وكالة الأنباء الجزائرية( للتكفل بالأشخاص الصمّ وضعيفي السمع. 

 أستراليا سوف تشكل لجنة 
ّ
أعلن رئيس الــوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس الإثنين، أن

ملكية للتحقيق في حالات انتحار بين عسكريين حاليين وسابقين، بعد ضغوط من الرأي العام 
 أكثر من 500 وضعوا حداً لحياتهم في البلاد منذ عام 2001. وبرزت 

ّ
ظهر بيانات حكومية أن

ُ
إذ ت

ديفيد وهو  ابنها  انتحر  التي  فيني  آن  بها جولي  قامت  بعد حملة  أستراليا  في  القضية  هــذه 
 القوات الأسترالية شاركت في مهام عسكرية بالعراق 

ّ
ضابط بحري سابق في عام 2019. يُذكر أن

)رويترز( وأفغانستان، وفي أخرى »إنسانية« بالمحيط الهادئ. 

أستراليا: تحقيق حول انتحار قدامى المحاربينالجزائر: مدرسة عليا لتكوين مدرسّين للأشخاص الصمّ

تؤدّي مواعيد حظر التجوّل في الأردن إلى قصر 
إفطار رمضان على البيوت، وغياب تقليد الإفطار 
المطاعم  في  أو  المنازل  في  ســواء  الجماعي 
عدم  إلى  الحظر  يــؤدّي  كذلك  السهر.  وأماكن 
أداء صلاة التراويح في المساجد، في حين يمنع 
حظر التجوّل الشامل في أيام الجمعة، وهو يوم 
كان  كما  منه  الاستفادة  من  الرسمية،  العطلة 

يحدث في السابق.

لا إفطارات جماعية

يحتفل مسلمو الهند كما سواهم من مسلمي العالم 
التوالي  الثاني على  للعام   

ّ
الــذي حل بشهر رمضان 

 هؤلاء 
ّ

وســط جائحة كــورونــا التي تنغّص على كــل
فرحتهم وتحرمهم من الطقوس المرتبطة بهذا الشهر 
لــكــنّ الــوضــع يــبــدو أكثر  ومــن عــاداتــهــم وتقاليدهم. 
سوءاً في الهند التي ما زالت تسجّل أرقاماً قياسيّة 
مستشفياتها  تعاني  فيما  كـــورونـــا،  إصــابــات  فــي 

نقصاً في عدد الأسرّة وإمدادات الأكسجين والأدوية، 
الصحي. وأمس  القطاع  انهيار  وسط تحذيرات من 
العاصمة  بــإغــلاق  قــــراراً  السلطات  اتــخــذت  الإثــنــين، 
نيودلهي لمدّة أسبوع، وقد صرّح رئيس وزراء ولاية 
تواجه  »العاصمة  بــأنّ  كيغريوال،  أرفيند  نيودلهي، 

نقصاً في الأكسجين وبعض الأدوية«. 
ه وصل 

ّ
أضاف: »لا أقول إنّ النظام الصحي انهار، لكن

إلــى أقــصــى طــاقــتــه. والإجـــــراءات القاسية ضــروريــة 
لمنع انــهــيــاره«. وعــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع الإصــابــات، 
واصــــل ســيــاســيــون كــثــر تنظيم مــســيــرات حــاشــدة 
فــي الــبــلاد، اســتــعــداداً للانتخابات فــي الــولايــات، في 
الوضع  تدهور  من  الهنود  فيه  اشتكى  الــذي  الوقت 
الصحي. وتصاعدت حدّة الانتقادات لكيفية تعامل 
ــودي، مــع المــوجــة  إدارة رئــيــس الــــــوزراء، نــاريــنــدرا مــ

الثانية من الوباء في الهند. والهند التي تحتل المركز 
بعدد  الأميركية،  المتحدة  الولايات  بعد  عالمياً  الثاني 
الإصابات المسجلة بفيروس كورونا الجديد، تجاوز 
ى إجمالي عدد 

ّ
إجمالي إصاباتها 15 مليوناً، وتخط

وفياتها 178 ألفاً، فيما تشهد البلاد أخيراً احتفالات 
دينية ومؤتمرات انتخابية.

)رويترز، أسوشييتد برس(

Tuesday 20 April 2021
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)سجاد حسين/ فرانس برس(

16
آراء

عبد الباسط سيدا

إعــادة  عمليات  مــن  سلسلة  منطقتنا  تشهد 
الــنــظــر فــي الاصــطــفــافــات، وتــرتــيــب الأوراق، 
ــا  ــــب قــــواهــ ــانـ ــ وتــــحــــديــــد الأولــــــــويــــــــات مـــــن جـ
الإقــلــيــمــيــة؛ وهـــي عــمــلــيــاتٌ تــهــدف، فــي المــقــام 
الــنــظــام  ــــع ضـــمـــن  ــــواقـ المـ تـــعـــزيـــز  إلـــــى  الأول، 
اتٍ كــبــرى منذ 

ّ
الإقــلــيــمــي الــــذي تــعــرض لــــهــــز

انـــــدلاع ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، وهــــي الــتــي 
ــاة الـــتـــي تعيشها  ــانـ ــعـ كــشــفــت عـــن أبـــعـــاد المـ
شعوب المنطقة، في ظل أنظمة أخفقت في كل 
شــيء ســوى في تكريس النظام الأمني، هذا 
بالسلطة  الاحتفاظ  من  مكّنها  الــذي  النظام 

 على الرغم من انعدام الإنجازات.
ً
طويلا

ومن الملاحظ أن وتيرة العمليات المشار إليها 
قـــد تــســارعــت مـــع مــجــيء الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة بــرئــاســة جــو بــايــدن؛ وهـــي الإدارة 
الـــتـــي تـــؤكّـــد أن أولـــويـــاتـــهـــا، واهــتــمــامــاتــهــا، 
 بــصــورة أســاســيــة بــشــأن الــوضــع 

ٌ
مــتــمــحــورة

الأمــيــركــي الــداخــلــي الـــذي يعاني مــن ارتــفــاع 
 عن 

ً
وتــيــرة الاســتــقــطــاب والــعــنــصــريــة، فــضــلا

ــة جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - 19. وعــلــى  ــ تـــبـــعـــات أزمــ
المـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي، هـــنـــاك ثــــلاث أو أربـــع 
أنــهــا ستحظى  الــواضــح  مــن  قضايا رئيسة، 
بـــالاهـــتـــمـــام الأكــــثــــر، والـــتـــركـــيـــز الأكــــبــــر، مــن 
الإدارة الديمقراطية: التحدّي الصيني، الملف 
الــنــووي الإيـــرانـــي، أمــن اســرائــيــل. مــع وجــود 
احتمالية بروز قضية رابعة، تتمثل في حرب 
بـــاردة جــديــدة مــع روســيــا، نتيجة تراكمات 
الــخــلافــات المستمرة بــين أوكــرانــيــا وروســيــا، 
ومحاولة الروس الضغط على دول البلطيق، 
الـــــــذي يـــثـــيـــر هــــواجــــس دول أوروبـــــــا  الأمـــــــر 
الــغــربــيــة، خــصــوصــا دول الــشــمــال. ويــضــاف 
إلى ذلك الوجود الروسي القوي في سورية، 
والــرغــبــة الــروســيــة فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات مع 
دول الــخــلــيــج، خــصــوصــا الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تـــتـــرقـــب، هـــي الأخـــــــرى، الأوضـــــــاع عـــن كــثــب، 
وذلك لتأثرها المباشر بما جرى ويجري في 
ضوء  في  واصطفافات  تحرّكات  من  الإقليم 
المباحثات الخاصة بالملف النووي الإيراني. 
 عــن الــــدور الــتــركــي فــي عـــدة دول 

ً
هـــذا فــضــلا

افغانستان ما  فــي  أن الأوضــــاع  عــربــيــة. كما 
زالــــت مــفــتــوحــة عــلــى جــمــيــع الاحـــتـــمـــالات؛ إذ 
لم تصل المفاوضات بين الحكومة الأفغانية 
وحركة طالبان بعد إلــى الاتــفــاق الــذي رُوج، 
وهــنــاك رغــبــة روســيــة فــي مـــلء الــفــراغ هناك 

بعد انسحاب أميركي مرتقب.
ــرى، هـــنـــاك تــفــاهــمــات تــركــيــة -  ــ مـــن جــهــة أخــ
المتوقع  الأمــنــي، ومــن  مصرية على المستوي 
الـــواقـــع، وعلى  أرض  عــلــى  تــتــرجــم عملياً  أن 

ماجد عزام

انــتــهــت الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة الــتــي انتظمت 
المقاومة الإسلامية )حماس(  أخيرا في حركة 
عــن فــــوز، أو لــلــدقــة الــتــوافــق عــلــى تــولــي ثــلاث 
الحركة في  قــيــادة  ــة  وازنـ رئيسية  شخصيات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. يتعلق الأمـــر بــاخــتــيــار خالد 
مــشــعــل لـــرئـــاســـة المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة 
المكتب  لرئاسة  السنوار  الــخــارج، ويحيى  فــي 
فــي غــزة، بينما سيتم الإعـــلان قريباً عــن بقاء 
فــي منصبه رئــيــســا للمكتب  إســمــاعــيــل هنية 
السياسي العام للحركة، بعد أن حالت الظروف 
دون قــيــامــه بــمــهــامــه، كــمــا يــنــبــغــي فـــي معظم 
 ،

ً
ــنـــوات. بـــدايـــة فــتــرتــه الأولـــــى الــبــالــغــة أربــــع سـ

ــارة إلـــى معطى مــهــم جـــداً لفهم ما  ــ تــجــب الإشـ
جرى ويجري داخل »حماس«، مفاده أن كلمة 
انتخابات هنا نسبية أو مجازية تحديداً في 
، ولكن لقطاع أو 

ً
غــزة، حيث جرى اقتراع فعلا

تيار معين للحركة، وغابت الشفافية والمساءلة 
والتنافس الجدي العادل، في ظل عدم اعتماد 
آلــيــة المــؤتــمــر الـــعـــام، كــمــا الأحـــــزاب السياسية 
ــدم طرح  فــي الــعــالــم، بما فيها الإســلامــيــة، وعـ
نقدية  مراجعة  إجـــراء  أو  برامجهم  المرشحين 
العبر  لاستخلاص  السابقة،  المرحلة  لأحـــداث 
منها عــلــى طــريــق اســتــشــراف مــلامــح المرحلة 
أقــرب  بذهنيةٍ  غــزة  انتخابات  وجـــرت  المقبلة. 
إلى التنظيم السري منها إلى حركة سياسية 
 بقيادة للشعب الفلسطيني 

ً
ترى نفسها جديرة

ككل، بل تحكم وتدير شؤون حياته في المعيشة 
في مناحيها المختلفة في غزة منذ عقد ونصف 
العقد تقريباً. أما التنافس على رئاسة المكتب 
ــزار عــوض  الــســيــاســي بــين يحيى الــســنــوار ونــ
الله فكان جدّيا، ولكن ضمن التيار الواحد، أي 
والعسكريين، من دون  الأمنيين  الصقور  تيار 
طرح وجهات نظر ومقاربات مختلفة، غير أنه 
)التنافس( عبّر بالتأكيد عن استياء قطاعات 
حمساوية معتبرة من قيادة السنوار وأسلوب 
تــعــاطــيــه مــع المــلــفــات المــطــروحــة فــي الــســنــوات 

الأربع السابقة.
ــــى من  ــاب قـــوســـين أو أدنـ ــان عــــوض الـــلـــه قــ كــ
ــوز، لــكــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات جــــرى إلــى  ــفـ الـ
يوم لاحق، بما يتناقض مع النظام الداخلي 
لــلــحــركــة، فــقــد كــــان يــفــتــرض الــحــســم خــلال 

المستوى السياسي، إذا ما سارت الأمور على 
وتــيــرتــهــا الــحــالــيــة. ويــبــدو أن هــنــاك ملفات 
ــدارة فـــي مــواقــف  ــتــ عــــدة اســتــدعــت هــــذه الاســ
الــبــلــديــن، مـــن أهــمــهــا: المــلــف الــلــيــبــي، ومــلــف 
شرقي المتوسط، خصوصا في ظل الحديث 
عــن احــتــمــالات اكــتــشــاف واســتــخــراج كميات 
النفط والــغــاز هناك: هل سيشمل  كبيرة من 
الــتــقــارب الــتــركــي - المـــصـــري المــلــف الــســوري 
ــرة الـــبـــدائـــل  ــ ــ ــــه ســيــبــقــى فــــي دائـ أيــــضــــاً؟ أم أنـ
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــنــظــام المـــصـــري لتعزيز 
موقعه الإقليمي، خصوصا في أجواء تفجّر 
الــخــلافــات حـــول ســد الــنــهــضــة مــع إثــيــوبــيــا، 
وانتقال هذه الخلافات من دائــرة المختصين 
إلــــى المــســتــوى الــشــعــبــوي الــتــعــبــوي، بــهــدف 
تقوية موقف الحكومة المصرية داخلياً عبر 
إسكات المعارضين، بحجة أن لا صوت يعلو 
فوق صوت معركة المياه الحيوية الوجودية 
بالنسبة إلى كل مصري. وقد تمكّنت الحكومة 
المعنية من تعزيز موقعها عربياً عبر تنسيق 
المواقف مع السودان، بخصوص المفاوضات 
والحصول  الإثيوبي،  السد  حول  المتمحورة 
قيس سعيد،  التونسي،  الرئيس  تاييد  على 
الــذي يبدو أنــه قــد دخــل فــي خصومة علنية 
مـــع رئــيــســي الــــــوزراء والـــبـــرلمـــان، الأمــــر الـــذي 
يُنذر باضطراباتٍ سياسيةٍ نتيجة الخلافات 
بـــين حـــركـــة الــنــهــضــة والأحــــــــزاب الــتــونــســيــة 
البينية ضمن  الأخــرى من جهة، والخلافات 
»الــنــهــضــة« نــفــســهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، من 
المصري  التركي-  التقارب  أن يساهم  المتوقع 
ــة مــعــارضــي ســيــاســات حركة 

ّ
فــي ترجيح كــف

النهضة واتــجــاهــاتــهــا الــحــالــيــة. كــمــا أنـــه قد 
ساهم، ويساهم في تقليص حدة التباينات 
بين الليبيين عبر إخراج الإشكاليين، إذا صح 
التعبير، من المشهد السياسي، مع أن الأمور 
فــي ليبيا فــي بــدايــاتــهــا، وهــنــاك قــوى كثيرة 
مــتــحــكّــمــة بــالــنــفــط والمــــال والـــســـلاح مــا زالــت 

تتريث، وتراقب الأوضاع عن كثب.
وفي هذه الأجواء، ظهرت على السطح الأزمة 
ضمن الأسرة المالكة الأردنية لتلقي الأضواء 
عــلــى الــصــعــوبــات الــداخــلــيــة الــتــي يواجهها 
هــي  المـــلـــكـــيـــة،  لــلأنــظــمــة  أن  وتــــؤكّــــد  الأردن، 
خصوصا  وهواجسها،  مشكلاتها  الأخـــرى، 
التي لا تمتلك من الموارد المالية ما يمكّنها من 
تأمين الحد المقبول من الخدمات لمواطنيها، 
ــروف الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــظـ ــ ــكّـــن، نــتــيــجــة الـ ولـــــم تـــتـــمـ
والإقليمية، من جذب رؤوس الأموال العربية 
والأجــنــبــيــة، لــتــســاهــم فــي الاســتــثــمــار ضمن 
مــشــاريــع اقــتــصــاديــة مــن شــأنــهــا امــتــصــاص 
ــــين أوســـــــــاط الـــشـــبـــاب  الـــبـــطـــالـــة المـــرتـــفـــعـــة بـ
ــعـــات، وفــتــح  ــامـ مـــن خـــرّيـــجـــي المـــعـــاهـــد والـــجـ

ثلاث جــولات اقتراع متتالية في يوم واحد، 
يـــتـــم فــــي الأولـــــــى تــصــعــيــد أول مــتــنــافــســين، 
النصف  غالبية  ينال  من  يفوز  الثانية  وفــي 
زائــــد واحــــد ثـــم الــغــالــبــيــة الــنــســبــيــة فــقــط في 
أن  الكاتب  يتم. ويعتقد  لم  ما  الجولة، وهــو 
لــلــتــربــيــط أو للتفاهم  الــتــأجــيــل كــانــت  فــتــرة 
ــوازن في  ربــمــا عــلــى اخــتــيــار الــســنــوار )مـــع تــ
أعـــضـــاء المــكــتــب الــســيــاســي المــعــيــنــين، تسعة 
من أصــل 18( ضمن فهم عــام يلحظ إعطاءه 
حـــق الـــقـــيـــادة فـــتـــرة أخـــــرى، فــيــمــا بــــات عُــرفــاً 
ة قيادية 

ّ
داخل الحركة، ولتحاشي إحداث هز

الفلسطينية  الانــتــخــابــات  أعــتــاب  على  فيها 
العامة، التشريعية والرئاسية، التي قد تكون 

حاسمه وفاصلة، أجريت أو تم إلغاؤها.
وعــمــومــاً، جـــاء أفــضــل تــوصــيــف لانــتــخــابــات 
غزة من عضو المجلس التشريعي أحد صقور 
قــال حرفياً في  الــذي  الحركة، يحيى موسى، 
8 الشهر الماضي )مــارس/ آذار( إنها افتقدت 
إلــــى الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة، وغـــيـــاب المـــســـاواة 
وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، وعــدم حيادية 
المــؤســســة أو بــعــض أجــزائــهــا. وطــالــب بعقد 
ــام لــلــتــقــيــيــم والمـــراجـــعـــة ومــنــاقــشــة  مــؤتــمــر عــ
المرشحين في برامجهم ورؤاهم، بينما تجري 
الانتخابات الآن من دون حق لأي عضو في 
الــتــرشــح مــن تلقاء نفسه، وفــق قــاعــدة طالب 
الإمارة لا يؤمّر، علماً أننا أمام عمل سياسي 

حزبي بامتياز، لا فقهي ولا دعوي.
ــارج أكـــثـــر انــفــتــاحــا  كـــانـــت الأجـــــــواء فـــي الــــخــ
ــة، وغــــابــــت عـــنـــهـــا الـــذهـــنـــيـــة الأمـــنـــيـــة  ــ ــريـ ــ وحـ
التنظيمية  الأجــــــواء  وحـــضـــرت  الــعــســكــريــة. 
للمكتب  انــتــخــابــات  وجـــرت  أكــثــر،  التقليدية 
السياسي، ولكن من دون مؤتمر عام وبرامج 
وتـــنـــافـــس بـــين المـــرشـــحـــين، وأفـــــــرزت تــقــريــبــاً 
الوجوه القيادية المعروفة نفسها، مع تجديد 
مــنــافــســة على  أي  لــم تحصل  بينما  نــســبــي، 
رئاسة المكتب في الخارج، حيث فاز بالتزكية 
الــقــيــادي ماهر  الـــذي سيخلف  خــالــد مشعل 
عــبــيــد الــــذي كـــان يــوصــف بــأنــه مـــســـؤول )أو 
رئــيــس( الــحــركــة فــي الــخــارج. ولــكــن نــظــراً لما 
فــقــد تم  يــمــثــلــه مــشــعــل تنظيمياً وإقــلــيــمــيــاً، 
الــتــوصــيــف بشكل  أو  المــصــطــلــح  اســـتـــخـــدام 
أدق، رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي فــي الــخــارج، 
ــهـــة أخــــــــرى، مــــع يــحــيــى  ــة، مــــن جـ ــوازنــ ــمــ ــلــ ولــ

مقومات  تمتلك  شــامــلــة،  تنمية  أمـــام  الآفـــاق 
تفتح  واضــحــة،  قوانين  في ظل  الاستمرارية 
ز 

ّ
لــة والمــحــاســبــة، وتــعــز ــواب أمــــام المــســاء ــ الأبـ

النزاهة والشفافية، وتطمئن المستثمرين.
وفي سياق آخر، متداخل مع ما تقدّم، هناك 
الــعــراق من كل  اليوم محاولة للانفتاح على 
من مصر والأردن. وقبلها كانت هناك مساع 
خليجية، خــصــوصــا مــن كــل مــن الــســعــوديــة 
وقــطــر والــكــويــت، فهناك جــهــود تــرمــي، وفق 
المعلن، إلى بلوغ صيغة من التنسيق بين كل 
من العراق والأردن ومصر في ملفات إقليمية، 
ــــدرت  ــف الــــــســــــوري. وقــــــد صـ ــلــ خـــصـــوصـــا المــ
تصريحات، وهناك تسريبات صحافية، عن 
نية لإعادة النظام السوري إلى جامعة الدول 
الرسمي  العربي  النظام  تمثل  التي  العربية 
لــم يقطع الاتـــصـــالات الأمــنــيــة، المعلنة  الـــذي 
وغير المعلنة، مع النظام السوري في أي يوم، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف 
السياسية المعلنة التي تشير إلى عكس ذلك.

وليس مستبعدا أن تلقى هذه الخطوة الدعم 
من الجانب الأميركي، لكونها تحقق شيئاً من 
الإيراني والتركي، في  العاملين،  التوازن بين 
المنطقة. وربما كان التقارب التركي - المصري 
السياق،  يــأتــي ضمن هــذا  نفسه، هــو الآخـــر، 
فــتــركــيــا الـــتـــي تــعــانــي الـــيـــوم مـــن صــعــوبــاتٍ 
اقــتــصــاديــة، وتـــراجـــع شــعــبــيــة حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية )الــحــاكــم(، تـــدرك أن الاســتــمــرار في 
صعيد  على  خصوصا  السابقة،  السياسات 
الــروس والإيرانيين، عبر مسار  التنسيق مع 
معالجة  مــن  يمكّنها  لــن  – سوتشي،  أستانة 
أوضاعها الداخلية، ولن يمنحها فرصة أداء 
الـــذي يتناسب مــع حجمها  الــــدور الإقــلــيــمــي 
ومصالحها وطموحاتها في أجواء المحاولات 
الإيــرانــيــة، لــلــتــمــدّد فــي مختلف الاتــجــاهــات، 
الأكبر  الإقليمية  الــقــوة  نفسها  إيـــران  وطـــرح 
التي في استطاعتها مواجهة القوى الدولية 
الغربية مجتمعة. ولم يعد خافياً أنها تلعب، 
في هذا السياق، على وتر الخلافات الروسية 
الصينية من جهة، والأميركية من جهة ثانية. 
وهي تحاول أن تكون جزءاً من تلك الخلافات، 
إن لــم نــقــل الــصــراعــات، طــالمــا أن أهــدافــهــا لم 
تتحقق، سواء ما يتصل منها بالملف السوري 
والـــدور الأمــيــركــي فــي الــعــراق. وعلى الأغلب، 
التحالفية  علاقاتها  بفعل  تركيا  تتمكّن  لــن 
الغربية، خصوصا مع  القوى  التاريخية مع 
في  فاعلا  عضوا  وكونها  المتحدة،  الــولايــات 
حلف شمال الأطلسي )الناتو(، من الاستمرار 
ــع الإيــــرانــــيــــين؛ عـــلـــى الـــرغـــم  فــــي تــفــاهــمــهــا مــ
مـــن مــصــالــح مــشــتــركــة كــثــيــرة بـــين الــطــرفــين 
)الــتــركــي والإيـــرانـــي( على صعيد الاقــتــصــاد. 

السنوار رئيسا للمكتب في غزة. وإذا سارت 
الأمــور في سياقها الصحيح، سيتم الإعلان 
قــريــبــاً عـــن تــزكــيــة إســمــاعــيــل هــنــيــة رئــيــســا 
للمكتب السياسي العام فترة أخرى، وغالباً 
نائبا  فــي منصبه  الــعــاروري  يستمر صالح 
ــداث الـــتـــوازن  ــ لــلــرئــيــس، فـــي عـــرف يــلــحــظ إحـ
الــثــلاث،  التنظيمية  الــســاحــات  الــقــيــادي بــين 

غزة والضفة الغربية والخارج.
وقــبــل الــحــديــث عــن خلفيات اخــتــيــار الــقــيــادة 
المحدّثة،  للدقة  أو  القديمة،  الجديدة  الثلاثية 
ــة حـــــمـــــاس، لا بـــــد مـــــن الإشــــــــــــارة إلــــى  ــركــ لــــحــ
التقاسم الوظيفي، أو لائحة العمل التنظيمي 
ــفــــاق عــلــيــهــا فـــي الــعــام  لــلــحــركــة الـــتـــي تـــم الاتــ
لــقــادة غــزة بالسفر  القاهرة  2009، مــع سماح 
إلـــى الـــخـــارج إثـــر الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأول 
الــقــرار  فــي  ومطالبتهم بحصتهم  ــزة،  غـ عــلــى 
الحركي المركزي )كان ذلك حصراً لديهم زمن 
العزيز  أحمد ياسين وعبد  الشيخ  المؤسسين 
لائحة  إلــى  التوصل  جــرى  حيث  الرنتيسي(، 
تعطي فترتين فقط لرئيس المكتب السياسي 
العام، مع تقاسم عــادل للمهام بين الساحات 
الـــثـــلاث بــســتــة أعـــضـــاء لــكــل مــنــهــا فـــي المكتب 
تتولى  أن  عــضــوا( على   18( الــعــام  السياسي 
كــل ســاحــة مــواجــهــة مــشــكــلاتــهــا والــتــحــدّيــات 
المــطــروحــة أمــامــهــا بشكل مــبــاشــر. أعــطــى هذا 
 
ً
التقاسم قوة تنظيمية لغزة التي تمثل أصلا
مـــركـــز الــثــقــل لــلــحــركــة عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
الساخنة  الملفات  مع  التعاطي  تتولى  كونها 
فيما يخص العلاقة مع حركة فتح والسلطة 
في رام الله، المصالحة، والصراع مع الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــمــلــيــة الــتــهــدئــة - الــعــلاقــة مع 
النظام المصري بحضوره الثقيل في الساحة 
ــه أعـــطـــى، من  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، غــيــر أنــ
بمناطقه  لــلــخــارج  مــيــزة نسبية  أخـــرى،  جهة 
بالعلاقات  يتعلق  مــا  فــي  تــحــديــداً  المختلفة، 
الخارجية مع الدول والحكومات والمؤسسات 

العربية والإسلامية والدولية المختلفة.
ــة المــكــتــب  ــ ــاسـ ــ ــــن رئـ ــــن خـــــــروج مـــشـــعـــل مـ ــزامـ ــ تـ
السياسي قبل أربــع ســنــوات )فــي عــام 2017( 
بــعــدمــا شــغــل المــنــصــب فـــتـــرتـــين، إثــــر تــعــديــل 
اللائحة الداخلية، مع انتخاب إسماعيل هنية 
النظام المصري له من  بــدلًا منه، غير أن منع 
السفر إلى الخارج ثلاث سنوات أدّى إلى بقاء 

أخــيــرا بشأن تشكيل  تــم  الــذي  التوافق  ولعل 
الليبية،  الانتقالية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
والإعداد للانتخابات البرلمانية، يفسّر واحدا 
مــــن جــــوانــــب الاســـــتـــــدارة الـــتـــركـــيـــة، والـــرغـــبـــة 
ــي  الــتــركــيــة فــي الــتــوافــق مــع الــجــانــب الأوروبــ
فـــي المـــوضـــوع الــلــيــبــي الــــذي يــظــل هــامــاً إلــى 
الــحــد الأقــصــى بالنسبة إلــى أوروبــــا، ومصر 
وتونس والــســودان، فليبيا هي دولــة نفطية 
كـــبـــيـــرة، تــمــتــلــك، إلــــى جـــانـــب الـــنـــفـــط، مــــوارد 
ومؤهلات اقتصادية كثيرة أخرى، خصوصا 
في الزراعة والتجارة والسياحة. وهي، بحكم 
ــا، تــمــثــل مــصــدراً  ــ مــوقــعــهــا الــقــريــب مــن أوروبــ
أساسياً من مصادر الطاقة التقليدية، وحتى 
المتجدّدة بالنسبة إلى الأوروبيين. وواضح أن 
هناك رغبة أميركية - أوروبية لإبعاد روسيا 
عـــن المـــوضـــوع الــلــيــبــي، عــبــر بــنــاء تــفــاهــمــات 
وتوافقات بين القوى الإقليمية المعنية بالملف 
راهناً،  الأرض  على  يتبلور  ما  وهــذا  الليبي؛ 
سواء من جهة التوافقات المصرية - التركية، 
 – اليونانية  وحــتــى  والــيــونــانــيــة،  الليبية  أو 

التركية، وغيرها من التفاهمات.
ــــى جـــانـــب كـــل مـــا تـــقـــدّم، يــظــل مــوضــوع  وإلـ
المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي مـــن بـــين أولـــويـــات 

الــعــام فــي غــزة، وبالتالي بين  الــقــرار الحركي 
يدي رجلها القوي، يحيى السنوار، خصوصا 
ــاروري، نــائــب رئــيــس  ــعــ مـــع تــمــاهــي صــالــح الــ
مع  التام  الخارج  في  المقيم  السياسي  المكتب 
فــراغ قيادي  إلــى  أيضاً  أدى  سياساته. وهــذا 
الـــخـــارج، تنظيمياً وســيــاســيــاً، مع  هــائــل فــي 
الــخــارج للكاريزما والــعــلاقــات  قــيــادة  افــتــقــاد 
الخارجية التي كان يتمتع بها خالد مشعل، 
وسمحت لــه بــإحــداث تـــوازن مــع غــزة، بثقلها 
الحركي والسياسي. يبدو أننا الآن أمام تفاهم 
ما يتضمن توزيع أدوار المهام وتقاسمها بين 
أعـــضـــاء الــقــيــادة الــثــلاثــيــة لــلــحــركــة، لمــواجــهــة 

إدارة بــايــدن الــتــي تــحــاول الــيــوم التفاوض 
مـــع الإيـــرانـــيـــين بمختلف الــســبــل، مـــن أجــل 
الوصول إلى صيغةٍ من التوافق، تأخذ في 
اعــتــبــارهــا المــتــغــيــرات الــجــديــدة فــي الإقليم، 
ــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــــلان الـــرئـــيـــس الأمــ ــ مـــنـــذ إعـ
دونــــالــــد تـــرامـــب الانـــســـحـــاب مـــن الاتــفــاقــيــة 
الموقف  أيضاً،  المتغيرات،  ومــن بين  المعنية. 
الإسرائيلي  المتشدد المعلن تجاه الاتفاقية 
اتــفــاقــيــات التطبيع  إلــــى جــانــب  ــورة،  ــذكــ المــ
ــى جــانــب  ــ إلـ ــة.  ــيـ بــــين إســـرائـــيـــل ودول عـــربـ
إيــران تواجهها في  التي بــدأت  الصعوبات 
كل من الــعــراق وســوريــة، وحتى في لبنان، 
إذ بــاتــت لــعــبــتــهــا مــكــشــوفــة، وهـــنـــاك نقمة 
شعبية عارمة في هذه البلدان، حتى ضمن 
الأوســــاط الــشــيــعــيــة، عــلــى الأذرع الإيــرانــيــة 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا الــتــســلــطــيــة، وأدوارهـــــــــا في 
خطراً  باتت  التي  الكبرى  الفساد  عمليات 
وجـــوديـــاً يــهــدّد كــيــان الــــدول والمــجــتــمــعــات. 
والنظام الإيراني ماض في لعبة التصعيد 
مع الإدارة الأميركية، سواء عبر الإعلان عن 
رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، أو من 
خلال إطــلاق الصواريخ، من حين إلى آخر، 
على مواقع في محيط بغداد وأربيل، حيث 

توجد قوات ومصالح أميركية.
مــشــغــولــة  فـــهـــي  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  أمــــــا 
ــا مــن  ــــة، خــــصــــوصــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ بــــأوضــــاعــــهــــا الـ
جـــهـــة تـــنـــامـــي الـــنـــزعـــات الـــعـــنـــصـــريـــة الــتــي 
تــــهــــدّد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــصـــمـــيـــم، وهـــي 
ــارات  ــيــ ــتــ نـــــزعـــــاتٌ تــســتــغــلــهــا الأحــــــــــزاب والــ
ــرّفــــة، ســـــــواء فــــي أمـــيـــركـــا  ــتــــطــ الــيــمــيــنــيــة المــ
أو فــــي أوروبـــــــــا، بــشــعــبــويــةٍ لافــــتــــة، تــشــكــل 
التي  الديمقراطية  للأنظمة  جــدّيــاً  تــهــديــداً 
المستويين،  عــلــى  ملموسة  أخــطــارا  تــواجــه 
الــــداخــــلــــي والـــــخـــــارجـــــي، نـــتـــيـــجـــة تـــوحـــش 
الــتــي تعتمد العنف  الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
في الــداخــل والــخــارج من أجــل البقاء. وهي 
الاســتــبــداديــة عبر  نزعاتها  تــحــاول تغطية 
انتخابات شكلية، تجري بموجب دساتير 
قـــد فــصــلــتــهــا وفــــق مــقــاســاتــهــا، وهـــــي، من 
حين إلى آخــر، تدخل عليها من التعديلات 
والإضـــــافـــــات مــــا يــمــنــحــهــا فـــرصـــة تــشــديــد 

قبضتها الأمنية على شعوبها.
التحدّيات التي تواجهها مجتمعات المنطقة 
وتوجهات  رؤى  وتستوجب  كبيرة،  ودولها 
ــدّت  ــة الـــتـــي ســ ــمـ ــديــــدة لا تــمــتــلــكــهــا الأنـــظـ جــ
جميع أبــواب المستقبل أمــام شعوبها، وذلك 
استنزفت مواردها بشعارات كبرى،  أن  بعد 
استخدمت باستمرار لإطالة عمر الاستبداد 

والفساد والإفساد.
)كاتب سوري(

المـــرحـــلـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي قــــد تــــكــــون فــاصــلــة 
فــلــســطــيــنــيــاً وعـــربـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً، والمــحــافــظــة 
عــلــى المـــكـــاســـب الــســابــقــة لــلــحــركــة، ولـــكـــن مع 
ــثـــغـــرات الـــتـــي ظـــهـــرت خــــلال الــســنــوات  ســـد الـ
في  القيادي  الفراغ  الماضية، وتحديداً  الأربــع 
السنوار  عليه، سيتولى يحيى  بناء  الخارج. 
العلاقة مع حركة  ملفات  غــزة عموماً  وقيادة 
فتح، بما فيها المصالحة والانتخابات وإدارة 
الــصــراع والــتــهــدئــة مــع إســرائــيــل، إضــافــة إلى 
المصري،  النظام  مع  والمركبة  المعقدة  العلاقة 
بما تحمله من تفاصيل تتعلق بالوساطة مع 
»فتح« وإسرائيل، إضافة إلى معبر رفح وما 
يمثله للحركة وغزة بشكل عام. وفي الخارج، 
ــراغ  ــفــ ــد مـــشـــعـــل عــــــبء ســــــدّ الــ ــالــ ســـيـــتـــولـــى خــ
الـــذي ظهر  الــســيــاســي والإعـــلامـــي  التنظيمي 
إدارة  إلى  بالإضافة  الماضية،  السنوات  خلال 
العلاقة مع دولٍ لحركة حماس علاقات جيدة 
ــي 

ّ
مــعــهــا، مــثــل قــطــر وتــركــيــا ومــالــيــزيــا، وتــبــن

خــطــابٍ يــرضــي جــمــهــور الــحــركــة فــي الــخــارج 
والرافض  للثورات،  والداعم  المــزاج،  الإخواني 
أو المتحفظ في الحد الأدنــى على العلاقة مع 
رموز الثورات المضادة ودولها، كما مع إيران 
وأذرعها، كونهم شركاء في محاربة الثورات 
الأصيلة في سورية واليمن وساحات عربية 
ــــرى. بــيــنــمــا ســيــتــولــى هــنــيــة الــتــعــبــيــر عن  أخــ
وحدة الحركة تنظيمياً وسياسياً، والتنسيق 
مع ما يسمى محور المقاومة الذي يضم إيران 
العاروري  وأذرعها الإقليمية، على أن يتولى 
الجانب اللوجسيتي الميداني من تلك العلاقة.

الــرؤوس  القيادة ثلاثية  الأخــيــر، تجربة  فــي 
ــوات، وغــالــبــاً  ــنــ ــع ســ ــ لـــحـــمـــاس مــرحــلــيــة لأربــ
يـــعـــود مــشــعــل بــعــدهــا إلــــى رئـــاســـة للمكتب 
هنية،  يستطيع  لــن  بينما  الــعــام،  السياسي 
ـــح لــفــتــرة جـــديـــدة، 

ّ
ــوار، الـــتـــرش ــنـ ــسـ ــك الـ ــذلـ وكـ

ــوازن الــتــنــظــيــمــي بين  ــتــ وســـيـــعـــود عــنــدهــا الــ
ــــدم هــيــمــنــة إحــــداهــــا عــلــى  الــــســــاحــــات، مــــع عـ
»مع  وغالباً سنعود  الأخــرى بشكل صريح، 
الــوضــع مــا قبل عام  إلــى  تحديث مــا طبعاً« 
2017 لجهة التوازن في المهام والحضور بين 
القيادة السياسية في الخارج برئاسة خالد 
السياسي  بجناحيها  غـــزة  وقــيــادة  مــشــعــل، 

والعسكري.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

واقع الشطرنج السياسي واحتمالاته في منطقتنا

عندما تنتخب »حماس« قيادة ثلاثية الرؤوس

التحدّيات التي 
تواجهها مجتمعات 

المنطقة ودولها 
كبيرة، وتستوجب رؤى 

وتوجهات جديدة

لم يعد خافياً أن إيران 
تلعب على وتر الخلافات 

الروسية الصينية من 
جهة، والأميركية من 

جهة ثانية

تجربة القيادة ثلاثية 
الرؤوس لحماس 

مرحلية لأربع سنوات، 
وغالباً يعود مشعل 

بعدها إلى رئاسة 
المكتب السياسي 

العام

جرت انتخابات غزة 
بذهنية أقرب إلى 

التنظيم السري منها 
إلى حركة سياسية ترى 

نفسها جديرة بقيادة 
الشعب الفلسطيني
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يعُتقد أنّ التشدّد والتطرّف والعنف أمور ترتبط بالرجل 
بشكل أساسي، فيما تُبرّأ المرأة منها. لكنّ الأمر ليس 

كذلك، وتبدو الأخيرة أشدّ شراسة في أحيان كثيرة

وحدات سكنية للنازحين في جرابلس

1819
مجتمع

ناصر السهلي

متخصصة  ســويــديــة  ــة  دراســ تشير 
لدى  الفكرية  الاتجاهات  تحليل  في 
النساء في البلاد إلى وجــود قابلية 
التطرّف  نحو  التوجّه  على  السويديات  لــدى 
الــعــنــفــي بـــأشـــكـــالـــه المــخــتــلــفــة بــنــحــو 15 فــي 
المائة كمتوسط. والــدراســة صــدرت عن معهد 
دراسات المستقبل لمصلحة مجلس وزراء دول 
الــشــمــال، وحــظــيــت بــاهــتــمــام وحــــدة الأبــحــاث 
الأمــنــيــة فـــي جــهــاز الاســتــخــبــارات الــســويــدي 
 الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـويـــدي 

ّ
ــث ــ ــو«، فــيــمــا بـ ــ ــابـ ــ »سـ

 
ّ
أن أيــام. وهــي تبيّن  بعضاً من محتواها قبل 

ــدة مــن بــين كــل سبعة  ثــمّــة مــطــرّفــة أنــثــى واحــ
بالتالي  فيبدو واضحاً  الــبــلاد،  في  متطرّفين 
 دوراً مهماً في مجال التشدّد 

َ
 النساء يؤدّين

ّ
أن

والتطرّف في هذا البلد الاسكندينافي.
ه 

ّ
أن السويدي  ولا يخفي جهاز الاستخبارات 

 ثمّة سويديات ناشطات في 
ّ
بــأن على اطــلاع 

الأمني  الجهاز  المتشددة. وقد وضع  البيئات 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــرطـــة الـــســـويـــديـــة خــارطــة 
حـــول »الــصــلات المــتــطــرّفــة للنساء فــي بيئات 
العامَين 2007 و2016، وجرى  التشدّد ما بين 
مـــن خــلالــهــا الــتــعــرّف وتــحــديــد أولـــئـــك الأكــثــر 
 إلى التشدّد بناءً على معلومات خاصة 

ً
ميلا

أفــادت  بــأرقــام الضمان الاجتماعي«، وفــق ما 
الدراسة السويدية الحديثة. والنسبة المحددة 
بنحو 15 فــي المــائــة مــن الــنــســاء الــســويــديــات 
واليمين  اليسار  دوائــر  في  الناشطات  تشمل 
ــين والـــحـــركـــات الإســلامــيــة فـــي الــبــلــد، 

َ
المــتــطــرف

 نشط 
ّ
 دورهــن

ّ
بحسب الدراسة التي تشرح أن

ــال مــــن المـــشـــاركـــة فــي  ــ  عـــلـــى مـــســـتـــوى عـ
ّ
وهــــــن

للنشاط.  الأمــنــي  التصنيف  بحسب  الــجــرائــم 
المجال  في  التشدّد  كذلك  النشاط  يشمل  وقــد 
الــجــنــدري المتعلق بــــأدوار الــرجــل والمــــرأة في 
علم  فــي  المــســاعــد  الأســتــاذ  المجتمع. ويكشف 
الجريمة أمير رستمي، وهو أحد المشاركين في 
 »في التطرّف اليساري، تبدو 

ّ
إعداد الدراسة، أن

الذكور بشكل واضح  أكثر نشاطاً من  الإنــاث 
جــداً، فيما تشارك أخريات في دوائــر الإسلام 
 
َ
السياسي بفعالية لكن من دون أن يضطلعن

ــة«. ولاحــــــظ مـــعـــدّو  ــزيــ ــركــ ــــع مــ ــــواقـ بـــــــــأدوار ومـ
 الإنــاث المرتبطات 

ّ
الدراسة في هذا الإطــار، أن

»أكــثــر نشاطاً  الــســويــدي  الــيــســاري  بالتطرّف 
ومشاركة في الأعمال الإجرامية المرتبطة بهذا 
تكون  قد   

ّ
وجرائمهن بالذكور،  مقارنة  التيار 

منظمة وليست عشوائية«.
التوجّه  عــن  النظر  الــعــنــف، بغض  ومــمــارســة 
الــتــطــرّف النسوي  السياسي، هــي مــن أشــكــال 
التي يواجهها الأمن السويدي، بحسب تقارير 
صــــادرة عــن الــشــرطــة الــســويــديــة. وقـــد أعلنت 
الأخـــيـــرة، تــزامــنــاً مــع صـــدور نــتــائــج الــدراســة 
 الاستخبارات السويدية 

ّ
المشار إليها آنفاً، أن

جهاز الاستخبارات السويدي آن هاغستروم 
 »انتساب النساء إلى تلك البيئات المتطرّفة 

ّ
أن

أو من   
ّ
دائماً على خلفية تحكّم بهن يأتي  لا 

»النساء   
ّ
أن «. ورأت هاغستروم 

ّ
إرادتهن دون 

ــال عنف  ــمـ  قــابــلــيــة أكـــبـــر لارتــــكــــاب أعـ
َ
يـــبـــديـــن

خطيرة وإرهــــاب«. وعــلــى الــرغــم مــن تسجيل 
 مع 

ً
 الإناث أكثر تواصلا

ّ
الدراسة السويدية أن

النفسية   - والصحية  الاجتماعية  السلطات 
 
ّ
ـــهـــن

ّ
ــهــا تــلــفــت إلــــى »أن

ّ
ــالـــذكـــور، فــإن مــقــارنــة بـ

ــرادار للكشف عن  ــ الـ  دائــمــاً بمستوى 
ّ
يــكــن لــم 

«. ونــقــلــت كــذلــك الــصــحــيــفــة نفسها 
ّ
تــطــرفــهــن

عـــن مـــســـؤول مـــركـــز »الـــتـــطـــرف الــعــنــفــي« في 
السويدي  »الأمــن   

ّ
أن تــرولا،  السويد، يوناس 

 في مستوى راداره، 
ّ
وحده الذي كان يضعهن

لمنع  المبكر  العمل  ب 
ّ
يتطل الظاهرة  ولمواجهة 

يــكــون المجتمع  أن  يــتــطــلــب  الــجــريــمــة. وهــــذا 
ــرّف الــــنــــســــوي«.  ــطــ ــتــ ــلـــى درايــــــــة بــــوجــــود الــ عـ
»نساء  قضايا  لتتناول  هــاغــســتــروم  وتــعــود 
ليس رغماً  »التطرّف   

ّ
أن داعــش« كمثال على 

 فقط 
ّ
 كــن

ّ
ــهــن

ّ
 أن

َ
. فكثيرات ادّعـــين

ّ
عــن إرادتـــهـــن

مسؤولات عن المنازل وتأمين الطعام وتربية 
 الــســؤال يبقى: مــنــازل مــن تلك؟ 

ّ
الأطــفــال. لكن

وارتكاب جرائم تيسّر الإرهاب لا ينظر إليها 
ها 

ّ
القضاءان السويدي والأوروبي الآن على أن

صادرة عن نساء مجبرات«.

تتراوح مساحة 
المسكن الواحد ما 

بين 40 و67 متراً مربعاً

للسويديات قابلية 
على التوجّه نحو 

التطرّف العنفي بنسبة 
15 في المائة

بالتطرّف  متهمة  امـــرأة   200 نحو  مــع  حققت 
العنيف في عام 2017. ويرسم الجهاز الأمني 
ــة تــــطــــرّف الـــنـــســـاء  ــطـ ــريـ ــم خـ ــولـ ــهـ ــتـــوكـ فــــي اسـ
»خـــصـــوصـــاً الـــجـــانـــب الــخــفــي مـــن الــتــحــيّــزات 
الأمن  بمتناول  عــادة  تكون  لا  التي  المتطرفة، 
والــســلــطــات عــمــومــاً«. وبــمــثــل تــلــك المعطيات، 
الأخيرة  السنوات  في  باتت  السويد   

ّ
أن يبدو 

»نــقــطــة جــــذب ســاخــنــة« لــلــتــطــرّف الــســيــاســي 
في منطقة الشمال الأوروبــي. يجد الباحثون 
مـــعـــدّو الــــدراســــة كـــذلـــك قـــواســـم مــشــتــركــة ما 
يتعلق  مــا  فــي  بلدهم وبلجيكا وهولندا  بــين 

بالتطرّف السياسي في المجتمعات.
ومن الممكن ملاحظة تصدّر نساء في الشمال 
الأوروبــي خطاب اليمين المتشدّد على طريقة 
الــوطــنــي« في  »التجمع  لــوبــين زعيمة  مــاريــن 
فــرنــســا، وجــورجــيــا مــيــلــونــي زعــيــمــة الــحــركــة 
منذ  تشهد  فكوبنهاغن  الإيــطــالــيــة.  الفاشية 
ربع قرن تصدّر خطاب يميني متطرّف بوجه 
ــــزب الــشــعــب  ــل فــــي زعـــيـــمـــة »حــ

ّ
نـــســـائـــي يــتــمــث

الدنماركي« بيا كيرسغورد، وقد برزت كذلك 
وزيرة الهجرة السابقة من يمين الوسط إنغا 
ســتــويــبــرغ الــتــي انــشــقــت عــن الــحــزب الــعــريــق 
الهجرة.  في قضايا  »متراخياً«  ها وجدته 

ّ
لأن

وفــــــي خــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، لمـــــع نــجــم 
شخصية نسائية متشددة أخرى في السويد، 
ــة الــجــديــد«  ــبـــرجـــوازيـ ــزب »الـ وهــــي زعــيــمــة حــ
تــواصــل زعيمة  بـــدورهـــا،  فــيــرمــونــد.  بيرنيلا 
»الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي« إيـــبـــا بـــوســـك ثــور 
تقدّمها بخطاب متشدّد تجاه المهاجرين في 
نفسه،  المتشدّد  اليميني  السياق  وفي  بلدها. 
 الحركة الفاشية الشمالية 

ّ
وعلى الرغم من أن

 احتراماً كبيراً 
ّ
)جبهة مقاومة الشمال( لا تكن

المرأة  دور  إلى  تقليدية  ولديها نظرة  للنساء 
في المجتمع كمنجبة ومربية أطفال وخاضعة 
 هــذه الحركة تجذب مزيداً 

ّ
فــإن الـــزوج،  لإرادة 

ــرّفــــات. وتـــجـــتـــذب بــيــئــات  ــتــــطــ ــن الـــنـــســـاء المــ مــ
التشدّد العنفي في المجتمعات الاسكندينافية 
عــدداً متزايداً من المراهقات، وهو ما تلاحظه 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي بــيــئــة »جـــيـــل الــهــويــة«  الأجــ
)فنلندا  الشمال  دول  مجموعة  فــي  الناشطة 
ر في 

ّ
والسويد والنرويج والــدنــمــارك(، وتــحــذ

تقاريرها منذ عام 2017 من تنامي توجّهات 
التطرّف في المجتمعات.

في  اليميني  التطرّف  الأمــر على  يقتصر  ولا 
الــدراســات الأمــنــيــة، خصوصاً تلك الــصــادرة 
عـــن مـــراكـــز الـــوقـــايـــة مـــن الـــتـــشـــدّد فـــي أجــهــزة 
ــارات، بــــل تــشــمــل أقـــصـــى الــيــســار  ــبــ ــتــــخــ الاســ
الــــــذي تــنــشــط فــــي إطـــــــاره نـــســـاء مــســتــعــدات 
اليمين  مع مجموعات  الشارع  في  لمواجهات 
يـــن المـــعـــســـكـــرَيـــن، يــضــمّ 

َ
المـــتـــطـــرّف. وإلـــــى هـــذ

أمــنــيــون وبـــاحـــثـــون فـــي شــــؤون الـــتـــشـــدّد في 
ــــلام المـــتـــشـــدد الــنــســوي،  اســكــنــديــنــافــيــا، الإســ
الــدراســة السويدية المذكورة  وهــو ما شملته 

فـــي تــغــطــيــتــهــا، لــتــزايــد انــتــشــار الــتــشــدّد بين 
نساء البيئة المسلمة في جنوب البلاد، كذلك 
رت تقارير جهاز 

ّ
الأمــر في النرويج التي حــذ

ــك بـــين الــنــســاء.  اســتــخــبــاراتــهــا مـــن تــنــامــي ذلـ
ــا بــين  ــبــــراء فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع مــ ويــــربــــط خــ
ســيــاســات الـــتـــشـــدّد مـــع المــهــاجــريــن وتــنــامــي 
التطرّف بين المسلمين عموماً، فيما ينظر إلى 
ـــه »نــاجــم عــن موقف 

ّ
اليمين المــتــطــرّف على أن

مـــعـــادٍ لــلــديــمــقــراطــيــة ولــــــــلإدارات الــحــاكــمــة«. 
في  العنفي، خصوصاً  اليساري  التشدّد  أمّــا 
الــحــركــة المــعــاديــة لــلــفــاشــيــة )أنــتــيــفــا( فيبدو 
ـــه يــتــوســع فــي مــواجــهــة الــتــطــرّف اليميني 

ّ
أن

والــســيــاســات الــعــنــصــريــة، حــيــث وجــــدت في 
ــة. فــي سياق  ــيـ هـــذا الــجــزء مــن الــقــارة الأوروبـ
ــل، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة »أفـــــتـــــون بــــــلادت«  ــتـــصـ مـ
في  المعلومات  محللي  كبيرة  عــن  السويدية 

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تسعى جمعية »عطاء 
للإغاثة الإنسانية« إلى تأمين 

مساكن للنازحين السوريين 
في منطقة جرابلس، ممّن 

عانوا بسبب العيش في الخيام

عبد الله البشير

مضى عقد على حرب سورية والشتات والتهجير 
والسكن في الخيام والمعاناة الناتجة عنها، سواء 
خلال الصيف الحار أو خلال البرد والمطر. أمرٌ دفع 
منظمات إنسانية للبحث عن خيارات بديلة تلبّي 
حاجات النازحين. في هذا الإطار، يقول مدير فريق 
»العربي  »منسقو استجابة سورية« محمد حلاج، لـ
 »بناء مساكن يعدّ من الحلول العملية 

ّ
الجديد«، إن

ــيـــام والأزمـــــــــات الــتــي  ــص مــــن الـــخـ
ّ
الأفــــضــــل لــلــتــخــل

تــســبــبــهــا الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة لــلــنــازحــين المقيمين 
فيها، خصوصاً في المخيّمات العشوائية«.

وكانت جمعية »عطاء للإغاثة الإنسانية« قد أطلقت 
في  والمهجرين  للنازحين  مساكن  لتأمين  مشروعاً 
منطقة جــرابــلــس بــريــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي. 
ــي مـــحـــمـــد كــرنــيــبــو،  ــ ــلامـ ــ ــؤول الإعـ ــ ــسـ ــ ويـــتـــحـــدث المـ
المتعلقة  التفاصيل  بعض  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــا الـــعـــمـــل خـــــلال الــشــهــر  ــ ــــدأنـ : »بـ

ً
ــــلا ــائـ ــ ــروع، قـ ــشــ ــالمــ بــ

الــســادس مــن عــام 2019 فــي جــرابــلــس، بــهــدف دعم 
ـــ800  المــجــتــمــع الـــســـوري المــتــضــرر، وتــأمــين مــــأوى لـ
ــــرة مـــن الـــنـــازحـــين والمــهــجــريــن قـــســـراً«. وعــمــلــت  أسـ
الــجــمــعــيــة عــلــى إطــــلاق مـــشـــروع الــتــجــمّــع السكني 
ــه لــتــأمــين مــســاكــن لــلــمــواطــنــين تـــكـــون أكــثــر  ــرّرتــ وكــ
التركيز على حــلــول مستدامة  مــن خــلال  ديــمــومــة، 
وبالتالي العمل على إنشاء قرى وتجمّعات للسكن 

الاجتماعي المستقبلي في شمال سورية«.
السكنية  التجمعات  فكرة  »بــدأت  كرنيبو:  يضيف 
مع بداية عام 2014 كاستجابة من الجمعية للنزوح 
فــي شــمــال ســوريــة.  الآمــنــة  المناطق  باتجاه  الكبير 
وبحثت عن حلول مستدامة بعيداً عن الخيام. بدأت 
مــائــة وحـــدة سكنية لا تتجاوز  إنــشــاء  العمل على 
الفكرة  لتتطور  مــربــعــاً،  مــتــراً   18 الــواحــدة  مساحة 
إنشاء تجمعات سكنية متكاملة توفر  إلى  بعدها 
العيش الكريم والأمان للنازحين والمهجرين قسراً، 
وتصون كرامتهم«. وتسعى الجمعية من خلال هذه 
الإسكان  مشاريع  وتعزيز  تطوير  إلــى  التجمعات 
الاجــتــمــاعــيــة المـــعـــاصـــرة، والمــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف، 
وفـــق مــعــايــيــر ومـــبـــادئ واضــحــة تنعكس عــلــى كل 
جــوانــب الــتــصــمــيــم، مــن أجـــل تحقيق هــدفــهــا وهــو 
توفير مأوى آمن للنازحين والفئات المستضعفة«. 
ــدّ مــطــلــبــاً  ــذه المـــشـــاريـــع تـــعـ ــ ويــــوضــــح كـــرنـــيـــبـــو: »هــ
أســاســيــاً بــالــنــســبــة لــلــنــازحــين، فــهــي تــشــكّــل حــلــولًا 
مــســتــدامــة تــؤمّــن الــكــرامــة والــحــمــايــة. وكــذلــك توفر 
الــتــي يحتاجونها من  الــخــدمــات الأســاســيــة  كــامــل 
النازح  بنية تحتية«. يضيف: »أوّل ما يبحث عنه 

هو سقف يأوي عائلته ويحفظ كرامته ولو بشكل 
ــذه المـــشـــاريـــع تــلــبــي حـــاجـــة الــنــازحــين،  ــ مـــؤقـــت. وهـ
وتعتبر حلماً لكل نازح ليحصل على منزل يصون 

كرامته الإنسانية ويؤمّن الخدمات اللازمة«.
وتركّز الجمعية على أخذ معايير عدة في الاعتبار 
خلال البناء، بحسب كرنيبو، وهي البنى التحتية، 
المسكن  مساحة  )تتراوح  المساكن  تصميم  وكيفية 
مــا بــين 40 مــتــراً مــربــعــاً و67(، والاســتــدامــة والأثـــر 
المـــحـــلـــي، وتـــكـــويـــن نـــســـيـــج اجـــتـــمـــاعـــي مــتــجــانــس 
الفئات  حــاجــات  وتلبية  الــســكــنــي،  التجمع  ضــمــن 
المستضعفة، وتم اعتماد معايير للسكان تتضمن 
العدد الأكبر من  شروطاً واضحة لتأمين استفادة 

الفئات المستضعفة المستحقة.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في التجمع 800 وحدة 
سكنية، بحسب كرنيبو، وقد شارفت المرحلة الأولى 
التجمع  )260 وحــدة سكنية(. ويضم  الانتهاء  على 
عــدداً من المرافق العامة، وهــي مسجد ومستوصف 
ــة ومــــدرســــة وســــوق  ــامـ عـ ومـــبـــنـــى إداري وحــــدائــــق 
ألف   100 للمشروع  الكلية  المساحة  وتبلغ  تــجــاري. 

وقد  دولار.  ملايين  ثلاثة  إنشائه  وكلفة  مربع،  متر 
صمّمت المساكن وفقاً لنموذجين: الأول هو غرفتان 
ومطبخ وحمام، والثاني ثلاث غرف ومطبخ وحمام. 
ــــرى اخـــتـــيـــار المــســتــفــيــديــن  ــه جـ ــ ــ

ّ
يــضــيــف كــرنــيــبــو أن

استناداً إلى تقييم حالاتهم بحسب معايير اختيار 
العائلة  أفـــراد  عــدد  الآتــيــة:  الــنــواحــي  شاملة تغطي 
ــة والــعــلــمــيــة ومــكــان  ــاديـ ــوال الاجــتــمــاعــيــة والمـ ــ والأحــ
 

ّ
الإقــامــة الــحــالــي. ويــتــم إعــطــاء درجــــات مــحــددة لكل

ــثـــر اســتــحــقــاقــاً. وتــتــولــى  عــائــلــة لــلــوصــول إلــــى الأكـ
جــمــعــيــة »عــــطــــاء« الــتــنــســيــق مـــع المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
والهيئات الفاعلة في منطقة المشروع، بالإضافة إلى 
ترشيحات فروع الجمعية من خلال قواعد البيانات 

لديها للفئات المستهدفة الأكثر حاجة.
إلى ذلــك، تقارن المهجرة من ريف حمص الشمالي 
علا الخضر، وهي أم لخسمة أطفال، بين الفترة التي 
عاشتها داخــل خيمة بالقرب من بلدة دير حسان 
فــي ريــف إدلـــب الــشــمــالــي، وبــين الــحــيــاة فــي مسكن 
مؤقت في المنطقة نفسها حيث تقيم حالياً. وتقول 
»العربي الجديد«: »الفرق كبير، فالشعور بالأمان  لـ
لــي،  كــافــيــاً بالنسبة  يــعــد  بــابــه  داخـــل مسكن يقفل 
عدا عن عدم تسرّب مياه الأمطار إلى الداخل، كما 
التجربة مع أطفالي  الخيمة. عشت  الحال في  هي 
وزوجـــي فــي شتاء عامي 2018 و2019. فــي إحــدى 
 

ّ
الليالي، غمرت المياه خيمتنا وتشرّدنا بعدما ابتل
 
ّ
 شيء. لم نكن نعلم أين نمضي تلك الليلة. لكن

ّ
كل

أماناً  وأكثر  أفضل  يبقى  كــان صغيراً،  وإن  البيت، 
من الخيمة، كما يؤمن الخصوصية«.

نساء السويددراسة
مكوّن مهم من البيئة المتطرفّة

عروض الشهادات تجذب طلاب العراق إلى الخارج

تتنافس جامعات عدّة 
على خفض أسعارها 

أمام الطلاب العراقيين

بغداد ـ زيد سالم

سُجّل في الأعــوام الأخيرة توجّه لافــت بين 
الــعــراقــيــة الحاصلين  الــجــامــعــات  خــرّيــجــي 
على إجــازات، إلى إكمال دراســة الماجستير 
والدكتوراه في جامعات دول أخرى، أبرزها 
إيـــــران ولــبــنــان ومــصــر والأردن والــيــونــان 
 الــــدافــــع الــرئــيــس 

ّ
ــل ــعـ وروســــيــــا والـــهـــنـــد. ولـ

لذلك هو السعي إلى الحصول على وظيفة 
الــرواتــب  الــبــلاد أو رفــع قيمة  حكومية فــي 
الــتــي يــتــقــاضــونــهــا حــالــيــاً. ومـــا ســهّــل ذلــك 
هــو ســهــولــة الــقــبــول فــي تــلــك الــــدول وكــذلــك 
تكاليف الدراسة فيها. وقد زاد هذا التوجه 
مع زيادة العروض التي تقدمها تلك الدول 
لــطــلاب الـــعـــراق، مــن خـــلال خــفــض الأســعــار 
وتــذلــيــل كــثــيــرٍ مـــن الــعــقــبــات، مــنــهــا الــســفــر 
والاعتماد على المحاضرات الإلكترونية عن 
بُعد أو الــدراســة أونــلايــن. وهـــؤلاء الشباب 
العراقيون الذين يتوجّهون إلى تلك البلدان 
لاســتــكــمــال دراســتــهــم، يــحــصــلــون فــي وقــتٍ 
قــيــاســي عــلــى شــهــادتــهــم الــعــلــيــا لينضموا 
العراق  فــي  العمل  مــن  العاطلين  قائمة  إلــى 
والباحثين عن فرص للتدريس في جامعات 
في  حكومية،  جامعات  مــع  عقود  أو  أهلية 
اعترافها  العراقية  السلطات  تــواصــل  حــين 
بـــشـــهـــادات الـــجـــامـــعـــات الـــحـــديـــثـــة فــــي تــلــك 
الـــبـــلـــدان، حــتــى مـــع تــحــوّلــهــا إلـــى مـــا يشبه 

ماكينة ربحية من دون غايات تعليمية.
ــــي لــبــنــان  ــــدة فـ ــــديـ ــافـــس جــــامــــعــــات عـ ــنـ ــتـ وتـ
ــيــــــا عــــلــــى خــفــض  ــد وإيـــــــــــران وروســــ ــنــ ــهــ والــ
ــار لــلــطــلاب الـــعـــراقـــيـــين. وقــــد وصــل  ــعــ الأســ
ــي مـــــــدن قــم  ــ ــة فــ ــثــ ــديــ ــات حــ ــعــ ــامــ ــجــ الأمـــــــــر بــ
وطــــــهــــــران ومــــشــــهــــد الإيـــــرانـــــيـــــة إلـــــــى مــنــح 
شــهــادة المــاجــســتــيــر لــقــاء مــبــلــغ ثــلاثــة آلاف 
لشهادة  آلاف  وخمسة  فقط  أميركي  دولار 
الدكتوراه، فيما لا تمانع بعض الجامعات 
ــة مــــن عـــــدم حـــضـــور الــــطــــلاب إلـــى  ــيــ ــرانــ الإيــ
بالحضور  تلزمهم  ها 

ّ
لكن الجامعي،  الحرم 

العراقي  الطالب   
ّ
فــإن بالتالي،  الإلكتروني. 

ــدة،  ــ ــــرة واحــ ــــوى مـ ــران سـ ــ ــ ــــى إيـ لا يـــســـافـــر إلـ
الماجستير.  يـــوم مناقشة رســالــة  فــي  وهـــي 
أمّــا بقية تفاصيل الــدراســة والأمـــور المالية 
واللوجستية، فتتمّ عبر مكاتب تعقيب في 
الـــعـــراق. وتنتشر هـــذه المــكــاتــب الــتــي تفتح 
الأبــــــواب أمــــام الــعــراقــيــين لــنــيــل الــشــهــادات 
وسط  المنصور  حــيّ  فــي  خصوصاً  العليا، 
ــعــــروض المــخــتــلــفــة، وقــد  ــدّم الــ ــقــ ــداد، وتــ ــغــ بــ
تعمد كذلك إلى خفض التكاليف في بعض 

الأحيان.
أعــوام  أربعة  أيمن شــاب عراقي تخرّج قبل 
مــن كلية الإعـــلام فــي جامعة بــغــداد، يخبر 
على  الحصول  »عــدم   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

تعيين في إحدى دوائر الدولة وغياب فرص 
العمل في المؤسسات الإعلامية التي تعاني 

مــشــكــلات مـــاديـــة، دفــعــنــي إلـــى الـــدراســـة في 
ل والدي سداد التكاليف«. 

ّ
الخارج بعدما تكف

تركتها  ني 
ّ
»لكن الهند،  اخــتــار  ـــه 

ّ
أن يضيف 

بعد ستة أشهر من سفري بسبب صعوبة 
الــعــيــش فــيــهــا وعــــدم الانــســجــام مــع أهــلــهــا، 
باللغة  كــانــت  الــــدراســــة   

ّ
أن إلــــى  بـــالإضـــافـــة 

إلى  اللجوء  اخترت  وبالتالي،  الإنجليزية. 
إيران«. ويتابع أن »الدراسة تجري منذ عام 
كــامــل عــبــر تــطــبــيــقــات زوم وغـــوغـــل مييت، 
الطلاب كل أسبوع  فيتواصل الأساتذة مع 
عون عليهم ملفات لمطالعتها من دون 

ّ
ويوز

 »الــطــلاب 
ّ
إجــــراء اخـــتـــبـــارات«، لافــتــاً إلـــى أن

الــعــراقــيــة  الـــدولـــة  فـــي  بمعظمهم مــوظــفــون 
ويــســعــون إلــــى تــحــســين ظــــروف عــمــلــهــم أو 
الانتقال من منصب إلى آخر عبر الحصول 

على شهادة عليا«.
ــهــا 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر أمـــيـــرة مـــن بـــغـــداد أن

م 
ُ
بلت أخــيــراً فــي إحــدى جامعات مدينة ق

ُ
ق

الــقــانــون  لــدراســة الماجستير فــي  الإيــرانــيــة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــجــنــائــي. وتــشــرح لـــ

الأمر تمّ »من خلال أحد المكاتب التي تعمل 
عــلــى تــوفــيــر المــنــح والمــقــاعــد الـــدراســـيـــة في 
الــــخــــارج. وقــــد تــمــكّــنــت مـــن الــحــصــول على 
مقعد في كلية تأسّست قبل خمس سنوات، 
فــقــط. وقـــد حصلت  لــقــاء ثــلاثــة آلاف دولار 
التعليم  وزارة  اعـــتـــراف  عــلــى  الــكــلــيــة  هــــذه 
 معادلة شهاداتها في 

ّ
العراقية، بالتالي فإن

أمــراً طبيعياً«. تضيف »دفعت  بــات  العراق 
ألف دولار عندما حصلت على تأكيد قبولي 
الأولي، وسوف أدفع ألفاً آخر عند الانتهاء 
مـــن المـــعـــامـــلات، فــيــمــا الألـــــف الـــثـــالـــث عقب 

الامتحانات النهائية للسنة التحضيرية«.

ــــرى عـــضـــو الـــبـــرلمـــان  ــاق مـــتـــصـــل، يـ ــيـ فــــي سـ
 »هـــذه 

ّ
الـــعـــراقـــي المــســتــقــل بــاســم خــشــان أن

تكاد  عملية،  ألــقــاب  عــلــى  للحصول  فـــرص 
الجديد«  »العربي  لـ لافتاً  بــالمــجــان«،  تكون 
 »الـــعـــراق فـــي حــاجــة إلـــى الانــفــتــاح 

ّ
إلـــى أن

على دول الجوار والعالم وتبادل الثقافات 
بالطريقة  ما ليس 

ّ
إن التعليمية،  والخبرات 

التجارية التي تجري الآن«. يضيف خشان 
ــران تــمــرّ بـــأزمـــة مــالــيــة كــبــيــرة، وقــد  ــ  »إيــ

ّ
أن

تعمل  الأخيرة جامعات  الفترة  في  أسست 
عــلــى مــنــح شــهــادات عليا مــعــتــرف بــهــا في 
 من ربع 

ّ
أقــل العراق لقاء مبالغ تكاد تكون 

ما تطلبه الجامعات العراقية لمنح الشهادة 
 العملية باتت ربحية 

ّ
نفسها. وبالتالي، فإن

ويقودها سماسرة، بعضهم أفراد مقربون 
مــــن أحـــــــزاب ســيــاســيــة نــــافــــذة تــســعــى إلـــى 
الاســتــفــادة بــالــدرجــة الأولــــى وجــعــل إيـــران 
وغيرها من الدول تستفيد أيضاً. فتتكدس 
الشهادات في العراق مع عدم وجود فرص 

عمل لائقة لحامليها«.

بقي الأطــفــال، خــلال جائحة كورونا، 
بمأمن إلى حدّ ما، من المرض، لكنهم 
لــيــســوا مــحــصّــنــين ضـــــدّه. وبــيــنــمــا لا 
يجب للأخبار عن آثار كوفيد-19 على 
الأطفال، أن تثير هلع الأهل وتجعلهم 
يمنعون أطفالهم من الخروج، إلّا أنه 
في الوقت ذاته، من الضروري اتخاذ 
بعض الإجراءات  للحدّ من تعرّضهم 
لــلإصــابــة، والــتــعــرّف عــلــى الــعــوارض 
 على إصابة الطفل بالمرض، 

ّ
التي تدل

بحسب موقع »سايكولوجي توداي«.
فـــي هـــذه المــرحــلــة مـــن تــفــشــي الـــوبـــاء، 
يمكنه  كوفيد-19   

ّ
أن نعرف  أصبحنا 

أن يتسبّب بعوارض مختلفة تصيب 
الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي، أكـــثـــرهـــا شــيــوعــاً 
ربما، هي فقدان حاسة الشمّ. ومع أنه 
 خطورة بكثير 

ّ
أقــل المــرض   

ّ
أن معلوم 

إلّا  الراشدين،  الأطفال منه على  على 
ر المرض على 

ّ
أنه وبشكل مفاجئ، يؤث

الــجــهــاز الــعــصــبــي لــلأطــفــال  بنسبة 
ــا الأمـــــــر بــنــســبــة  ــ ــارنـ ــ ــا قـ ــ ــر، إذا مـ ــ ــبـ ــ أكـ

إصابتهم. 
ــا هـــــاوتـــــون،  ــيــ واشـــــتـــــهـــــرت حـــــالـــــة، نــ
ــاً، فــي  ــ ــامـ ــ ــن الـــعـــمـــر 15 عـ ــ الـــبـــالـــغـــة مـ
بريطانيا، التي عانت من آثار عميقة 
إذ  العقلية.  لكوفيد-19 على صحتها 
لوحظ  الــفــيــروس،  مــن  تعافيها  بــعــد 
ــــي شـــخـــصـــيـــتـــهـــا، صـــوتـــهـــا،  تـــغـــيّـــر فـ
ــا وقـــــدراتـــــهـــــا الـــعـــقـــلـــيـــة،  ــهــ ــاتــ ــرّفــ تــــصــ
لــتــبــدو وكــأنــهــا خــســرت مـــن نــمــوّهــا، 
وكــأنــهــا أصـــغـــر ســـنـــاً. هـــل هــــذا الأمـــر 
شائع؟ يضيف تقرير »سايكولوجي 
 حــوالــي 6% مــن الأطــفــال 

ّ
ــــوداي« إن تـ

يدخلون  بكوفيد-19  يصابون  الذين 
ــاءات  ــ ــــصــ ــفـــى، وتـــشـــيـــر الإحــ ــتـــشـ المـــسـ
 ثلث هـــؤلاء، إضــافــة إلــى عدد 

ّ
إلــى أن

مــن مــرضــى كــوفــيــد الأطـــفـــال، الـــذي لا 
يظهرون حاجة إلى تلقي الرعاية في 
المستشفى، يعانون من آثار عصبية، 
طويلة الأمد، للمرض. لكن هذه الآثار 
قـــد تـــكـــون مــتــنــوعــة ومــخــتــلــفــة  جـــداً، 
وأكثرها شيوعاً، فقدان حاستي الشم 

والتذوق.
ــوارض الــعــصــبــيــة الــتــي  ــ ــعـ ــ ــا هــــي الـ مــ
يــجــب أن نــنــتــبــه مــنــهــا؟ يــذكــر المــوقــع 
هنا العوارض الأكثر شيوعاً، مع أخذ 
 بعض هذه العوارض ليست 

ّ
العلم أن

بكوفيد-19،  بالإصابة  دوماً  مرتبطة 
 مــعــظــمــهــا يــخــتــفــي بــعــد عـــدّة 

ّ
كــمــا أن

أسابيع.
الأكـــثـــر شــيــوعــاً، هـــي فـــقـــدان حــاســتــي 
الــشــمّ والــتــذوق والــتــي ستفقد الطفل 
رغبته في تناول الطعام. يليها »تعب 
ما بعد الفيروس«،  وعدم القدرة على 
التركيز، إذ سيبدو الطفل متعباً دائماً 
حتى بعد حصوله على عدد ساعات 
 هو في التقليل 

ّ
كافية من النوم، الحل

مـــن نــشــاطــاتــه وجــعــلــه يـــرتـــاح لــوقــت 
ــول. كــمــا يــمــكــن أن يــعــانــي الــطــفــل  ــ أطــ
مـــن صــعــوبــة فـــي الـــتـــذكّـــر، وتــراجــعــاً 
الــلــغــويــة كــمــا العقلية، إذ  فــي قــدراتــه 
قـــد يــتــصــرف وكـــأنـــه أصــغــر بــســنــوات 
ه الحقيقة. وأخــيــراً قــد يعاني 

ّ
مــن سن

مــن آلام الــــرأس المــتــواصــلــة، وهــنــا قد 
يحتاج الأهل إلى استشارة طبيب.

)زينب مرعي(

آثار كوفيد-19 العصبية 
على الأطفال

محمد أحمد الفيلابي

ب العالم بأسره ما قد تسفر عنه الفترة الانتقالية في السودان 
ّ
يترق

على المستويَين الاقتصادي والسياسي، فيما ينشغل البعض بإكمال 
الدائرة بإدخال البعد البيئي لهذا الانتقال، الذي قد يتأثر كثيراً بعدد 
من الأحداث والظواهر، على رأسها جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة 
بالشأن  والمعنيين  الناشطين  حــركــة  وإضــعــاف  الــعــمــل،  دولاب  على 
الــجــارة  الــحــرب فــي  انـــدلاع  العاتية إثــر  اللجوء  البيئي. وتــأتــي مــوجــة 
الــســودان. ولأنّ  البيئي في شرق  الوضع  لتزيد من هشاشة  إثيوبيا 
الــحــدود، فــإنّ الأثــر ســوف يمتدّ ليصل إلــى أقاصي  البيئة لا تعرف 
وتجعل  الــشــؤون مجتمعة،  بهذه  تمسك  ــهــا حلقة سميكة 

ّ
إن الــبــلاد. 

الموضوعي  والتحليل  المتكاملة  النظرة  يستوجب  أمــراً  تداخلها  من 
والتخطيط السليم.

آذاننا  طبلة  تخرق  ت 
ّ
ظل التي  القديمة  المقولة  يــتــردد صــدى  مــجــدداً، 

»لــن نفرّط في شبر واحــدٍ  الــكــلام:  كلما أمسك مسؤول ما بناصية 
من أرضنا«، من دون أن يقول أحد ماذا يعني التفريط في قاموسهم 
 شأن، إذ 

ّ
السياسي! والتفريط الذي نعرفه يحدّث عن نفسه في كل

ها هي الأراضي البور تتمدّد بامتداد البصر، لكأنّ أطول أنهار العالم 
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ً
البلاد من جنوبها إلى شمالها، شاغلا  

ّ
النيل( لا يشق )حــوض 

طر، وحوله ما مقداره 175 مليون فدّان من 
ُ
في المائة من مساحة الق

الأراضي الصالحة للزراعة، تسهم في ريّها إلى جانب النيل، وخارج 
منظومته، الأحواض المائية التي تزيد مياهها عن النصف مليار متر 
الغرب،  في  وأزوم  وقلول  الشرق،  في  وبركة  القاش  وأبرزها  مكعب، 
وخــور أبــو حبل ضمال كــردفــان، وقــد كــان إلــى آن قريب من ضمن 

منظومة النيل. 
وذلك إلى جانب البحيرات الدائمة والموسمية هنا وهناك، ليصل حجم 
المياه السطحية في مجمله إلى مليون هكتار. وفوق ذلك، يمور تحت 
مليار متر مكعب، مع  بـ 900  يقدّر مخزونه  الأرض حــوض جوفي 
إعادة تغذية سنوية تبلغ نحو 1.5 مليار متر مكعب، بفضل الهطول 
العطش  الغذائية، ويشكل  الفجوات  الكثيف. مع ذلك، تحدث  السنوي 
مشكلة رئيسية دائمة لبعض سكان الأريــاف، بل حتى سكان المدن 
الرغم من الخزانات  الوفرة والجودة في المياه. وعلى  يعانون قضايا 
ل 

ّ
وتتعط للطاقة  المــواطــن  حاجة  عن  المائي  التوليد  يتقاصر  القائمة، 

أنشطة الزراعة والصناعة.
التي بدأت  الجادة  ألا يكون من شأن الانتقال الالتفات إلى الخطوات 
في يوليو/تموز الماضي؟ يومها تمّ إطلاق أوّل مختبر مشترك لتقديم 
الطاقة  إلــى  التحوّل  ودعــم  الشمسية،  النظم  واعتماد  خدمات فحص 
مع  بالشراكة  العالمي  البيئة  المموّل من مرفق  الــســودان  في  المتجددة 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الطاقة والتعدين... فهل؟
)متخصص في شؤون البيئة(

الانتقال البيئي

إيكولوجيا

أفــراد  مــن  و18  المائة  فــي   11 بين  مــا  تــتــراوح  نسبة  النساء  تشكّل 
ر  يقُدَّ أعمارهنّ  ومتوسّط  السويد،  في  المتطرفّة  المجموعات 
ومعظمهنّ  دراستهنّ،  يكملنَ  لم  أكثرهنّ  أنّ  علماً  عاماً،   28 بنحو 
مولودات في السويد. وقد اشتبُه بنحو 68 في المائة منهنّ بارتكاب 
جرائم تطرفّ، بعضها قيد التحقيق. يذُكر أنّ المتزوّجات من قيادييّن 

في الجماعات اليمينية المتطرفّة لا يشاركنَ كناشطات في الميدان. 

بين 11 و18 في المائة

محازبات لليمين المتطرّف في تجمّع باستوكهولم )إريك سيماندر/ فرانس برس(

ثمّة مرافق عامة بالإضافة إلى المساكن )العربي الجديد(

Tuesday 20 April 2021 Tuesday 20 April 2021
الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة

يجب أن يفهم الأطفال أهمية وضع الكمامة وغسل اليدين )ميغيل شينكاريول/ فرانس برس(

هو فضّل متابعة دراسته العليا في البلاد )حسين فالح/ فرانس برس(
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MEDIA

مؤتمر »آبل« اليوم: ماذا ننتظر؟

توقف خدمات »غوغل« جزئياً في سورية

محمد دنكر

رت »آبل« هذا العام في 
ّ

على غير عادتها، تأخ
مؤتمرها السنوي المعتاد للمطوّرين والذي 
كـــانـــت تــعــقــده فـــي شــهــر آذار/مـــــــــــارس. لكن 
مؤتمر  سيكون  الماضية،  السنة  كما  تمامًا 
يُــعــرض  والـــــذي   ،2021  WWDC ريـــن  المـــطـــوِّ
 ،2021 نـــيـــســـان/إبـــريـــل   20 الـــثـــلاثـــاء  الـــيـــوم 
فقط عبر الإنترنت، نظرًا لاستمرار جائحة 
فيروس كورونا المستجد عالميًا والصعوبة 
فيها  يجتمع  مــؤتــمــرات  إقــامــة  فــي  لة 

ّ
المتمث

آلاف الأشــخــاص، رغــم تلقيح أكــثــر مــن 200 
المؤتمر  أميركا. وخــلال  فــي  مليون شخص 
لأنظمة  المستقبلية  رؤيتها  »آبـــل«  ستطرح 
الـــتـــابـــعـــة لأجــــهــــزة »آيــــفــــون«،   iOS تــشــغــيــل
ــــي فـــي«،  ــاد« و»مــــــاك« و»ووتـــــــش« و»تـ ــبــ وآيــ
 إلى تعزيز أدوات المطورين الخاصة، 

ً
إضافة

مع شرح عن كيفية الاستفادة منها لتطوير 
تطبيقات الصحّة والتعليم والألعاب.

تــكــهّــنــات عـــديـــدة حــــول مـــا ســتــطــلــقــه »آبــــل« 
طلق 

ُ
ت لن  الشركة   

ّ
أن الثابت هو   

ّ
لكن اليوم، 

مــجــمــوعــة »آيـــفـــون 13« و»آبـــــل ووتـــــش 7«، 
والــتــي مــن المــؤكــد أنــهــا ستصل فــي أيــلــول/

ا لتسريبات 
ً
سبتمبر من العام الحالي. وفق

ــرازيـــن  ــبـــيـــرغ«، ســـتـــطـــرح الـــشـــركـــة طـ ــلـــومـ »بـ
جديدين من جهاز »آيباد بــرو« )11 بوصة 
الـــخـــاصـــة   M1 بـــشـــريـــحـــة  ــــة(  بـــــوصـ و12.9 
ه يُمكن 

ّ
بشركة »آبــل«. وأشــارت أيضاً إلى أن

ــبــــاد مــيــنــي« مــــحــــدّث. ومــن  طــــرح جـــهـــاز »آيــ
المــحــتــمــل أن تــكــشــف الــشــركــة عـــن ســمــاعــات 
»إيربودز« جديدة، لكن الأمر ليس بالمؤكّد، 
ــاعـــات »إيــــربــــودز  ــمـ بــســبــب طـــــرح »آبـــــــل« سـ
مــاكــس« منذ مــدّة قصيرة. فــي حــال طرحت 
الشركة جهاز »آيــبــاد بــرو« جــديــدا )2021(، 
على  سيحتوي  ـــه 

ّ
أن إلــى  التسريبات  تشير 

ــر نــســبــة  ــ
ّ
ــوف ــيـــرة، مـــمّـــا يــ ــغـ شـــاشـــة LED صـ

على  لــلألــوان  ــا 
ً

واســتــنــســاخ محسّنة  تباين 
شاشة LCD عادية. وقد يدعم تقنية الجيل 
مــع مجموعة شــرائــح جديدة   ،5G الخامس
ــدّل مـــن نــاحــيــة المــتــانــة  ــعـ قـــويـــة وتــصــمــيــم مـ
الجديدة  الميزة  لسابقه.  مشابه  بهيكل  لكن 
ا بخلاف A14X ستقتصر على 

ً
الأكثر بــروز

12.9 بــوصــة فــي »آيــبــاد بـــرو«، والــتــي توفر 
لمــجــمــوعــة  مـــذهـــل  بـــــأداء   Mini-LED تــقــنــيــة 
ألــوان واسعة، وتباين عــالٍ وHDR، وتعتيم 
ــاءة  ــ ــــى تــعــتــيــم الإضــ ــؤدي إلـ ــ مـــحـــلـــي، مـــمـــا يــ

منوعات
حسن 

البنا
القاهرة ـ العربي الجديد

اختفى الناشط السياسي والصحافي المصري 
ــيـــراً حــســن الــبــنــا مـــبـــارك، حين  ــفـــرج عــنــه أخـ المـ
الدولي، منذ ترحيله  القاهرة  إلى مطار  وصوله 
ــة لا  ــافـ المـــسـ أن  رغـــــم  مـــصـــر،  إلـــــى  الأردن  ــن  مــ
الرحمن  عبد  وأعلن  بالطائرة.  ساعة  تستغرق 
فارس، شقيق حسن البنا، عبر حسابه الخاص 

الأصــغــر حسن  »شقيقه  أن  »فــيــســبــوك«،  على 
بطريقة  الــخــروج  اســتــطــاع  بعدما  مــبــارك،  البنا 
رسمية من مطار القاهرة يوم الجمعة 17 إبريل/
نيسان الجاري، وتوجه إلى الأردن باعتباره بلداً 
تــأشــيــرة مسبقة،  المــصــريــين دون  يقبل دخـــول 
تقبل  لـــم  الأردن  فـــي  الأمــنــيــة  الــســلــطــات  أن  إلا 
دخــولــه، ورفضت أي حلول وسطية تصب في 
صــالــح ســفــره إلـــى بــلــد آخـــر، وقــامــت بترحيله 

القاهرة«. وقــال:  إلــى  وتسليمه الأحــد 18 إبريل 
النفسية  وسلامته  حريته  على  نخشى  »نحن 
والــجــســديــة. ونــحــمــل نــحــن عــائــلــة حــســن البنا 
السلطات الأمنية المصرية المسؤولية كاملة عن 
سلامة حسن النفسية والجسدية، كما ونحمل 
الــســلــطــات الأردنــــيــــة نــفــس المـــســـؤولـــيـــة بسبب 
مشاركتها في جريمة تسليمه«. وأعلن شقيقه 
عــمــر أنـــه مــنــذ وقـــت خـــروج حــســن مــن السجن 

أقــل من  الماضي )أي  في نهاية شهر مايو/أيار 
الطبيب  القلب إلى  عــام(، وهو يتنقل من طبيب 
ــتــجــاوز آثــــار الــتــجــربــة  ــة ل الــنــفــســي، فـــي مــحــاول
أصدقاءه  البنا  حسن  شقيق  وناشد  الماضية. 
الــكــتــابــة والــتــدويــن عــنــه. وكــانــت ســلــطــات الأمــن 
والناشط  الصحافي  أطلقت ســراح  قد  المصرية 
الــســيــاســي حــســن الــبــنــا مــبــارك فــي مــايــو/أيــار 

2020، بعد أكثر من عامين حبساً احتياطياً. 

الخلفية خلف المناطق السوداء من الشاشة 
ة.  مع الحفاظ على الأجــزاء الساطعة مضاء
الجيل  »آبـــل«  طلق 

ُ
ست اللوحي،  الجهاز  مــع 

الــثــالــث مــن القلم »آبـــل بينسل«، والـــذي من 
المحتمل أن تكون جميع نماذج »آيباد برو« 
التالية مصحوبة به. الجيل الثالث من القلم 
ــدار الــجــيــل الــثــانــي، لــكــن بلمسة  ــ يُــشــبــه إصـ

نهائية لامعة. أمّا عن جهاز »آيباد ميني«، 
فسيحمل رقم 6، بشاشة أكبر بقليل مقاسها 
 7.9 الشاشة مقاس  )أعلى من  8.5 بوصات 
قد   .2019 جهاز  يستخدمها  التي  بــوصــات 
من  )بـــدلًا   Lightning بمنفذ  ــا 

ً
أيــض يتمسك 

ويستخدم مجموعة   ،)USB-C إلى  التبديل 
 .»11 »آيــفــون  Bionic، كأجهزة   A13 شــرائــح

وإذا ما أطلقت »آبل« سماعات جديدة، تشير 
 هذه السماعات قد يكون 

ّ
التسريبات إلى أن

لها جذوع أذن أقصر، على غرار »إيبربودز 
ـــهـــا قـــد تــحــتــوي عــلــى فتحات 

ّ
ــرو«، كــمــا أن ــ بـ

مريحة  وجعلها  الــضــغــط  لتخفيف  تــهــويــة 
لــــلارتــــداء لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. قـــد تـــكـــون فيها 
ــا مــيــزات مستنسخة مــن ساعة »آبــل«، 

ً
أيــض

الــقــدرة على اســتــخــدام الــضــوء لقياس  مثل 
معدل ضربات القلب أو الأكسجين في الدم. 
 rubber ى الشركة عن الـ

ّ
ع أن تتخل

ّ
كما يتوق

بــالأذن والتي عانى عــدد كبير من  المتصّلة 
السماعات  الــتــصــاق  بــقــاء  فــي  المستخدمين 
فــي الأذنــــين. ويُــرجّــح آخـــرون إمكانية طرح 
الــشــركــة لجهاز »آيــمــاك« وربّــمــا »مــاكــبــوك« 
 iMac جــديــد. مــن المــتــوقــع أن يحصل جــهــاز
الــعــام،  عــلــى إصــــلاح شــامــل للتصميم هـــذا 
حيث تقدم الشركة طرازات مُعاد تصميمها 
ذات حـــــواف أنـــحـــف وأصـــغـــر بــكــثــيــر. ومــن 
المتوقع أن يكون حجم أحد أجهزة »آيماك« 
الــجــديــدة مــن 23 إلـــى 24 بــوصــة ويــمــكــن أن 
 لــجــهــاز »آيـــمـــاك« قــيــاس 21.5 

ً
يــكــون بـــديـــلا

الأخير  يكون  أن  المتوقع  مــن  بينما  بــوصــة، 
أكبر من الطراز الحالي مقاس 27 بوصة.

إلــى أن طـــرازات »آيــمــاك«  وتشير الشائعات 
 Pro الــــجــــديــــدة ســـتـــبـــدو مـــشـــابـــهـــة لـــشـــاشـــة
Display XDR التي أصدرتها »آبل« في عام 
بدون  ولكن  2019، بتصميم يشبه  »آيماك« 
مساحة سفلية وحواف جانبية ضيّقة. هناك 
الجديدة  »آيــمــاك«  أجــهــزة  تــأتــي  أن  احتمال 
بمجموعة من الألوان مثل الفضي والرمادي 
الــــســــمــــاوي  والأزرق  والأخــــــضــــــر  الـــفـــلـــكـــي 
الــوردي، والتي تصادف أن تكون  والذهبي 
وبالنسبة   .iPad Air الـــرابـــع  الــجــيــل  ــــوان  ألـ
للمنتجات التي لم يتم تحديثها منذ فترة، 
 Apple TV طلق »آبل« جهاز

ُ
من المرجّح أن ت

محدّثا بمعالج جديد وجهاز تحكم عن بعد 
مــحــسّــنــا، مــع ســعــة تــخــزيــن تــصــل إلـــى 128 
أخيرًا،  جيغابايت.   256 وربما  جيغابايت، 
ب 

ّ
يمكن أن نرى »آبل« تكشف عن أجهزة تعق

المحتمل  من  والتي  بها  الخاصة  البلوتوث 
مــدار  فعلى   .AirTags اســم  عليها  يطلق  أن 
ــة، كـــانـــت الــشــركــة  ــيـ ــاضـ الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـ
»تنبيهات سلامة  مثل  بميزات  إليها  تلمّح 
 iOS من  التجريبي  الإصـــدار  في  العناصر« 
المــتــوافــق  المـــحـــدّث   Find My وتــطــبــيــق  14.5

الآن مع منتجات الجهات الخارجية.

أجهزة لوحية 
وسماعات وحواسيب 

ضمن الإطلاق

توقّفت خدمات 
غوغل المأجورة نتيجة 

العقوبات الأميركية

عبد الرحمن خضر

 مــنــذ بـــدايـــة شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان الــحــالــي، 
يــلاحــظ مــســتــخــدمــو الإنـــتـــرنـــت فـــي ســوريــة 
ف عدد من الخدمات التي تقدّمها شركة 

ّ
توق

»غوغل«، ومن أبرزها متجر »غوغل بلاي« 
الخلوية  الأجـــهـــزة  يــتــيــح لمستخدمي  ذي  ـ ـ ـ ـ ل ا
الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام »أنـــــدرويـــــد« الـــوصـــول 
ــف 

ّ
إلـــى الــتــطــبــيــقــات والألــــعــــاب. وهــــذا الــتــوق

لـــم يــقــتــصــر عــلــى مــنــطــقــة جــغــرافــيــة واحــــدة 
أو منطقة سيطرة معينة، بــل شمل جميع 
الأراضــي السورية. يقول مطوّر التطبيقات 
»العربي الجديد«  والمهندس أحمد بربور لـ
إن مــكــتــب مـــراقـــبـــة الأصـــــــول الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أدرج ســوريــة 
أخيراً على قائمة الدول الخاضعة للعقوبات، 
ونتيجة لذلك أوقفت شركة »غوغل« العديد 
ــتــــي تــحــوي  ــن خـــدمـــاتـــهـــمـــا المـــــأجـــــورة والــ مــ
إعـــلانـــات تــجــاريــة. ومـــن أهـــم نــتــائــج الــقــرار 
الأخــيــر تــوقــف متجر »غــوغــل بـــلاي« بشكل 
كامل، ما حرم المستخدمين من الاستفادة من 
رهم للجوء إلى طرق بديلة 

ّ
خدماته، واضط

 VPN كــاســتــخــدام تــطــبــيــقــات كــســر الــحــجــب
وتغيير المــوقــع الجغرافي مــن خــلال برامج 
وتطبيقات عدة. ويوضح أن الحظر الجديد 
متعلق بمنطقة سورية الجغرافية، ويشمل 
جميع أراضــيــهــا، وأن أكــثــر المــتــضــرريــن من 
الإجـــــراء الــجــديــد هــم المــعــلــنــون عــلــى منصة 
»يــويــتــوب«، ويشير إلــى أن تطبيق »سناب 
ف بشكل كامل وهناك كثير من 

ّ
شــات« توق

المستخدمين أزالوه من أجهزتهم، بالرغم من 
أنهم كانوا يستخدمونه للخدمات الإعلانية 

والترويج للمنتجات المحلية.
وبحسب بربور، فإن من أبرز الخدمات التي 
ــفــت هــي الإعــلانــات على »يــوتــيــوب«، إذ 

ّ
تــوق

لم يعد بإمكانهم تقديم خدمات الإعــلان إلا 
إذا شغلوا VPN. كما أن أي محتوى مــروّج 
عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« أو المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
ــل  ــداخــ ــــي الــ ــد بــــإمــــكــــان الــــســــوريــــين فـ ــعـ ــم يـ ــ لـ
ــذا ســيــنــعــكــس عــلــى نــوعــيــة  ــ مــشــاهــدتــه، وهـ
وجودة المعلومات التي يشاهدها الجمهور 
الــســوري، وعــلــى تــوقــف إمكانية الاستفادة 
المـــاديـــة مـــن هــــذه المـــواقـــع فـــي نــفــس الــوقــت، 
بحسب قوله. ويشير إلى أن هناك مخاوف 

ف بعض خدمات شركة »فيسبوك« 
ّ
من توق

التي يعتمد عليها السوريون بشكل كبير، 
ــخــذت الشركة قـــراراً بطرح 

ّ
وذلــك فــي حــال ات

إعلانات مأجورة على الحالات في تطبيق 
»واتـــســـاب«، وعــنــد ذلــك سيتأثر السوريون 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، كــــونــــهــــم يــــعــــتــــمــــدون عــلــى 

»واتساب« في التواصل بالدرجة الأولى.
بــدوره، يقول اليوتيوبر المقيم في محافظة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إنــه  إدلــــب أحــمــد وتــــد لـــ

تــأثــر كــثــيــراً بسبب تــوقــف خــدمــات الإعـــلان 
الـــتـــابـــعـــة لـــغـــوغـــل ويــــوتــــيــــوب، ويـــشـــيـــر إلـــى 
ر لتشغيل VPN فــي كــل مرة 

ّ
أنــه بــات يضط

يحاول فيها الدخول إلــى حسابه الإعلاني 
ر على حجم 

ّ
على غوغل ويوتيوب، وهذا أث

إنتاجه والفيديوهات التي يقدّمها. ويلفت 
إلــــــى أن خــــدمــــة يــــوتــــيــــوب مــــا زالـــــــت تــعــمــل 
ــات لــم تــعــد تظهر   الإعـــلانـ

ّ
فــي ســـوريـــة، لــكــن

لــلــمــســتــخــدمــين فـــي المــنــطــقــة، وهــــذا انعكس 
ــذي كـــان يــربــحــه من  ــادي الــ ــ عــلــى المـــــردود المـ
نــشــر الــفــيــديــوهــات. أحــمــد حــمــو مــن مدينة 
القامشلي، وهــو مهتم بتصريف العملات، 
ــه يــســتــخــدم  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ يـــقـــول لــــ
عدة تطبيقات لمراقبة أسعار الصرف، وهي 
بحاجة للتحديث بشكل مستمر، لكن توقف 
متجر »غوغل بلاي« اضطره لاستخدام عدة 
تطبيقات  VPN  مجانية، تستهلك حجماً 
كبيراً من باقات الإنترنت ومن طاقة بطارية 
الــهــاتــف المــحــمــول. ويــشــيــر إلـــى أنـــه اشــتــرى 
شريحة خلوية تعمل على شبكة تركية عن 
طريق أحد أقاربه الموجودين في تركيا، لكن 
المشكلة ما زالت قائمة، بسبب وجوده داخل 

الأراضي السورية، على حد قوله.
وفــرضــت الــولايــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
عــشــرات الــكــيــانــات والــشــخــصــيــات الــنــافــذة 
ــن خـــلال قـــانـــون  ــي الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، مــ فــ
»قيصر« الــذي ينص على فــرض عقوبات 
على النظام السوري وكل من يدعمه مالياً 
أو عينياً أو تكنولوجياً، وقــد دخــل حيّز 
التنفيذ فــي 17 يونيو/ حــزيــران المــاضــي. 
وتأتي تسمية التشريع الأميركي من اسم 
المصور العسكري السوري السابق الملقب 
بقيصر، الذي انشق عن النظام عام 2014، 
وســـــرّب 55 ألــــف صـــــورة لــــــ11 ألــــف سجين 

قتلوا تحت التعذيب.

من مؤتمر آبل عام 2019 )بريتاني هوسيا سمول/فرانس برس(

)Getty( يضطر السوريون لاستخدام كسر الحجب للوصول إلى حساباتهم

يعُقد اليوم، افتراضياً، مؤتمر »آبل« للمطوّرين، بعد تأخير وتأثر بجائحة كورونا، على أن تطرح فيه الشركة رؤيتها المستقبلية لأنظمة 
تشغيلها والعديد من منتجاتها التكنولوجية، لكنّ الهاتف والساعة ليسا منها
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ألوان في كل مكانالأسواق الرمضانية

20

طابع استثنائي

أسواق تونس

نفحات خليجية

خان الخليلي

قصص مغربية

الطابع  ذلــك  التي تعطيه  والــعــادات  التقاليد  الكثير من  المــبــارك معه  يحمل شهر رمضان 
ــــدول الــعــربــيــة، تــحــتــفــل بــالــشــهــر الــكــريــم بــالــكــثــيــر مـــن الــفــاعــلــيــات  الاســتــثــنــائــي. جــمــيــع الـ
والاحتفاليات. وعلى الرغم من أن هذه التقاليد تشكل هوية شهر رمضان، إلا أن لكل دولة 
الروحانية  الأجــواء  لناحية  أو  المأكولات والمشروبات،  قائمة  لناحية  عربية ميزتها، سواء 
التي يعيشها الصائم، أو حتى من خلال تبدل الحركة التجارية في الأسواق، بحيث تعج 
 إلى فترة السحور. 

ً
هذه الأسواق بالكثير من المتسوقين والزوار بعد أذان العشاء وصولا

في الكثير من الأسواق وخاصة الشعبية، تكثر المهرجانات الدينية وحتى الترفيهية، ما 
يعطي لكل سوق هويته الخاصة، ويجعله مقصداً للزوار في هذه الفترة من العام. من خان 
الخليلي في القاهرة، إلى سوق باب الخميس في مراكش، مروراً بالأسواق الخليجية، التي 
 إلى الأسواق العراقية والسورية، مئات القصص 

ً
تتميز بطابعها العربي الأصيل، وصولا

)Getty/والحكايا يعيشها الزائر في كل زاوية من زوايا هذه الأماكن. )نيكولا أكونومو

العاصمة  المــركــزيــة وســط  الــســوق  غـــرار  التونسية، على  فــي بعض الأســــواق  جــولــة سريعة 
القريب  الشعبي  الفلة  بــاب  أو ســوق  الخضراء  بــاب  فــي  البحري  أو ســوق سيدي  لتونسية  ا
أطنان  الكريم.  للشهر  التونسي  الشعب  العاصمة، كفيلة بشرح كيفية استقبال  من وسط 
المــائــدة. شرائط مضيئة  تزين  التي  المــأكــولات  من  وغيرها  الحلويات،  المكسرات،  من  كبيرة 
كثيرة  بمظاهر  المبارك  رمضان  يتميّز شهر  والبهجة.  الأنــوار  من  الكثير  للشارع  تضيف 
التراثية التي تعتبر مراكز ثقافية أكثر من  ومتنوعة خاصة في المناطق القديمة والأســواق 
كونها مراكز تجارية. والاحتفالات بالشهر الكريم في تونس لها خصوصية، حيث تنشط 
الأسواق والمحلات التجارية بشكل لافت، ويغدو الليل أشبه بالنهار. لا يمكن المرور بالأسواق 
أنــواع مختلفة من المشروبات  الجلوس في المقاهي، حيث تسعى إلى تقديم  لتقليدية، دون  ا

)Getty/وعلى رأسها الشاي بالنعنع. )نيكولا فاكو

بــعــد أذان الـــعـــشـــاء، احـــتـــفـــالات مـــن نــــوع آخــر 
الخليجية. ســواء  التقليدية  الأســـواق  ــي  ف تبدأ 
ــت وجهتك ســوق واقــف أم ســوق الدوحة  أكــان
في قطر، أو ســوق المباركية في الكويت، فإن 
الأجواء التقليدية التراثية ستكون حاضرة. لا 
تقتصر أجواء هذه الأسواق على شراء السلع 
والمــنــتــجــات الــتــراثــيــة أو المـــأكـــولات والــحــلــويــات 
الرمضانية، بل يقام الكثير من الاحتفاليات 
والفاعليات، كالمسابقات وربح الجوائز. بمجرد 
ــــى هــــذه الأســـــــواق، تــلــفــتــكــم رائــحــة  الـــدخـــول إل
العود والبخور. وكــذا، فإن الهندسة المعمارية 
التقليدية، تأسركم وتعيدكم إلى بداية القرن 
المـــاضـــي. مــا يــمــيــز هـــذه الأســـــواق فــي الشهر 
الــكــريــم، هــو تــنــوع الاحــتــفــالــيــات الــتــي تــراعــي 
كافة الأعمار، إضافة إلى تنوع المأكولات التي 
ــزائــر  تــقــدم كوجبة ســحــور، فبعدما ينتهي ال
من التجول بين أزقــة هذه الأســواق، يخصص 
وقتاً كافياً لتناول وجبة السحور، وعــادة ما 
يجول الطبال في هذه الأحياء لإضفاء نوع من 

البهجة. )محمد فرج/الأناضول(

لا يمكن تخيل الأجواء الرمضانية في القاهرة، دون المرور بسوق خان الخليلي. السوق ليس مجرد مزار تاريخي، يضم المساجد 
والآثار، إنه مزيج من ثقافة وحضارة، وتاريخ طويل. خلال شهر رمضان المبارك، تتلألأ الشوارع بالزينة. فوانيس وإضاءات. ألوان 
في كل زاوية من الخان، فيشعر الزائر وكأنه عاد بالتاريخ إلى أجواء القرون الوسطى. تم إنشاء خان الخليلي في القرن الرابع عشر، 
وهو حي مميز للأنشطة الاقتصادية والثقافية، يضم معالم إسلامية، ومن أبرزها مسجد الحسين. يفتتح الخان أبوابه في شهر 
رمضان المبارك حتى ساعات الفجر، حيث مئات المحال التجارية والهدايا، والأواني، تحتفل بقدوم الزوار. يضم الخان أيضاً واحداً 
من أقدم المقاهي في القاهرة، وهو مقهى الفيشاوي، والذي تأسس عام 1797، خلال الشهر المبارك، يقدم المقهى الكثير من المشروبات 
والحلويات الرمضانية، وهو مركز هام لزوار الخان في أي وقت.  الخان، يضم أيضاً الكثير من الورش، وهي فرصة مهمة للتعرف إلى 
كيفية الصناعات التقليدية، ومن أبرزها، صناعة الأواني الفضية، والمجوهرات، إضافة إلى الجلاليب التراثية. )فريد قطب/ الأناضول(

شهر رمضان في المغرب، له تفاصيل مختلفة عن باقي الدول العربية. الطقوس والتقاليد التي يحتفل بها السكان 
بقدوم الشهر الكريم، تجعل الزائر يخوض تجربة جديدة، خاصة لناحية جو الألفة الذي يعيشه السكان مع بعضهم، 
فترى الموائد الرمضانية ممتدة على طول حي بكامله، حيث يتشارك الجيران مع بعضهم البعض مائدة الإفطار. 
بالإضافة إلى هذه العادات، إن زيارة الأسواق الشعبية لها قصص جميلة. يمثل سوق باب الخميس، واحداً من أشهر 
الأسواق التراثية في مراكش، ليس فقط بسبب تاريخه القديم، فهو واحد من أفضل أسواق الأواني المنزلية القديمة في 
العالم. يتميز سوق باب الخميس أو سوق فاس، ببوابته الضخمة، يعود بناؤه إلى حوالي عام 1126. يعتبر الشارع 
عنواناً للحرف التقليدية المغربية، يمكن للزائر التعرف إلى مئات الورش التي تقدم حرفاً يدوية قل نظيرها في العالم 

)Getty( .العربي، كصناعة الفضيات والأواني الفخارية

سياحة
Tuesday 20 April 2021

الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة



أوسكار أفضل وثائقي. صديقه المقرب، روجر 
هوروكس، اقترح على فوستر استعمال المواد 

التي صورها لصناعة فيلم.
هــوروكــس، وهــو مصور بحّار وحائز على 
زة مــن الأكــاديــمــيــة البريطانية لفنون  ائــ ـ جـ
السينما والــتــلــفــزيــون، عــمــل فــي سلسلتي 
Our Planet وBlue Planet II، ولـــه تــجــارب 
عــدة فــي هــذا المــجــال. وفــي معظم سلسلات 
الــطــبــيــعــة الــشــهــيــرة هـــــذه، نــــرى كــثــيــراً من 
الكائنات البحرية المدهشة، مصوّرة بشكل 

احــتــرافــي. غــالــبــاً، نــرى فــتــرات مــحــدودة من 
ــكــائــن. أمّـــا فيلم »تعلمت من  حــيــاة نــفــس ال
الأخطبوط«، الذي تبثه شبكة »نتفليكس« 
فيتتبع نفس الأخطبوط في معظم مراحل 
حياتها، والتي تمتد نحو 18 شهراً. هناك 
أيضاً الإنسان الغواص، كريغ فوستر، الذي 
وجد في معلمته الأخطبوط وغابة أعشاب 
ــبــحــر، الــعــلاج الـــذي يحتاجه ليشفى من  ال
ــاق خـــلـــف الـــشـــاشـــات  ــشــ ــوات الـــعـــمـــل الــ ــنــ ســ
والكاميرات. يقودنا فوستر في رحلة تأمل 

منى حسن

ك تتغلب على الجاذبية 
ّ
»تخيّل أن

ــق فـــوق غــابــة«. هــكــذا يصف 
ّ
وتــحــل

كريغ فوستر، شعوره وهو يسبح 
في غابة من أعشاب البحر، بالقرب من منزله 
ـــى الأســـفـــل،  فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، ويـــنـــظـــر إلــ
ه 

ّ
حيث المخلوقات الغريبة في القاع. يقول إن

كــــان يــحــتــاج إلــــى تــغــيــيــر جــــذري فـــي حــيــاتــه، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا عــانــى مــن الإجـــهـــاد بسبب 
كـــثـــرة الـــعـــمـــل. فـــقـــرر المـــواظـــبـــة عــلــى مــمــارســة 

الغوص الحرّ والتواصل مع الطبيعة.
في غابة أعشاب البحر تلك، يلتقي فوستر 
ــبـــدايـــة من  بــأنــثــى أخـــطـــبـــوط، تـــراقـــبـــه فـــي الـ
مــســافــة آمـــنـــة، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تــــدرك أنــه 
ليس مصدراً للخطر. تنشأ علاقة من الثقة 
 

ّ
بــين الأخطبوط وفوستر، الــذي يــزورهــا كل
 

ّ
يوم لمدة تزيد عن سنة؛ يراقبها ويوثق كل

لحظاته معها بكاميرته.
هكذا، أنجز فوستر الجزء الأصعب في صناعة 
الفيلم الوثائقي )My Octopus Teacher(، أو 
مت من الأخطبوط«، من دون تخطيط أو 

ّ
»تعل

حاً لنيل 
ّ

نية لصناعة الفيلم، الذي أصبح مرش

يعود الممثل رشيد 
عساف إلى الدراما البدوية 

في مسلسل »صقار«

تمكّن فوستر من 
تصوير الأحداث الرئيسية 

في حياة الأخطبوط

تعجّ الدراما التاريخية 
التركية بأخطاء معرفية 

وهزالة إنتاجية

2223
منوعات

واســتــرخــاء بصوته الــهــادئ، وفــي الخلفية 
أمواج البحر وصوت الماء.

فوستر  تمكن  اليومية،  نزهات غوصه  ــلال  خ
مـــــن تــــصــــويــــر غـــالـــبـــيـــة المــــــراحــــــل والأحــــــــــداث 
الرئيسية في حياة الأخطبوط. تقول المخرجة 
بيبا إيرليش إنها أمضت أشهرا في مراجعة 
ا أن تتخلى عن 

ً
المــواد المــصــورة، وقــررت لاحق

وظيفتها لتتفرغ لصناعة هذا الوثائقي.
ســاعــد هـــوروكـــس وإيــرلــيــش فـــي تــصــويــر ما 
ــاج الــفــيــلــم، ومــنــهــا  ــتـ يــنــقــص مـــن مــشــاهــد لإنـ

مشاهد فوستر مــع الأخــطــبــوط. ومــع وجــود 
 هــذه المـــواد البصرية الــنــادرة، يصبح من 

ّ
كــل

الصعب أكثر التخلي عن أي منها. ظل كريغ 
وأيرليش عالقين في إعداد قصة الفيلم، حتى 
قــرّرا الاستعانة بالمخرج الإنكليزي، جيمس 
ريد، الذي انضم إلى الفريق في ما بعد، للعمل 

على بناء القصة التي سيحكيها الفيلم.
 ريــد لا يعرف تفاصيل القصة، كــان من 

ّ
ولأن

الــســهــل عــلــى فــوســتــر أن يـــــروي لـــه بــطــريــقــة 
عفوية تفاصيل قصته في مقابلة يستعملها 
ريد في الفيلم. يقول ريد في إحدى المقابلات 
ــه »نظراً إلى طبيعة فوستر الخجولة، كان 

ّ
إن

مــن المــهــم أن تــجــري المــقــابــلــة فــي مــكــان يشعر 
فيه بالراحة«. حكى فوستر لريد حكايته مع 
الأخطبوط وهو جالس خلف طاولة مطبخه 
 على المحيط. يقول ريد: »يشعر 

ّ
في بيته المطل

الإنسان براحة أكبر عندما يتحدث من خلف 
حاجز« أي الطاولة في هذه الحالة.

ــاز قــبــل أيـــام  ــــذي حــ ــركّـــز صــانــعــو الــفــيــلــم، الـ يـ
جائزة »بافتا« لأفضل وثائقي، على الجانب 
العاطفي في علاقة الصداقة التي نشأت بين 
فـــوســـتـــر والأخــــطــــبــــوط. ويــكــتــفــي فــــي عـــرض 
المعلومات العلمية في سياق إشباع الفضول 
ــبـــوط لــــدى فـــوســـتـــر. في  ــه الأخـــطـ ــارتــ الـــــذي أثــ
أجــوائــه الــهــادئــة والــتــأمــلــيــة، يتصفح الأخــيــر 
مـــقـــالات عــلــمــيــة عـــن الأخـــطـــبـــوط، لــيــتــعــلــم كل 
مــا يــحــتــاجــه مــن أجـــل تــوطــيــد عــلاقــتــه معها. 
فــة إنــســان تجاه  الفيلم بمجمله يحكي عــاطــ
 
ً
كائن برّي رخوي غريب، لا تربطنا فيه عادة
عاطفة كتلك التي نشعر بها تجاه الحيوانات 
نا نرى 

ّ
الثديية المنزلية، كالقطة أو الكلب. لكن

ــبـــوط تــنــدفــع نــحــو فــوســتــر وتحضنه  الأخـــطـ
ها حيوانه الأليف.

ّ
فيما يداعبها هو، كما لو أن

مــعــظــم الــخــلايــا الــعــصــبــيــة فـــي الأخــطــبــوط 
 ذراع 

ّ
 كــــل

ّ
تـــوجـــد فـــي أذرعـــــــه، مـــا يــعــنــي أن

قــادرة على الشم والــتــذوق والحركة بشكل 
 الأخطبوط يغير 

ّ
مستقل عن الدماغ. ومع أن

 هذا الكائن 
ّ
لونه بحسب لون محيطه، فــإن

الـــبـــحـــري لا يـــــرى الألـــــــــوان. بــحــســب مــجــلــة 
 الأخطبوط 

ّ
ــتــشــر« العلمية، يُعتقد أن ــاي »ن

ــــلال جــــس تـــــــرددات  يــــعــــرف الألـــــــــوان مــــن خــ
 لون من حوله.

ّ
الضوء الخاصة بكل

ربــطــت بــعــض ردود الأفـــعـــال عــلــى الــفــيــلــم، 
الأخطبوط بأذرعها الثمانية، بالعنكبوت 
شـــــارلـــــوت فــــي روايـــــــة الأطـــــفـــــال لــــ ـإي. بـــي. 
وايــت، إذ صــوّر علاقة صداقة غير معتادة 
تــي لا نفكر حينما  تنشأ مــع العنكبوت الــ
ــهــا تــبــدو لطيفة أو جميلة. 

ّ
ــيــهــا أن ننظر إل

ـــت، يجعل منها شخصية رئيسة   وايـ
ّ
لــكــن

تــســتــحــق مــحــبــتــنــا وحــزنــنــا عــلــيــهــا عندما 
تــمــوت فــي النهاية، كما تــمــوت الأخطبوط 
 ما بقي 

ّ
بعد أن تضع بيضها وتمنحه كــل

من طاقتها حتى آخر رمق.
روايــة الأطفال »شباك شــارلــوت«، لم تكن أول 
ما خطر ببال الكاتبة صوفي لويس، عندما 
شـــاهـــدت الــفــيــلــم. لـــويـــس بــــدت مـــتـــأثـــرة أكــثــر 
بالرسام الياباني كاتسوشيكا هوكوساي، 
ــاتـــه الإيــروتــيــكــيــة، تــحــديــداً مطبوعته  ولـــوحـ
الخشبية »حلم زوجــة الصياد« التي تصور 

وضعية جنسية بين امرأة وأخطبوطين.
لــلأســف، أثـــارت تعليقات لويس على تويتر، 
اب في »ذا 

ّ
الجلبة في المنصة. وفي مقالات الكت

غارديان« وغيرها. قد يبدو الربط بينه وبين 
العلاقة الفيزيائية مهيناً لكل من هوكوساي 
وفوستر على حد ســواء. قد يلوث هذا الربط 
ذهن المشاهد ويحرمه من فهم تجربة فوستر 
الــخــاصــة، فــي الاســتــرخــاء والــشــفــاء مــن خلال 

الغوص داخل المحيط والتفاعل مع كائناته.
ــه لا يــرتــدي بــدلات 

ّ
يقول فوستر فــي فيلمه إن

ــه يريد أن يكون ككائن برمائي، 
ّ
الــغــوص، لأن

ــبــيــئــة مـــن دون أيّ حــواجــز  جـــــزءاً مـــن هــــذه ال
تفصله عنها.

إبراهيم علي

ركي 
ُ
التقى قبل يومين المستشار السعودي ت

آل الــشــيــخ والمــنــتــج الــســوري محمد مشيش، 
بعد خــروجــه مــن الحجز فــي الــقــاهــرة بسبب 
قضية »تزوير« تعود إلى سنوات خلت، وذلك 
بــعــد الـــدعـــوة الــتــي وجــهــهــا آل الــشــيــخ للقاء 
منتجي الدراما العربية في القاهرة، ووضع 

»النهوض بالإنتاج الدرامي«. خطة خاصة لـ
 المــــعــــركــــة بـــــين الـــــريـــــاض 

ّ
مـــــن الــــــواضــــــح أن

والــقــاهــرة، فــي مــا يتعلق بــالإنــتــاج الــدرامــي 
المصري، تتجه إلى تصاعد. والواضح أيضاً 
 المــنــتــج الــســعــودي يــســعــى إلـــى استثمار 

ّ
أن

خـــبـــرة المـــنـــتـــجـــين الــلــبــنــانــيــين والـــســـوريـــين 
المنفيين، أو الذين يعملون في الــخــارج، في 
ــعــرض على المنصّات 

ُ
معظم الأعــمــال الــتــي ت
والشاشات السعودية.

ــــق المــــصــــري  ــــوافـ ــتـ ــ قــــبــــل عـــــامـــــين، اصـــــطـــــدم الـ
الـــســـعـــودي بــالــقــيــود الـــتـــي فــرضــهــا الــنــظــام 
المصري على المنتجين العرب في ما يتعلق 
بإنتاج المسلسلات، وأوكــل المهمة إلى شركة 
واحـــــدة هـــي »ســيــنــرجــي« لــلــقــيــام بـــذلـــك، مع 

ومــن المــتــوقــع أن يحصد المسلسل مشاهدات 
ــيـــد خـــلال  ــا أعـــــــدّ لــــه بـــشـــكـــل جـ عـــالـــيـــة، بـــعـــدمـ
الــفــتــرة المــاضــيــة، وهـــو مــن ســيــنــاريــو وحـــوار 
أحـــمـــد عــــــادل، وإخـــــــراج ســـامـــح عــبــد الــعــزيــز، 
وإنتاج جمال العدل. أبــدع خياط في تجارب 
سابقة فــي الــدرامــا المــصــريــة، منها »30 يــوم« 
و»الرحلة«؛ إذ أتقن في العملين اللهجة، بشكل 
لم يسمح للنقاد بالتركيز على هــذا الجانب 
بتناولهم لمشاركاته في الدراما المصرية، كما 
ه كــان خــارج دائـــرة النقد أيــضــاً، نظراً   أداء

ّ
أن

إلى ما قدمه من حرفية عالية.

جمال سليمان
تــــعــــود عــــلاقــــة جــــمــــال ســـلـــيـــمـــان مــــع الــــدرامــــا 
المــصــريــة إلــى مــا قبل الــحــرب وظــروفــهــا التي 
فــرضــت عــلــى واقــــع الإنـــتـــاج الـــســـوري، فعرف 
سليمان أدوار البطولة فــي الــدرامــا المصري 
ــذا المــوســم كـــان له  مــنــذ أكــثــر مــن 15 عــامــاً، وهـ
أحــدهــا مــن خــلال مسلسل »الــطــاووس« الــذي 
يعالج ظواهر بات الحديث عنها متاحاً على 
وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة، 

كالتحرش والتنمر والاغتصاب.
ــعــمــل الـــذي كتبه  يلعب جــمــال سليمان فــي ال
ــه رؤوف عــبــد الــعــزيــز،  كــريــم الــدلــيــل، وأخـــرجـ
ــال الأســــطــــول« وهــــو مــحــامــي  ــمـ شــخــصــيــة »كـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرة نــفــســهــا  ــ ــيـ ــ فـــرضـــت الأعـــــــــوام الـــعـــشـــرة الأخـ
عــلــى ظــــروف إنـــتـــاج الــــدرامــــا فـــي ســـوريـــة، ما 
أضعف حركة الإنتاج السورية لصالح أخرى 
مشتركة، لا سيما سورية - لبنانية، وأخــرى 
عــربــيــة مــشــتــركــة، مــا أضــــاع، نــوعــاً مـــا، هوية 
الممثل السوري في تلك الأعمال، قبل أن تعود 
عجلة الإنــتــاج الــدرامــي الــســوري لــلــدوران في 
العامين الأخيرين بنشاط ملحوظ، لتجمع من 
تفرقوا عن الدراما السورية من دون إرادتهم. 
 العديد منهم بات لديهم حضور واضح 

ّ
لكن

في الدراما العربية، الأمــر الــذي يحتم عليهم 
الاســـتـــمـــرار، كــونــهــم يــتــولــون فــيــهــا الـــصـــدارة 
ــن المــمــثــلــين  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــارك الــ ــ ــشـ ــ والــــبــــطــــولــــة. يـ
السوريين في أعمال عربية، كأبطال ونجوم، 

للموسم الدرامي الحالي 2021.

باسل خياط
بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل »قيد 
 مــن باسل خياط وعبد 

ّ
مــجــهــول«، بطولة كــل

المــنــعــم عـــمـــايـــري، بــــدأ فـــي الأول مـــن رمــضــان 
عـــرض المــســلــســل المـــصـــري »حــــرب أهــلــيــة«، إذ 
ــام الــنــجــمــة المـــصـــريـــة يـــســـرا،  ــ ــيـــاط أمــ يـــقـــف خـ

ليشكلا ثنائي البطولة. 
ويــــؤدي خــيــاط فــي الــعــمــل، الـــذي كتبه أحمد 
ــد الــــعــــزيــــز، دور  ــبـ ــامــــح عـ عـــــــادل وأخـــــرجـــــه ســ
»يــــوســــف« الــطــبــيــب الــنــفــســي، ويـــخـــوض من 
خلاله صراعات مركبة، مبنية على كثير من 
الانـــعـــطـــافـــات فـــي مــســيــرة الــشــخــصــيــة داخـــل 
العمل، والتحولات الدرامية التي تطرأ عليها.  
وبــعــد حــلــقــات عـــدة مــن عــرضــه، يسير العمل 
بخطىً جيدة على صعيد الانطباع والمتابعة، 

ــعـــض الاســــتــــثــــنــــاءات الــــخــــاصــــة بـــشـــركـــات  بـ
مصرية أخرى، مثل »العدل غروب«.

احـــتـــكـــار الــســيــاســة المـــصـــريـــة لــشــركــة إنــتــاج 
واحـــدة والتضييق على حــريــة العمل حملا 
الممول السعودي »MBC / شاهد« إلى تنفيذ 
الخطة »ب« عبر الاستعانة بالمنتج اللبناني 
»الـــصـــبّـــاح/ إيــغــل فــيــلــم«، لتنشيط صناعة 
وتــوزيــع وعــرض الأعــمــال الــدرامــيــة الخاصة 
بالمفكرة الرمضانية، أو خارجها )المسلسلات 
القصيرة(، والتي تعرض كافة أشهر السنة 

على منصّة شاهد.
هــكــذا، تمكنت بــيــروت مــن اســتــغــلال الــنــزاع 
المــصــري الــســعــودي عــبــر إنــتــاج أكــثــر مــن 17 
 درامياً خلال عام، وفتح الباب أمام مزيد 

ً
عملا

مـــن المــنــتــجــين الـــعـــرب لــلاتــجــاه إلــــى بــيــروت، 
لــيــقــدم المــنــتــج الـــســـوري مــحــمــد مــشــيــش قبل 
شهر بــاكــورة أعماله المــصــورة في العاصمة 
اللبنانية، »قيد مجهول«، من إخراج السدير 
مسعود، ويُعرض على منصة OSN حصرياً.
كذلك، بدأ في يناير/ كانون الثاني تصوير 
مسلسلين مصريين في بيروت، أولهما »لحم 
غزال« من إخراج محمد أسامة وبطولة غادة 
ــرازق، وشــريــف ســلامــة، ووفــــاء عــامــر.  ــ عــبــد الـ
وبالتزامن، لم ينتهِ المنتج صــادق الصباح، 
ــاء عــمــلــيــات تــصــويــر  ــهــ حـــتـــى الــــيــــوم، مــــن إنــ
مسلسل »ملوك الجدعنة« في بيروت، إخراج 
أحــمــد خــالــد مــوســى وبــطــولــة عــمــرو ســعــد، 
ومصطفى شعبان، ورانيا يوسف، وتشارك 
»MBC« مع شركة »الصبّاح« بإنتاج العملين 
ها تجاوزت 3 ملايين دولار، 

ّ
بتكلفة يتردد أن

بسبب بــنــاء مــدن خــاصــة شبيهة بــالــحــارات 
 ذلــــك يُــشــكــل تــحــديــاً 

ّ
المـــصـــريـــة. الــــواضــــح أن

للفضائية الــســعــوديــة فــي مــنــافــســة الــدرامــا 

ــة، والمــســمــوح لــهــا التصوير  المــصــريــة المـــرادفـ
داخل القاهرة.

كــمــا تــشــاع أخـــبـــار عـــن تــعــثــر بــعــض الأعــمــال 
ــقـــاف مــســلــســل »المـــلـــك« من  المـــصـــريـــة، مــثــل إيـ
إخراج حسين الميناوي، بسبب عدم التوثيق 
الكامل لــلــروايــة التاريخية، ومــحــاولــة اتهام 

مــســلــســل »الـــــطـــــاووس«، إخــــــراج رؤوف عبد 
»فيرمونت«. من  العزيز، باستنساخ حادثة الـ
جهتها، أصدرت الفنانة نهى العمروسي، قبل 
أيــام، بياناً عبر محاميها تطالب فيه بوقف 
عرض المسلسل، لما يحمله من إساءة لابنتها، 
والتحقيقات في القضية التي لم تقفل بعد. 

ركي آل الشيخ 
ُ
بدعوة المستشار السعودي ت

المنتجين العرب إلى الاجتماع لمناقشة وضع 
الـــدرامـــا الــعــربــيــة، كــنــوع مـــن رمـــي الـــكـــرة في 
الملعب المــصــري مــجــدداً، تتحول بــيــروت إلى 
ملجأ لبعض الأعــمــال المــصــريــة، الــتــي علينا 

انتظار نهاية الموسم الرمضاني لتقييمها.

تعويضات توكله بطلة العمل »أمنية« التي 
تــعــرضــت لاعــتــداء أو اغــتــصــاب جــمــاعــي على 
يد مجموعة من أبناء المتنفذين. وخلال رحلة 
الدفاع عنها، تنكشف خيوط لجرائم متعلقة 
بــالأنــمــاط المـــذكـــورة، وتــتــطــور الشخصية في 
الــعــمــل بــشــكــل درامــاتــيــكــي مــشــوق مـــن خــلال 
علاقته مع »أمنية«. منذ عرض الحلقة الأولى 
من العمل، حظي باهتمام جماهيري وإعلامي 
كبير، وطـــرح حــولــه الكثير مــن الافــتــراضــات، 
 الــعــمــل يــتــنــاول قــصــة حقيقية، مستمدة 

ّ
بـــأن

من قضية الاعتداء المعروفة التي تعرضت لها 
فتاة مصرية عام 2014، والتي عرفت إعلامياً 
حينها بـ »قضية الفيرمونت« نسبة إلى فندق 

شهير في القاهرة.  
 سليمان نفى في أول لقاء له بعد عرض 

ّ
لكن

الحلقة الأولــــى مــن المــســلــســل، أن تــكــون قصة 
العمل مستمدة من قصة »فتاة الفيرمونت«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه لــو كــانــت كــذلــك لمــا شـــارك في 
العمل لسببين، الأول أن »قضية الفيرمونت« 
 مثل 

ّ
ما زالت في المحاكم من دون بت فيها، وأن

هذه القضايا مؤلمة لأصحابها ولذويهم، ولا 
يجوز تجديد معاناتهم من خلال عمل فني.  

رشيد عساف  
تشكل مشاركة الممثل السوري رشيد عساف 
فـــي المــســلــســل الأردنــــــي »صـــقـــار« عـــودتـــه إلــى 
ــه دوراً  ــ ــن مـــن أدائــ الــــدرامــــا الـــبـــدويـــة، بــعــد زمــ
مــمــيــزاً فـــي مــســلــســل »راس غــلــيــص« قــبــل 15 
عاماً. ويــؤدي عساف في العمل دور البطولة 
المطلقة، بشخصية »صقار«.  يتسلم »صقار« 
زعامة أو مشيخة القبيلة منذ بداية المسلسل، 
فيظهر قوة في الحفاظ على قبيلته، متسلحاً 
بالحكمة والطموح والدهاء لتحقيق الأهداف.

مكاسب بيروت في معركة المسلسلات الرمضانيةفنانون سوريون موزعّون على العواصم العربية
مع بداية معركة الإنتاج 

الدرامي التي يخوضها 
تركي آل الشيخ مع تامر 

مرسي، هل تتحول بيروت 
إلى وجهة تصوير الأعمال 

الدرامية المصرية؟

أشرف الحساني

ع التلفزيون التركي، بسبب ما راكمه من أفلامٍ 
ّ
يتمت

ومسلسلات، بمكانة بارزة داخل أجندات الشاشة 
الصغيرة في المنطقة المغاربيّة، لا سيما في المغرب، 
فقد بــات هــذا الوسيط الــبــصــريّ، يحرص سنوياً 
عــلــى حــضــور الـــدرامـــا الــتــركــيّــة، لتصل فــي بعض 

الأحيان إلى حدود النصف من الإنتاج الأجنبي.
وعــلــى الــرغــم مــن هــزالــة الإنــتــاج الــدرامــي التركي 
 أربــاحــه فــي تــزايــدٍ مستمر، بحكم هذه 

ّ
فنياً، فــإن

الــحــظــوة الــتــي أضــحــى يحتلها داخــــل تلفزيون 
ــتــابــع 

ُ
الـــجـــوار بــالمــغــرب وتـــونـــس والـــجـــزائـــر، فــالم

لــهــذه المــســلــســلات الــدرامــيــة المــدبــلــجــة، الــتــي يتم 
شراؤها مغاربيّاً من أجل الاستثمار فيها مادياً، 
 
ْ
غاربي، يستحيل أن

َ
ها للمُشاهد الم

ّ
عن طريق بث

شاهدة، ما 
ُ
يعثر على مسلسل واحــدٍ يستحق الم

ل عن العلاقة التي تجمع هذه  يجعل المرء يتساء
المسلسلات الرومانسية التركية والواقع المغاربي 
المــنــكــوب ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً، ومـــا يــعــرفــه من 

مآزق وتصدّعات.
وحــتــى المــســلــســلات ذات الــطــابــع الــتــاريــخــي، التي 
 تخلق نوعاً مــن المعرفة التاريخيّة 

ْ
مــن الممكن أن

ها 
ّ
للمُشاهد، كما هو الأمــر للدراما الآسيوية، فإن

ســرعــان مــا تسقط فــي ركـــامٍ مــن الأخــطــاء التقنية 
ــام امــتــحــان الــصــنــاعــة الــبــصــريّــة ومــعــالــجــاتــهــا  أمــ
ات 

ّ
تنوّعة، وهي تنتجُ صوراً مشروخة عن محط

ُ
الم

ها 
ّ
فترق المخيال التركي، وكأن

ُ
تاريخيّة، تكاد لا ت

ــل فــي الأوج الــتــاريــخــي، 
ّ
ــتــمــث

ُ
فــي هـــذا »المــــــاوراء« الم

يكمن إنتاجها.
ــزيــونــات المـــنـــكـــوبـــة، لا يــهــمــهــا مثل  لــف ـ  الــتـ

ّ
غــيــر أن

هــذه الأخــطــاء المعرفية ولا هزالة الإنــتــاج الدرامي 
ــشــاهــد، أمــام ملايين الــدراهــم، 

ُ
ومــدى تأثيره فــي الم

الــتــي تستخلصها شهرياً مــن جــيــوب المــواطــنــين، 
بحكم ارتفاع نسب المشاهدة، ما يجعلها سنوياً 
 )

ّ
تقبل على دبلجة العديد من الأفلام )بوتيرة أقل

والمسلسلات التركية، كمُحاولة لاستعادة أهميّة 
وسيطها داخل الشاشة المغاربيّة. هذا الأمر، بقدر 
 مــهــمّ لــهــذه الــشــاشــة الــصــغــيــرة في 

ٌ
مـــا هـــو عـــامـــل

الاستناد على ضخامة الإنتاج الأجنبي، فهو يلعب 
 يُساهم ذلــك في 

ْ
دوراً سيئاً فــي شهر رمــضــان، إذ

نوعٍ من ذيوع الدراما التركيّة داخل التلفزيونات 
ــه مضطر 

ّ
شاهد يعرف مسبقاً أن

ُ
 الم

ّ
المغاربيّة، لكن

إلى الهجرة صوب قنواتٍ أجنبية، ما يُساهم في 
 
ّ
ــي، لأن

ّ
ضــعــف هـــذه المــســلــســلات مـــن نــاحــيــة الــتــلــق

ل 
ّ
 هــذه المــرّة بالنسبة للمُشاهد، ويتمث

ً
ثمّة بديلا

فــي بعض نــمــاذج الــدرامــا العربيّة وقــدرتــهــا على 
تحقيق مُتعةٍ بصريّة، بحكم طبيعة موضوعاتها، 

غاربي.
َ
شاهد الم

ُ
 أقرب إلى وجدان الم

ّ
التي تظل

 الــدرامــا التركية لا ترتكز على نظامٍ بصريّ 
ّ
ولأن

ها لا تعمل ســوى على مواصلة بث 
ّ
يحكمها، فإن

نـــوعٍ مــن الــصــور المــســتــوردة مــن سياقاتها داخــل 
ــة أو هندية أحياناً،  يّ مسلسلاتٍ فرنسية وأمــيــركــ
 
ّ
ما يجعل عملية التخييل منهارة في باطنها، لأن

منطلقاتها الفنيّة والجماليّة غير صحيحة.
ونظراً إلى المأزق البصريّ الذي تقع فيه الشاشة 
 شهر 

ّ
، مع بداية كــل

ً
الصغيرة داخــل المغرب مثلا

ها لجأت في السنوات الأخيرة، إلى 
ّ
رمضان، فإن

الإشهار من أجل تمرير بعض الرسائل والصور 
ــتـــاج الـــدرامـــي  والـــشـــعـــارات الــرنــانــة فـــي كـــون الإنـ
 ذلك، لا يدحض 

ّ
لهذه السنة مغربيّاً بامتياز. لكن

ــعــرَض 
ُ
ــة، إذ ت حقيقة حـــدّة شــبــح الـــدرامـــا الــتــركــيّ

حلقاتها يــومــيــاً فــي الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، وبما 
 الإنتاج المحلي هزيل ورديء عموماً، لا يبقى 

ّ
أن

للتلفزيون سوى هذه المسلسلات المدبلجة، التي 
ق بها نوعاً من الموازنة على صعيد أرباحه، 

ّ
يُحق

ولا يــهــمّــه الـــصـــورة الــتــنــمــيــطــيّــة، الــتــي يُــروّجــهــا 
لــلــدرامــا الــتــركــيّــة داخـــل الــبــلاد المــغــاربــيّــة، وحجم 
ـــنـــة، الـــتـــي يُــــســــوّق لــهــا الــتــلــفــزيــون 

ّ
ـــقـــن

ُ
الــتــفــاهــة الم

 ذيــوع إنتاجاته البصريّة 
ّ
التركي على خلفية أن

ترجع بالأساس إلى معايير الجودة.

18 شهراً في الأعماق

يتواصل تصوير مسلسل »ملوك الجدعنة« في بيروت )الصباّح للإنتاج(

يهرب كثير من 
المشاهدين 
المغاربة من 
شاشاتهم إلى 
تلك العربية 
)Getty(

)Getty( »يلعب جمال سيلمان دوراً لافتاً في مسلسل »الطاووس

لم تكن في نيةّ الغوّاص صناعة فيلم وثائقي من مادته المصوّرة )نتفليكس(

في الوثائقي المعروض على منصة نتفليكس، »تعلمّت من الأخطبوط«، نتتبعّ رحلة غوّاص، 
أمضى نحو 18 شهراً في مراقبة أنثى أخطبوط في قاع المحيط. هنا، قراءة في العمل

تعلمّتُ من الأخطبوط

الدراما التركية تحتل شاشات المغرب

فنون وكوكتيل
وثائقي

نقد

قضيةرصد

 My إلى جانب فيلم
Octopus Teacher، هناك 
أربعة أفلام أخرى تُنافس 
على نيل أوسكار أفضل 

فيلم وثائقي. في صباح 
السادس والعشرين من 

الشهر الجاري، سنعرف إن 
كان سيحصد هذه الجائزة 

 ،Collective الفيلم الروماني
أو الأميركي Crip Camp، أو 
 The Mole Agent التشيلي
)الصورة(، أو الأميركي، 
أيضاً، Time. ونلاحظ أنّ 

»نتفليكس« تحظى بنصيب 
معقول من الترشيحات، 
 My Octopus فكلٌّ من
 Crip Campو ،Teacher

من إنتاجها.

خمسة أفلام

Tuesday 20 April 2021 Tuesday 20 April 2021
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عــلــى المــحــو الــجــغــرافــي لــوطــن، أو اســتــبــدال 
اسمه باسمٍ آخر. في المقابل، نجد أن التاريخ 
ل في 

ّ
يشهد، أحياناً، أحــداثــاً معاكسة تتمث

اســتــعــادة الــهــويــات المــفــقــودة ولــو بعد حين، 
وكثيراً مــا تشهد الأحـــداث فــي هــذا السياق 
بعد 

ُ
كفاحاً وتضحيات يبذلها الشعبُ الذي أ

بعد 
ُ
عن هويته اللغوية، أو سُلبت منه، أو أ

عـــن مــنــجــزات أســـلافـــه الــثــقــافــيــة، أو يبذلها 
أفرادٌ منه، من أجل استعادة أزمنته المفقودة 
ــادة صـــلاتٍ  ــعـ ــتـ ــه، أو اسـ ــخـ ــاريـ مـــن حـــســـاب تـ
 من 

ٌ
ها أفانين

ْ
لغوية له بلغته الأمّ التي محَت

المطامع السياسية أو الاقتصادية. ويماثل 
هـــذا الــكــفــاح، وتــعــادل هـــذه الــتــضــحــيــات، ما 
يبذله أبــنــاء هــذا الشعب فــي سبيل تحرير 
أرضـــهـــم ومــــواردهــــا مـــن قــبــضــة مـــن يعتدي 

عليها في سياق آخر.

لغة تعود إلى أصلها المفقود
اللغة المعنيّة هنا، هي ما يُطلق عليه اللغة 
ــة بـــالأبـــجـــديـــة  ــتـــوبـ ــكـ المــــصــــريــــة الـــقـــديـــمـــة، المـ
ـــ بــاســم  ـــ حــســب الــلــفــظ الــيــونــانــي ــ المـــســـمّـــاة ــ
»الهيروغليفية«. فهذه اللغة تعرّضت لمحو 
ــهــا أنفسهم 

ُ
ل هويتها العربية حتى بــات أهــ

يجهلون عروبتها، وأطلق عليها الباحثون 
الأجــانــب اســم »اللغة الفرعونية«، وشكّكوا 
زمناً بهويّتها الحقيقية، كما شكّكوا تِبعاً 
ــعـــلاقـــات بـــلـــدٍ مـــثـــل مـــصـــر بــمــحــيــطــه  لـــذلـــك بـ
الــعــربــي، وخــاصــة بــجــزيــرة الــعــرب، وأمعنوا 
ــة إشــاعــة الــقــول بـــأن مصر  فــي هـــذا إلـــى درجـ
 ومصيراً ومصلحة، 

ً
تنتمي إلى أوروبا عقلا

ولا تنتمي إلى محيطها الطبيعي. وشاعت 
أمــثــال هـــذه الأقـــــوال إلـــى درجــــة أن أصبحت 

مات التي لا تقبل النقاش.
َّ
فيها من المسل

بالطبع، كــان لمحو الــهــويــة هــذا آثـــار سلبية 
 صــعــيــد، يــمــكــن الــتــعــرّف عليها في 

ّ
عــلــى كـــل

المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، 
نا سنقصر حديثنا هنا على الجهود 

ّ
إلا أن

التي بذلها علماء مصريون كان لهم الفضل 
في الكشف عن هــذا المحو الــذي تعرّضت له 

هويّة لغتهم، وعلى رأسهم رائدٌ لا يَعرف عن 
منجزاته وكفاحه إلا القليل من المختصين، 

هو أحمد كمال باشا )1851- 1923(.
صحيحٌ أن ما قدّمه هذا الرائد ــ الذي تفوّق في 
الــدراســات الآثــاريــة المصرية، لغة وحــضــارة، 
 خبير 

َ
ة ــرأ نــقــوشــهــا الــهــيــروغــلــيــفــيــة قـــــراء وقــ

 غيره بهذا الشأن ــ تمثل في 
َ

عالم ومعنيّ قبْل
ها خلال 

ّ
عــدّة كتب ومــحــاضــرات وتعاليم بث

ــيــه أمانة 
ّ
عمله فــي التنقيب عــن الآثـــار وتــول

 أعظم منجزاته كان 
ّ
 أن

ّ
»متحف القاهرة«، إلا

 لغة مصر القديمة عبر قراءة 
َ
اكتشافه عروبة

ــفــرائــد البهية  نقوشها، وإصــــداره لمعجم »ال
فـــي قـــواعـــد الــلــغــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة« )1885(، 
الذي وضع فيه ــ لأوّل مرة في تاريخ تأليف 
 ـالكلمات العربية المقابلة  معاجم هذه اللغة ـ
للكلمات المصرية القديمة، وعكوفه بعد ذلك 
طوال عشرين عاماً على وضع قاموس لهذه 
 ما حدث لهذا 

ّ
اللغة مكوّن من 22 جزءاً. ولعل

ــص الــكــفــاح المــريــر 
ّ

الــقــامــوس يُــمــكــن أن يــلــخ
الــذي كــان على هــذا العالِم خوضه انتصاراً 
ف له، ووجد معارضة شرسة من قِبل 

َّ
لما تكش

الموظفين الأجــانــب )فرنسيين وبريطانيين( 

محمد الأسعد

شــهــد الـــتـــاريـــخ الــقــريــب والــبــعــيــد 
أحداثاً بيّنة بذاتها، مثل الاعتداء 
على حريات الشعوب وأراضيها 
اتٍ   اعتداء

َ
ه شهد أيضاً أحداث

ّ
وثرواتها. ولكن

 
ّ

مماثلة فــي مــجــالاتٍ أخـــرى؛ اعـــتـــداءات تظل
خــفــيّــة فــي أســبــابــهــا ونــتــائــجــهــا، أو لا تلفت 
ة من الناس. من هــذه الأحــداث ما 

ّ
 قل

ّ
نظرَ إلا

 لغةِ شعبٍ من الشعوب من 
ُ
تتعرّض له هويّة

تــزويــر وتلفيق يُبعدانها عــن الشجرة التي 
تنتمي إليها، ويلحقانها بجذعٍ غريب عنها 
مكاناً وزمــانــاً، ومــا تتعرض لــه ثقافة شعب 
مــن الــشــعــوب حــين يــتــمّ إســقــاط فــتــرة زمنية 
طويلة من تاريخها شهدت مساهمتها في 

هذا الجانب الحضاري أو ذاك.
فــي كــلا الــحــالــين، نــحــن أمــــام مــحْــوٍ للهوية، 
سواء كانت لغوية أو ثقافية، وطمسٍ لملامحَ 
ــرٌ بـــالـــغ عــلــى كـــل المــســتــويــات  ــ ــه أثـ ســيــكــون لـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والاقــتــصــاديــة، يتمثل فــي خــســائــر معنوية 
ــلـــب  ومــــــاديــــــة لا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــهـــا فـــــي أغـ
الأحــيــان. وأيُّ مــتــابــعٍ يــقــظٍ لأحــــداثٍ مــن هذا 
النوع لمدّة طويلة نسبياً، سيكتشف كم هي 
 المحو هذه، والتي تكاد تتفوق 

ُ
 أنماط

ٌ
رة مُدمِّ

محمد علاوة حاجي

مِــن بــين مــا نلاحظه، عند النظر فــي المشهد 
ــزائـــري، حـــضـــورُه المــحــتــشِــم  الــتــشــكــيــلــي الـــجـ
عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة؛ وهــــو احــتــشــامٌ 
ق بغياب الصورة 

َّ
رنا بمشكلةٍ أعمّ تتعل يُذكِّ

ـــق لــلــثــقــافــة الــجــزائــريــة بأماكنها 
ِّ
ـــوث

ُ
الــتــي ت

ــا وفــعــالــيــاتــهــا عــلــى الــصــفــحــات  ــهـ ووجـــوهـ
الافتراضية للإنترنت، حتى أن هذا النقص 
يوحي بغياب بلد مثل الجزائر عن الحضور 
أو المساهمة في الحياة الفنية للعالم. تنطبق 
ــانــين التشكيليّين 

ّ
ــة عــلــى الــفــن

َ
هـــذه المــلاحَــظ

وأعـــمـــالـــهـــم عـــلـــى حـــــدٍّ ســــــــواء، مِـــــن دون أن 
تستثني الروّاد منهم؛ مثل امحمّد إسياخم، 
ومحمد راسم، وعمر راسم، ومحمد بن خدّة، 

وباية )فاطمة محيي الدين(.
إذا كنتَ محظوظاً، ومواظباً على متابعة 
المــشــهــد الإبــــداعــــي فـــي الـــجـــزائـــر، بــإمــكــانــك 
ــم مــن  ــرهــ ــيــ ــات هــــــــؤلاء وغــ ــلــــوحــ الالــــتــــقــــاء بــ

 فــي 
ً
قــــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيّـــين الــــجــــزائــــريّــــين مــــتــــفــــرِّ

الغاليريهات أو المتاحف الجزائرية وغير 
 بالقليل منها 

ّ
ك لن تلتقي إلا

َّ
الجزائرية. لكن

 ما 
ً
 عــادة

ُ
على شبكة الإنترنت. وهذا القليل

قطت بعيداً عن معايير 
ُ
ذ شكل صوَرٍ الت

ُ
يأخ

تــصــويــر )أو رقــمــنــة( الأعـــمـــال التشكيلية. 
ــانــين الـــذيـــن عـــاشـــوا في 

ّ
ــل بــعــض الــفــن

ِّ
يُــمــث

المهجر )الفرنسي غالباً( الاستثناء في هذا 
ــهــم عــلــى الإنــتــرنــت، 

ُ
ــر أعــمــال

َّ
الأمــــر؛ إذ تــتــوف

 منهم، مِن الذين لا يزالون على قيد 
ٌ

وبعض
 
ً
الــحــيــاة، بــاتــوا يملكون مــواقــع إلكترونية

تعرض أعمالهم.
ــــي«، الــــتــــي أعــلــنــت  ــتـ ــ ــوحـ ــ تــــبــــدو مـــنـــصّـــة »لـ
»الـــوكـــالـــة الــجــزائــريــة لــلإشــعــاع الــثــقــافــي«، 
 لـــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة، 

ٌ
 تـــابـــعـــة

ٌ
ــة وهـــــي مــــؤسّــــســ

 لسدٍّ الفراغ 
ً
إطلاقها اليوم الثلاثاء، محاوَلة

الــحــاصــل فــي هـــذا المــجــال. مــحــاولــة ينبغي 
أن تــنــتــبــه إلـــــى المـــســـؤولـــيـــة المـــنـــوطـــة عــلــى 
ج 

َ
عاتقها بسدّ الفجوة البصريّة بــين المنت

التشكيلي الجزائري وحضوره عبر الشبكة 
الــعــالمــيــة، وهــي مــحــاولــة تقف لــلأســف دون 
تــراكــم تــاريــخــي، وعــلــى المــشــاركــين فيها أن 

لغُتان وأصلٌ واحد وهوية

تبدو المنصّة الإلكترونية 
التي تنطلق اليوم الثلاثاء، 

محاوَلةً لتداركُ الغياب 
اللافت للفنّ التشكيلي 
الجزائري على الشبكة 

العنكبوتية

كما يحفل التاريخ بضياع 
وإضاعة لغات وثقافات، 

فإنه شاهدٌ أيضاً على 
استعادة هويات وروابط 
مفقودة. هذا ما جرى 
مع لغة مصر القديمة، 

التي تعرضت جذورها 
العربية لمحوٍ حتى بات 

أهلها يجهلون عروبتها. 
لأحمد كمال باشا )1851- 

1923( فضلٌ في وصل 
ما قُطع

كيفما التفتنا اليوم، 
نلاحظ العالم وقد سجّل 

تراجعاً عمّا حلمت به 
الشبيبة قبل عقود. 
تراجع يشهد عليه 

الهوَس الاستهلاكي بكل 
شيء، حتى الأسلحة

لوحتي تفكير في أسواق جديدة للفنّ الجزائري

انتكاسة بعد عقود من اليوتوبيا الشبابية

أحمد كمال باشا في قرابة العربية والمصرية القديمة

أهُملت أعمال أحمد 
كمال باشا ولم ينُشَر 

منها إلا جزء

تتيح المنصّة للفناّنين 
الجزائريين عرض وبيع 
أعمالهم عبر الإنترنت

أصرّت تجمّعات الشبيبة 
على عدم تغييب 

الإنسان لصالح السلعة

لو نشُرت أعماله في 
وقتها لدحضت نظرياّت 

الاستشراق

في مقالة له في مجلة »المقتطف« )العدد 23، أيلول/ سبتمبر 1921(، 
اكتشاف  إلى  أوصله  الذي  ــ  منهجه  تطبيق  باشا  كمال  أحمد  صل  ا و ي
المصرية  للغة  العربية  وية  ه ل ا
باحثين  قــول  لتفنيد   ـ ـــ ديمة  ق ل ا
ومفسّرين بوجود كلمات أعجمية 
مقالته،  في  ويظُهر  القرآن.  ي  ف
المسمّاة »في براءة القرآن الشريف 
أن  الأعجمية«،  الألفاظ  بعض  ن  ع
»ســرى«  و  ــاريــق«  »أب مثل  مات  ل ك ل
و»يم«  »وقــط«  و»رسّ«  يت«  ه « و
يــؤكّــده ورودهـــا في  ــلاً عربياً  أص

اللغة المصرية القديمة.

تطبيقاتٌ أخرى للمنهج

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

الذين كانوا يحتكرون العمل في مضمار عِلم 
ما يُدعى المصريات، أي كل ما يتعلق بمصر 
ــاً على  ــرافــ ــقــديــمــة وآثــــارهــــا، تـــدريـــســـاً وإشــ ال

المتاحف والتنقيبات والمطبوعات.
قــبــل وفـــاتـــه بــوقــت قــلــيــل، تـــقـــدّم أحــمــد كــمــال 
باشا إلــى وزارة المــعــارف لطباعة القاموس، 
فأحالته إلــى مــديــر المــطــبــوعــات البريطاني، 
فــأحــالــه هـــذا مــن جــانــبــه إلـــى بــريــطــانــي آخــر 

يــبــذلــوا جــهــوداً مضاعفة فــي الــتــواصــل مع 
الفنانين أو إيجاد أرشيفات شخصية من 
ر لــدى الكثير من الأفــراد، 

ّ
ــد أنها تتوف المــؤكّ

وربما المــؤسّــســات، في الجزائر وخارجها. 
 
ُ
 المنصّة ستكون

َّ
ــانٍ للوكالةِ أن ــي نــقــرأ فــي ب

ــانــين 
ّ
»إحـــــــدى الـــوســـائـــل الـــتـــي تــتــيــح لــلــفــن

التواجُد، بشكل دائم، في معرضٍ افتراضي، 
ــم الــوصــول بسهولةٍ إلــى الخبراء  ــهُ يتيحُ ل
ي«.

ّ
والمستخدِمين المختلفين لهذا المجال الفن

ز القائمون على »لوحتي«، في تعريفهم،  يُركِّ
على الــجــانــب الــتــجــاري، مِــن خــلال الإشـــارة 
ــانــين الــجــزائــريــين 

ّ
ــمــكّــن »الــفــن

ُ
ـــهـــا ســت

ّ
إلـــى أن

مِـــن عـــرض وبــيــع إبــداعــاتــهــم الأصــلــيــة عبر 
الإنــتــرنــت« و»تــقــديــم أعــمــالــهــم إلـــى الــســوق 
دون الحاجة إلى عرضها فعلياً«؛ فالمنصّة 
ــات هــيــئــةٍ  ــراحــ ــتــ فــــي الأســـــــاس هــــي أحــــــدُ اقــ
راً، 

َّ
أنشأتها وزارة الثقافة الجزائرية، مؤخ

ــهـــدف الــتــفــكــيــر فــي  ــوق الــــفــــن« بـ ــ بـــاســـم »ســ
 
َّ
إيجاد أســواقٍ جديدة للفنون. مع ذلك، فإن
ــؤدّي أدواراً توثيقية وثقافية - 

ُ
ة ســت المنصَّ

حتى وإن لم يُشِر إليها بيان الوكالة - مِن 
ية للعرض على 

ّ
خــلال إتــاحــة الأعــمــال الفن

 مرهوناً بالالتزام 
ُّ

 ذلــك يظل
َّ
الإنترنت. لكن

بــالمــعــايــيــر المـــعـــمـــول بــهــا فـــي هــــذا المـــجـــال؛ 
مثل توفير الأعــمــال بــجــودةٍ عالية وتقديم 

المعلوماتِ التقنية الكافية حولها.

يــشــغــل مــنــصــب كــبــيــر أمــنــاء مصلحة الآثـــار 
ليبدي رأيه، وأشرك هذا معه اثنين، أحدهما 
ــاء رأي هــؤلاء  فــرنــســي والآخــــر أمــيــركــي. وجــ
برفض نشر القاموس، باستثناء الأميركي 

الذي لم يجد سبباً لعدم نشره. 
ولــم تهتمّ الـــوزارة بنشره، وتــمّ إهمال عمل 
عــلــى جــانــب كــبــيــر مـــن الأهــمــيــة كــــان نــشــرُه 
لــيــدحــض نــظــريّــات الاســتــشــراق والــتــغــريــب 
الــتــي مــحــت هــويــة مــصــر الــعــربــيــة، وأبــعــدت 
أصل المصريين عن كل ما يمتّ إلى العروبة 
 كــان ليكشف عــن عــروبــة مصر 

ٌ
بِصِلة. عمل

ــــل. طــــوى  ــــويـ ــــطـ ــداد تــــاريــــخــــهــــا الـ ــ ــتــ ــ عــــلــــى امــ
النسيان هذا القاموس وصاحبَه لمدّة تقارب 
تيح لجزء واحد 

ُ
ثلاثة أربــاع القرن، إلى أن أ

منه أن يــرى الــنــور عــام 2002، بــل ولــم يعد 
أحــدٌ، حتى في مصر، يتذكّر أن هــذا العالم 
الآثاري أصدر أوّل معجم للمصرية القديمة 

)الفرائد البهية...(.
 

تطبيقات لغوية
وبالعودة إلى صاحب هذا الاكتشاف، الذي 
الثقافية  الأوســـاط  فــي  يكون مجهولًا  يكاد 

ه عرض تجربته في التعرّف 
ّ
العربية، نجد أن

ــلــة بـــين الــلــغــتــين، وفــــي اســتــعــادة  عــلــى الــصِّ
في  الــقــديــمــة،  غة مصر 

ُ
لل الحقيقية  هــويــة  ــ ل ا

ــدّة مــنــاســبــات، كـــان أكــثــرهــا وضــوحــاً في  عــ
مــحــاضــرة لــه ألــقــاهــا فــي »مــدرســة المعلمين 
الــنــاصــريــة«، ونـــشـــرت مــقــاطــعَ مــهــمّــة منها 
 »المقتطف« في العدد رقم 3، بتاريخ 1 

ُ
ة

ّ
مجل

آذار/ مارس 1914. 
جاء في هذه المحاضرة قوله: »اعلموا أيها 
السادة أن كثرة مطالعتي في اللغة المصرية 
ـ منذ كــنــتُ فــي الثامنة عــشــرة من  ــ ـ القديمة 
عمري إلى أن بلغتُ الستين ــ مهّدت لي سُبُل 
الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد، ألا وهو 
أن اللغة العربية واللغة المصرية القديمة من 
أصل واحد وهو لغة ›الأعناء‹، إن لم تكونا 
لغة واحــدة افترقتا بما دخلهما من القلب 
والإبدال كما حصل في كل اللغات القديمة. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

محاولة لسدّ الفراغ

انتصار مجتمع الاستهلاك

ضمن الأنشطة العلمية لفرع »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في باريس، 
يلقي الباحث الفرنسي بيير جان لويزار، محاضرة بعنوان خمس دول عربية على 
حافة الإفلاس: هل أن التاريخ يعيد نفسه عبر تطبيق »زووم«. تبدأ المحاضرة 

في السادسة والنصف من مساء اليوم، ويليها نقاش يديره سلام الكواكبي.

انطلاقاً من »مكتبة ديلفيكا« في جنيف، يبَُثّ اللقاء الحواري الرواقية: فن للحياة 
السادسة  بداية من  ألكسندر لوكنت ومايل غوارزين،  بليز  باحثين  ل ا لذي يجمع  ا
»اللقاءات  برنامج  ضمن  الجلسة  تأتي  »زووم«.  عبر  اليوم  اء  س م ن  م ف  ص ن ل ا و

الرواقية« الذي يحاول تبسيط أفكار هذه المدرسة الفلسفية القديمة.

ندوة  )تونس(  الماطري«  محمود  و»جامعة  بولا«  آسيليا  »مخبر  ن  م لّ  ك م  ظّ ن ي
بعنوان عزيزة عثمانة وتأسيس بيمرستان العَزّافين تنطلق عند الثالثة من بعد 
ظهر الغد. عاشت عزيزة عثمانة في القرن السابع عشر وكانت وراء إطلاق منشآت 
تقدّم خدمات اجتماعية، ومنها المستشفيات. تأتي الندوة ضمن سلسلة أنشطة 

بعنوان »عودة إلى الطب التقليدي في تونس: المعارف والممارسات«.

والأرض  المحلية  السياسات  الكولونيالية،  )1915ـ1946(:  ة  ي ر و س ي  ف ء  و ج ل
عنوان محاضرة تلقيها الباحثة في التاريخ، سيدا آلتوغ، عند الخامسة من مساء 
28 نيسان/إبريل عبر »زووم«، وبتنظيم من »معهد الدراسات الأناضولية«  الأربعاء 

في إسطنبول. تتناول آلتوغ مصير أقليات لجأت للبلد إباّن الاحتلال الفرنسي.

فوّاز حداد

فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، سيطر 
ــل عــــالــــم جــــديــــد« عــلــى  ــ ــن أجــ ــ شــــعــــار »مــ
حــــركــــات الــشــبــيــبــة فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم 
الرأسمالي، وبشكل محدود في العالم 
الاشــتــراكــي. نشطت هــذه الــحــركــات في 
أمــيــركــا )نــيــويــورك( وفــرنــســا )بــاريــس( 
ــت 

ّ
وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا )بــــــــراغ(، وتــحــل

بالمثالية، فالشباب الذين كانوا عنصراً 
 فــيــهــا، وهــيــمــنــوا عــلــيــهــا، كــانــوا 

ً
فـــاعـــلا

مــثــالــيــين. فـــي هـــذه الــســن المـــبـــكّـــرة، قبل 
التخرّج من الجامعة، والالتحاق بسوق 
العمل، إن لم يكونوا مثاليين، وتأخذهم 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ أفـــــكـــــارهـــــم إلــــــــى المــــــــســــــــاواة والـ
ـــق أحـــلامـــهـــم إلـــى 

ّ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــحـ

حدود تغيير العالم، فلن يكونوا شبّاناً.
كان المــزاج السياسي المخيّم على العالم 
مــواتــيــاً لــلانــتــفــاض ضــــــدّه، وأوضــــــح ما 
يكون في الخلل الذي ضرب دولًا كبرى، 
وكــــــان تــــــــوازن الـــعـــالـــم مـــعـــتـــمـــداً عــلــيــهــا. 
فــفــي أمــيــركــا خــرجــت مـــظـــاهـــرات عــارمــة 
مـــن الـــشـــبّـــان، فـــي احــتــجــاج عــلــى الــحــرب 
ــــذي كــانــت  فـــي فــيــتــنــام، الــبــلــد الــفــقــيــر، الـ
الــقــاذفــات الأمــيــركــيــة تلقي فــوقــه يوميّاً 
مئات الأطنان من القنابل وتوقع مئات 
القتلى. بينما كــان الشعب الأمــيــركــي لا 
 يوميًا عن استقبال توابيت قتلاه 

ّ
يكف

الشبّان، في حرب بدت بلا نهاية، تنشر 
ــراب والمــــــوت بـــلا جـــــدوى ســــوى في  ــخــ الــ

المزيد من المآسي.
ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لـــــــم تــــســــتــــجــــب الـ
للمظاهرات، فاستمرّت وبلغ انتشارها 
وتأجّجها حدّاً شجّع الشبّان على القول 
لكل شيء: »لا«، ما أنتج ظاهرة الرفض، 
ومــعــهــا حــركــات الهيبّيين الــتــي تــمــدّدت 
بسرعة كبيرة في مدينة نيويورك. تميز 
الهيبّيون بشعورهم الطويلة وملابسهم 
المهلهلة، وأغانيهم وموسيقاهم، وأصبح 

اب والشعراء.
ّ
لهم مشاهير من الكت

بينما اندلعت في باريس ثــورة الطلبة، 
تــــحــــت رايــــــــة »الـــــحـــــق فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
 
ً
الـــــــرأي«، واتـــخـــذت الاحــتــجــاجــات دلــيــلا
لــهــا فـــي رفــــض الــعــالــم الـــقـــائـــم، ولـــوّحـــت 
المــظــاهــرات بالعنف، فأقيمت المتاريس، 
ــي تــصــدّيــهــا  رافـــقـــهـــا رمــــــيُ الــــحــــجــــارة فــ
للشرطة، والاســتــهــتــار بالتقاليد، فكان 
من مظاهرها تــنــاوُل المــخــدّرات والنزوع 
ــدرٍ أكـــبـــر مـــن الــحــريــة الــجــنــســيــة.  ــ نــحــو قـ
تمركزت الحواجز في الشوارع، وتحوّلت 

على التعبير عن التحرّر من الحكومات، 
سة، وتحريض المجتمع 

ّ
ــة المتكل ــدول وال

عــلــى إجــــراء تــغــيــيــرات جـــذريـــة. أظــهــرت 
ــزوعَ إلــــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة الـ ــ ــــروحـ ــــطـ الـــــشـــــعـــــارات المـ
يوتوبيا لا تخفي الحلم بإعادة صناعة 
الــعــالــم مـــن جـــديـــد، وكـــــان لا بــــدّ مـــن أن 
يخالطها صـــراعٌ مــع الأجــيــال السابقة، 
ــتــقــاد مــا توافقت مجتمعاتهم على  وان
مــا اعتبره الــشــبّــان إنــجــازاً عقيماً، كان 
مــدمّــراً للحريات، ويحيل المجتمع إلى 
الاغــتــراب. فــكــان الاحــتــجــاج على »نمط 
ل كل شيء  الحياة الاستهلاكي« وتحوُّ
إلـــى ســلــعــة، رغـــم أن الــحــكــومــات نشدت 

تحقيق مجتمع الوفرة والرفاهية.
 الــــــــذي أصـــــــرّت 

َ
 الــــــشــــــرط

ُ
كـــــــان الإنـــــــســـــــان

ــشــبــيــبــة عــلــى عــــدم تغييبه  تــجــمّــعــات ال
لصالح السلعة؛ الإنسان أوّلًا وأخيراً، عبر 
تحرير الطبيعة الإنسانية مــن متاجرة 
السلطة بتوجّهاتها ورغباتها وقيَمها. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــلاقــي والــتــوافــق بين 
الحركات الثلاث، اختلف ربيع براغ عمّا 

شهدته أميركا وفرنسا في الافتقاد إلى 
ــان الــجــزء  نــمــط المجتمع الاســتــهــلاكــي. كـ
الــذي لا يُستهان بــه هــو الاحتجاج ضد 

»الرفوف الخاوية في المخازن«.
الــيــوم، بــعــد مــضــيّ عــقــود عــلــى حــركــات 
الشبيبة التي ربحت جولاتها الأولــى، 
وشــكّــلــت رصــيــداً قــويّــاً مــن الــحــريــة في 
ــــدول  ــاب جـــيـــرانـــهـــا مــــن الـ ــ ـــ أصــ ــ فـــرنـــســـا ـ
ــبـــت بـــهـــا إلـــى  ــقـــاً، ذهـ ــة ســـابـ ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
الــديــمــقــراطــيــة أيـــضـــاً ـــ ــيــجــب تسجيل 
فداحة خسارتها، في الانتصار الكاسح 

لنمط الحياة الاستهلاكي في العالم.
الـــيـــوم، كيفما الــتــفــتــنــا، نــلاحــظ الــعــالــم 
ــمّــــا حـــلـــمـــت بــه  ــجّــــل تـــراجـــعـــاً عــ ــد ســ ــ وقــ
الــشــبــيــبــة قـــبـــل عــــقــــود. تــــراجــــع يــشــهــد 
عليه انتشار الهوَس بالاستهلاك لدى 
الكبار والشباب والــصــغــار، مــا يتعدى 
الـــكـــفـــايـــة إلــــــى الــــلــــهــــاث وراء الــتــخــمــة 
والاســـــــتـــــــعـــــــراض وصـــــــرعـــــــات الأزيــــــــــاء 
ــقــــى ومـــســـلـــســـلات الـــجـــريـــمـــة  ــيــ والمــــوســ
والألــعــاب الإلكترونية وأفــلام البورنو، 
فـــي عـــالـــم أصـــبـــح فــيــه قــمــع المــظــاهــرات 
والاحــتــجــاجــات مفروغاً منه، ويتحرّك 
بـــــالـــــحـــــروب والمـــــــجـــــــازر والاغـــــتـــــيـــــالات 
ــــــخ  وانــــــــفــــــــلات الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــات، وتــــــرسُّ
الديكتاتوريات، ويستهلك جميع أنواع 
ــن الــــرصــــاص إلــــى الــقــنــابــل  الأســـلـــحـــة مـ

والكيماوي... ضد الإنسان.
)روائي من سورية(

قــاعــات الجامعة والمــســارح إلــى فسحات 
لعقد الندوات وإلقاء الخطابات الثورية. 
ــمّ الـــعـــمـــال إلـــــى الـــــثـــــورة، وأعـــلـــنـــوا  انــــضــ
الإضــراب العام في البلاد. وانضمّ إليها 
مفكّرون معروفون مثل جان بول سارتر 
 البلاد مقدّمة 

ّ
وميشيل فوكو. بــدا وكــأن

ــا  ــ ــــورة اشــتــراكــيــة فـــي قــلــب أوروبـ عــلــى ثـ
الديمقراطية، تحت لواء »العلم الأحمر«. 

ب. ما وضع السلطة في حالة تأهُّ
فــــــي حــــــين شـــــهـــــدت بــــــــــــراغ، الـــعـــاصـــمـــة 
الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة، ربــيــعــاً لا نظير 
ــدان الاشــــتــــراكــــيــــة، أطــلــقــه  ــلــ ــبــ لــــه فــــي الــ
الــقــائــد الــشــيــوعــي الــتــشــيــكــي ألــكــســنــدر 
دوبتشيك، طالبَ فيه بـ »اشتراكية ذات 
وجـــه إنــســانــي«، مــا يــعــنــي، فــي الــواقــع، 
الابــتــعــاد عــن »الأخ الأكــبــر«، أي السعي 
ر من الارتــبــاط بروسيا من دون  للتحرُّ
قــطــع الــجــســور مــعــهــا. أجــابــت موسكو 
بــــإرســــال أرتـــــــال كـــبـــيـــرة مــــن الـــدبّـــابـــات 
ــرات الآلاف مـــن الــجــنــود مـــن أجــل  ــشـ وعـ

إعادة هيمنتِها.
قـــــام ربـــيـــع بــــــراغ وازدهـــــــــر عـــلـــى عــاتــق 
الشباب التشيكيين، وكانوا الأساس في 
حركة احتجاج ضد »اشتراكية الدولة« 
و»ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة«. لم 
تكن ظروف التاريخ وسلطة الاستبداد 
تسمحان بأن تؤدّي الحركة إلى نتيجة 

ملموسة على أرض الواقع. 
أجمعت هذه الحركات الشبابية الثلاث 

Tuesday 20 April 2021 Tuesday 20 April 2021
الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة

)Getty( رسومات ونقوش هيروغليفية على أحد جدران معابد الكرنك في الأقصر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل لـ هيلين دو بوفوار، من سلسلة »شهر أياّر الجميل« التي تستلهم حراك الشباب الفرنسي عام 1968

عمل لـ امحمّد إسياخم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أقال نادي 
توتنهام، 
المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو، 
من منصبه، 
بعد سلسلة من 
النتائج السلبية 
التي لاحقت 
الفريق على 
مستوى مختلف 
المسابقات. 
وكتب النادي 
في بيان 
رسمي: »يمكن 
للنادي أن يعلن 
اليوم إعفاء 
جوزيه مورينيو 
وطاقمه 
الفني جواو 
ساكرامنتو، 
ونونو سانتوس، 
وكارلوس لالين، 
وجيوفاني سيرا 
من مهامهم، 
وسيتولى 
ريان مايسون 
تدريب الفريق 
الأول حتى يتم 
التعاقد مع 
مدرب جديد«.

)Getty/مورينيو عانى من سوء النتائج مؤخراً )بيتر بويل

إقالة مورينيو

صعد الروسي آندري روبليف للمركز السابع 
عالمياً في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، ليحل 

مكان السويسري المخضرم روجيه فيدرير الذي 
تراجع للترتيب الثامن، وذلك بعد بلوغه نهائي 

بطولة مونتي كارلو للأساتذة. ويعد هذا أقل 
»المايسترو« منذ 6 مارس/آذار 2017،  تصنيف لـ
حين هبط للترتيب العاشر، وهو الذي غاب عن 

الملاعب مؤخراً بسبب الإصابة. ولا يزال الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش يحتل صدارة التصنيف.

لا يعتقد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني 
لريال مدريد، أن فريقه تراجع خطوة للخلف في 

سباق الصراع على لقب الليغا بتعادله سلباً 
أمام خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم، 

حيث أكد أن هناك »نقاطاً أخرى كثيرة« في 
الملعب. وقال زيدان: »يجب أن أهنئ اللاعبين لأن 

الأمور لم تكن سهلة. كنا جيدين للغاية على 
المستوى الدفاعي، ولكننا افتقدنا شيئا ما في 

الهجوم، سنواصل المحاولة«.

فاز باتشوكا بقيادة مدربه الأوروغوياني باولو 
بيزولانو على مضيفه مونتيري بهدف نظيف 

ضمن الجولة الـ15 من مرحلة إياب الدوري 
المكسيكي )كلاوسورا 2021(، ليلتقط أنفاسه في 
الجدول. سجل هدف المباراة اللاعب إريك أغيري 

 فريق. 
ّ

)ق49(، في لقاء شهد طرد لاعب من كل
ولم يتمكن مدرب مونتيري، خابيير أغيري، من 

حضور المباراة على دكة البدلاء، لكونه معاقباً 
جراء انتهاكه قواعد العزل الخاصة بكورونا.

روبليف يصعد 
للمركز السابع عالمياً 

مكان فيدرير

زيدان: كنا جيدين 
ولا تزال هناك نقاط 

أخرى كثيرة

باتشوكا يهزم 
مونتيري أغيري 
ويلتقط أنفاسه

Tuesday 20 April 2021
الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة
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محمد م. الأرناؤوط

من المعروف أن الببلوغرافيات تمدّ 
الباحثين بمصدر مهمّ يساعدهم 
فــي المــجــال الــــذي يــشــتــغــلــون فيه. 
ومـــن هــنــا يــأتــي تــعــدّد الــبــبــلــوغــرافــيــات التي 
تبدأ في الاقتصار على رصد ما هو منشور 
ثقافية ممتدّة  أو  أدبية  ة 

ّ
أو مجل في جريدة 

)مثل »الــهــلال« المصرية( تعكس عــدة أجيال 
واتجاهات  مــدارس  لوا 

ّ
مث الذين  الكتاب  من 

ــــرن وأكــــثــــر، وتــنــتــهــي  ــــدى قـ مــخــتــلــفــة عـــلـــى مـ
إلـــى رصـــد الــكــتــب الـــصـــادرة فــي مــجــال معيّن 
أو  العالم(  ليلة وليلة« في  »ألــف  )كترجمات 
بالتزامن مع مناسبة  عــدّة مجالات متقاربة 

معيّنة )مثل مئوية استقلال بلد ما(.
 لــديــنــا فــي الــلــغــة الألــبــانــيــة عــدّة 

ّ
صــحــيــحٌ أن

ببلوغرافيات، ولكن من الملاحظ أنها ــ لسببٍ 
تــتــجــاهــل  ـــ  ــ ـ بـــالـــصـــدفـــة(  لـــيـــس  ــر )أي  ــ أو لآخـ
مــعــيّن، كما  ق بمجال 

ّ
الــتــي تتعل ــــدارات  الإصـ

هو الأمر مع الدراسات العربية والإسلامية. 
ومـــن هــنــا تــأتــي الــبــبــلــوغــرافــيــا الــتــي أعــدّهــا 
 )1944( مهديو  فتحي  المخضرم  المستشرق 
وأصـــــدرهـــــا »مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات الـــشـــرقـــيـــة« 
بعنوان »إسهامٌ من أجل ببلوغرافيا قوميّة« 
المــجــال  هـــذا  عــلــى  لــتــركّــز   )2021 )بريشتينا، 
المتجاهَل: الدراسات العربية والإسلامية بين 

عامي 1951 و2021.
 الدراسات 

ّ
أمّا لماذا الانطلاق من 1951، مع أن

الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي الــلــغــة الألــبــانــيــة 
 
ٌ
ــو مـــرتـــبـــط ــهــ ــع، فــ ــبــ ــطــ ــالــ ــل ذلـــــــك بــ ــبــ بـــــــــدأت قــ
الإيديولوجي  النزاع  بعد  البلقان  بتطوّرات 
 1948 فـــــي  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي   - ــيــــوغــــســــلافــــي  الــ
آثــرت  حيث  والإقليمية.  يّة 

ّ
المحل وتــداعــيــاتــه 

يــوغــســلافــيــا الــتــيــتــويــة )نــســبــة إلـــى جــوزيــف 
اقتصاد  على  منفتحة  ــبــاع سياسة 

ّ
ات تيتو( 

ــم )عـــدم الانــحــيــاز(، 
َ
الــســوق والأديـــــان والــعــال

 
ّ

المــجــاورة تماهت مع كل ألبانيا  أن  في حين 
مــا هــو ستاليني فــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد 
والثقافة. وفي هذا السياق، أعــادت السلطات 
افــتــتــاح »مـــدرســـة  فـــي 1951،  الــيــوغــســلافــيــة، 
ــتــــي كــانــت  ــــلاء الـــــديـــــن« فــــي بـــريـــشـــتـــيـــنـــا، الــ عــ
ــــدرّس الــلــغــة الــعــربــيــة والــثــقــافــة الإســلامــيــة،  تـ
ــمـــط »مـــــدرســـــة الـــــغـــــازي خــــســــرو بـــك«  ــلـــى نـ عـ
فـــي ســـرايـــيـــفـــو. ومــــع مـــــرور الـــســـنـــوات، تــابــع 
الأكاديمية  دراساتهم  الخرّيجين  من  العديد 
ليصبحوا متخصّصين في الدراسات العربية 
ــــي يــوغــســلافــيــا  ــة ومــــعــــروفــــين فـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ والإسـ
ــا )حــــــــارث ســـيـــلاجـــيـــتـــش، وأســـعـــد  ــهــ وخــــارجــ
مهديو  وفتحي  رجــا،  والياس  دوراكوفيتش، 
وغـــيـــرهـــم(. وبــعــبــارة أخـــــرى، تــأتــي الآن هــذه 
الــبــبــلــوغــرافــيــا فـــي الـــذكـــرى الــســبــعــين لإعـــادة 
افتتاح هــذه المــدرســة لتبيّن الـــدور الــذي لعبه 
خــرّيــجــوهــا، إلـــى جــانــب آخــريــن، فــي الــتــوسّــع 
الــواضــح لــلــدراســات العربية والإســلامــيــة في 

اللغة الألبانية.
ومــــــــــــع مــــــلاحــــــظــــــاتــــــه فـــــــــي المـــــــقـــــــدمـــــــة عـــلـــى 
ــتــــي صــــــــدرت قـــبـــل ذلـــك  الـــبـــبـــلـــوغـــرافـــيـــات الــ
وتــــجــــاهــــلــــت بــــشــــكــــل واضــــــــــح هــــــــذا المــــجــــال 
ــات الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة(، يــوضــح  )الــــدراســ
فتحي مهديو أنــه خصّص هــذا الكتاب فقط 
للكتب ــ التي يناهز عددها 800 ــ مع تسميته 
قوميّة«،  ببلوغرافيا  أجــل  »إســهــام من  عمله 
لأنه سيصبح من الصعب لاحقاً تجاهل مثل 
هذا الجانب في الببلوغرافيات اللاحقة، مع 
الـــقـــادم مخصّصاً  ــده أن يــكــون الإصـــــدار  وعــ

ت 
ّ

للمقالات والدراسات والترجمات في المجلا
الثقافية المعروفة في المجال الألباني. وعلى 
ذكـــر هـــذا المــجــال تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن هــذا 
الكتاب الجديد اشتمل على ما هو صادر في 
الشمالية  المــجــاورة )مكدونيا  الــثــلاث  الـــدول 
وكوسوفو وألبانيا(، مع العلم بأن ما صدر 
فـــي مــكــدونــيــا الــشــمــالــيــة )وبـــالـــتـــحـــديـــد في 
)وبالتحديد  وكوسوفو  وتيتوفو(  سكوبيه 
في بريشتينا وبريزرن( هو أكثر بكثير مما 
صـــدر فــي ألــبــانــيــا، الــتــي لا يــوجــد فيها بعد 

قسم للدراسات العربية.
ــن الـــكـــتـــب يــمــكــن  ــاويــ ــنــ ومــــــع اســــتــــعــــراض عــ
مهمّة  الجديدة  الببلوغرافيا  هــذه  إن  الــقــول 

الجديد  التأسيس  بــدايــات  عن  تكشف  ها 
ّ
لأن

لــلــدراســات الــعــربــيــة والإســلامــيــة فــي ظــروف 
العربي  العالم  أو  البلقان  متغيّرة، سواء في 
الإســلامــي. وفــي هــذا السياق تجدر الإشــارة 
بشكل خـــاص إلـــى تــأســيــس قــســم الــدراســات 
 1973 عــام  بريشتينا«  »جامعة  في  الشرقية 
ــيـــة فــي  وتـــأســـيـــس قـــســـم الــــــدراســــــات الـــشـــرقـ
في  الشمالية(  )مقدونيا  تيتوفو«  »جامعة 
في  الـــشـــرقـــيـــة«  ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ و»مـــعـــهـــد   ،2008
بريشتينا، عام 2017. ومن ناحية أخرى، فقد 
ضمن  الإسلامية  للدراسات  يّاتٌ 

ّ
كل تحت 

ُ
افت

ة التعليم العالي الرسمي في بريشتينا 
ّ
مظل

أوّلًا )1992( وفي سكوبيه لاحقاً )1997(.
ومـــن هــنــا، نــجــد أن الـــبـــدايـــات كــانــت ترتبط 
بـــوضـــع كـــتـــبٍ مـــدرســـيـــة عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة 
وقــواعــدهــا بطريقة حــديــثــة، ثــم وضـــع أولــى 
المــعــاجــم الــعــربــيــة - الألــبــانــيــة والألـــبـــانـــيـــة - 
وعيسى  مهديو  فتحي  أعدّها  التي  العربية 
مميشي وفخر الدين حبيبي، ثم التحوّل إلى 
التعريف بالأدب العربي من خلال الدراسات 
الأقسام  لحاجات   

ً
تلبية ســواء  والترجمات، 

الأكــاديــمــيــة أو لــلــجــمــهــور الــــذي كـــان مهتمّاً 
العربي  العالم  على  الانفتاح  إطــار  في  بذلك 

الإسلامي مع حركة عدم الانحياز.
ــا يــتــعــلــق بـــالـــدراســـات الإســـلامـــيـــة،  ــا فـــي مـ ــ أمّـ
ــة الأولـــــــــى مــن  ــ ــــوجـ  المـ

ّ
الـــــحـــــال، لأن فــيــخــتــلــف 

ــم الآتـــــي من  ــدعـ الإصـــــــــدارات اعـــتـــمـــدت عــلــى الـ
ــار يـــوغـــســـلافـــيـــا، لــنــشــر  ــيــ ــهــ ــع انــ ــ الــــــخــــــارج، مـ
ــر.  ــاصـ ــعـ ــــي الإســـــــــلام المـ ــــات مـــعـــيّـــنـــة فـ ــاهـ ــ ــــجـ ـ

ّ
ات

الكتب تصدر في   عشرات 
ً
وهــكــذا، نجد فجأة

الألبانية لأسماء لها دلالتها من خالد محمد 
إلــى سيد قطب، ومحمد  خالد وعمرو خالد، 
الــغــزالــي، ويــوســف الــقــرضــاوي، وعبد العزيز 
الــشــعــراوي، ومحمد  بــاز، ومحمد متولي  بــن 
محمود،  ومصطفى  البوطي،  رمضان  سعيد 
وصــــــولًا إلــــى أبــــي الأعـــلـــى المـــــــــودودي، وعــلــي 
ــام الخميني وغــيــرهــم. ومــع  ــ شــريــعــتــي، والإمـ
اســتــمــرار هـــذه المــوجــة المــدعــومــة مــن الــخــارج 
لخدمة أجندات معيّنة، نجد في الموجة الثانية 
فها الجيل الأوّل الذي 

ّ
 الإصدارات التي أل

َ
بداية

ــه فـــي مــصــر والـــكـــويـــت ولــيــبــيــا  ــاتــ تـــابـــع دراســ
والسعودية وســوريــة والــعــراق، والــذي حاول 
التراث المحلي.  سق مع 

ّ
أن يؤسّس لإســلامٍ مت

وفــي هــذا السياق، تــصــدّرت كوسوفو السبق 
في مجال ترجمات القرآن الكريم من العربية 
أوّل ترجمة في  إلــى الألــبــانــيــة، حيث صـــدرت 
بعدها  وتتالت  مهديو،  فتحي  بتوقيع   1985
والتركية  الــعــربــيــة  )مـــن  المختلفة  الــتــرجــمــات 
عددها  بــات  حتى  والإنــكــلــيــزيــة(  والبوسنية 
المــلاحــظ أن بعض هذه  العشر. ومــن  بتجاوز 
الترجمات حظي بدعم جهات معيّنة، وأعيدت 

طباعته عدّة مرّات في الداخل والخارج.
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــلــغــة الــعــربــيــة وأدبـــهـــا، 
، فــقــد ارتــبــط الأمـــر بالجيل 

ً
 وتــرجــمــة

ً
دراســــة

ــتــــشــــراق فــــي »جــامــعــة  ــــس لــقــســم الاســ المــــؤسِّ
بــريــشــتــيــنــا« )كـــوســـوفـــو( وقـــســـم الـــدراســـات 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة تـــيـــتـــوفـــو )مـــقـــدونـــيـــا 
في  الشرقية«  الــدراســات  الشمالية( و»معهد 
بريشتينا، الذي تأسّس في 2017. كان جهد 
هذا الجيل المؤسّس )الــذي يضمّ أسماء مثل 
حــســن كــلــشــي، وفــتــحــي مــهــديــو، واســمــاعــيــل 
أحمدي، ومحمد موفاكو، وعبد الله حميدي، 
وعيسى مميشي وغيرهم( ينصبّ أوّلًا على 
نشر المقالات والدراسات في الملاحق الأدبية 
ت 

ّ
المــجــلا فــي  أو  المــعــروفــة،  اليومية  للصحف 

الأدبية والثقافية، التي كانت تجد استقبالًا 
ــــ وهــذا ما  جــيّــداً وطلباً مــن هيئات التحرير 
نأمل أن يصدر في ببلوغرافيا خاصّة قريباً 
ــ ثم في إصــدار الكتب التي تعرّف بإبداعاتِ 

أسماء معروفة في الأدب العربي.
ــــف ليلة   مــثــل »ألـ

ً
ــم مـــن أن عـــمـــلا وعـــلـــى الـــرغـ

الألبانية  باللغة  تــبــاعــاً  يــصــدر  كـــان  ولــيــلــة« 
 أن عــام 1968 كان 

ّ
مترجماً عــن الــروســيــة، إلا

نقطة بداية لترجمة الأعمال الأدبية العربية 
مباشرة، حيث صــدرت مجموعة  لغتها  مــن 
قــصــصــيــة لمــحــمــود تــيــمــور بــعــنــوان »الــحــاج 
جلبي وقصص أخرى« بتوقيع حسن كلشي 
ــــات  ــــدراسـ الـ قـــســـم  ــؤسّــــس  مــ  ،)1976-1921(

الشرقية في »جامعة بريشتينا«. 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

تذكير ألباني بالاشتغالات العربية

ببلوغرافيا توثق 
70 سنة من الدراسات 

العربية والإسلامية

في عام 1968 بدأت 
ترجمة الأدب العربي من 

لغته مباشرة

العربي  ضمن سلسلة »تــرجــمــان«، صــدر عــن »المــركــز 
إميل دوركهايم  السياسات« كتاب  للأبحاث ودراســة 
ــــل.  ــراء أزرويـ ــزهـ لمــارســيــل فــورنــيــيــه، بــتــرجــمــة فــاطــمــة الـ
ــق الــعــمــل لــســيــرة عــالــم الاجــتــمــاع الــفــرنــســي، ملقياً 

ّ
يــوث

وحياته  باليهودية،  وعــلاقــتــه  شخصيته،  على  الــضــوء 
ومسؤولياته  ومعاونيه،  بأصدقائه  وعلاقاته  العائلية، 
السياسية والإدارية، وآرائه السياسية. يستعين فورنييه 
بمنظور السيرة الذاتية ليتحدّث عن السياقات التاريخية 
الدوركهايمي؛  للمشهد  والفكرية  والسياسية  والثقافية 
الثالثة  الجمهورية  ومـــدارس  فرنسا،  في  اليهودية  مثل 

وجامعاتها، والمناخ الفكري.

الفلسطينية«، صــدر حديثاً  الـــدراســـات  ــســة  »مــؤسَّ عــن 
 شعب، التاريخ والتراث الثقافي 

ّ
كتاب لفتا: سجل

والـــنـــضـــال لــلأكــاديــمــي الــفــلــســطــيــنــي نــظــمــي الــجــعــبــة، 
 من رنا بركات، وخلدون بشارة ويعقوب 

ّ
وبمساهمة كل

الفلسطينية  لفتا  بــلــدة  عــن   
ً
ــة العمل دراســ يــقــدّم  عـــودة. 

الغربي  المــدخــل  على  الشامي  وادي  على سفح  الــواقــعــة 
ها ضمن تطهير عرقي 

ُ
أهل هُــجّــر  والــتــي  الــقــدس،  لمدينة 

جرَف 
ُ
 عددٌ من مبانيها التي لم ت

ّ
شامل سنة 1948، وظل

ــقــرى والمــــدن شــاهــداً عــلــى الــنــكــبــة وعلى  كــغــيــرهــا مــن ال
تطوّر القرية الفلسطينية على مستويات الثقافة والبيئة 

والعمارة والتخطيط الحضري وغيرها.

الذاتية  السيرة  عنوان  واحــدة  جمهوريّتان وتونس 
الــتــي وضــعــهــا رجـــل الـــدولـــة الــتــونــســي مــحــمــد الــنــاصــر 
ــيــدرز«.  وصــــدرت حــديــثــاً بالفرنسية عــن مــنــشــورات »ل
يــعــود الــنــاصــر إلـــى بـــدايـــات تــجــربــتــه الــســيــاســيــة ضمن 
الحركة الوطنية، وبعد الاستقلال كان من الشباب الذين 
د منصب 

ّ
الحبيب بورقيبة، وقد تقل اعتمد عليهم نظام 

وزير الشؤون الاجتماعية، قبل أي يُبعد عن مواقع القرار 
خلال حكم زين العابدين بن علي، لكنه دعي بعد ثورة 
د مواقع وزاريــة، وانتخب 

ّ
لتقل 2011 كشخصية وطنية 

رئيساً للبرلمان في 2014، ثم شغل منصب الرئاسة في 
2019 بعد وفاة الباجي قائد السبسي.

ــتـــاب شــعــريــة  ــــدر مــــؤخــــراً كـ عــــن »دار شــــهــــريــــار«، صـ
أحمامة  لحسن  بترجمة  الــروايــة،  ونظرية  التخييل 
والذي انتقى فيه عدداً من البحوث والدراسات المرجعية 
الــذي  الــســرديــات. قـــدّم الكتاب سعيد يقطين  فــي مــجــال 
السبعة  المقالات  تتضمّنها  التي  المقاربات  أن  إلى  أشــار 
ــالأدب عـــامـــة،  ــ ــ ــذي يــشــتــغــل بـ ــ ــ تــفــيــد الـــبـــاحـــث الـــعـــربـــي ال
المفاهيم  لكثير من  توفيرها  والسرد خاصة، من حيث 
والمنهجيات. يأتي هذا العمل بعد مجموعة من الترجمات 
»شعرية  مثل:  الــســرديــات  ضمن  أحمامة  أنجزها  التي 
الروية« لـ فنسان جوف، و»اللسانيات والرواية« لـ روجر 

فاولر، و»الخطاب« لـ سارة مليز.

صـــدر كــتــاب فــلــســطــين: ذاكــــرة المـــقـــاومـــات، للشاعر 
»المركز  منشورات  عن  بنيس،  محمد  المغربي  والباحث 
احتلال  مــراحــل  إلــى  يعود  وهــو عمل  للكتاب«،  الثقافي 
ــافـــي مــنــاهــض  ــقـ ـــل خــــطــــاب ثـ

ّ
ــك ــيــــف تـــشـ فـــلـــســـطـــين، وكــ

أبــواب، هي:  الكتاب إلى  للسياسات الصهيونية. ينقسم 
إشراق ذاكرة، عبر المآسي، إبداع رؤية، من هنا غزة، سيد 
الــضــوء: محمود درويــــش، أزمــنــة الــقــدس، ثــم ذاكـــرة في 
مكانها. من أبرز ما يقدّمه بنيس في هذا الكتاب قراءة 
مثل  الصهيوني  للكيان  سة  المؤسِّ الكتابات  في  شاملة 
الذاتي« )1882(، وكتاب  ليون بينسكر »الانعتاق  كتاب 

ثيودور هرتزل »دولة اليهود« )1896(.

كتاب  ترجمة  العراقية صــدرت حديثاً  المـــدى«  »دار  عــن 
 شيء للكاتبة والروائية الفرنسية سيمون 

ّ
وانتهى كل

الجزء  الكتاب  ل 
ّ
دو بوفوار، بتوقيع محمّد فطومي. يمث

ــة ذات مـــلامـــح شــخــصــيــة،  ــيـــر مـــن ســلــســلــةٍ ســـرديـ الأخـ
صاحبة  ف 

ّ
تتوق »ذكـــريـــات«.  هــو  جامعاً  عنواناً  تحمل 

»الجنس الآخر« عند نضالها من أجل حقوق المرأة، كما 
تستحضر أجواء الوسط الأدبي والفكري الباريسي الذي 
عاشت فيه، وتسرد بعضاً من رحلاتها ولقاءاتها. يأخذ 
الكتاب شكل جردة لحصيلة شخصية تتناول فيها دو 
بوفوار بالتحليل بعض أعمالها ومواقفها السابقة، غير 

متردّدة في نقد بعضها وتجاوزها.

التنوّع  بين  عــمّــان:  مدينة  في  العامة  الفضاءات 
الحضري والتباين الاجتماعي عنوان كتاب صدر 
»المــركــز  فــرع  عــن  الفلسطيني ضــرغــام شتية،  للباحث 
الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســــــة الـــســـيـــاســـات« فـــي بـــيـــروت، 
ويتناول فيه انقسام العاصمة الأردنية؛ شرقية وغربية، 
على  تــأثــيــرات  مــن  النيوليبرالية  الــتــحــولات  تــركــتــه  ومـــا 
المنطقتين.  في  اليومية  الحياة  وطبيعة  الاستهلاك  نمط 
من  غيرها  تشبه  كانت  التي  المدينة  تــاريــخ  كما يصف 
المــاضــي،  الــقــرن  أربعينيات  الــحــواضــر الإســلامــيــة حتى 
وكيف تغيّرت بنيتها العمرانية نتيجة عوامل سياسية 

واجتماعية واقتصادية خلال ما يقارب سبعة عقود.

يتتبّع الباحث المغربي صدوق نور الدين في كتابه »عبد 
الله العروي بين التمثل الذاتي وصورة العالم« الذي صدر 
السردية  العوالم  الآن ناشرون وموزعون  حديثاً عن 
في تجربة المفكر المغربي )1933(، حيث يدرس روايتيه 
»غيلة« و»الآفة«، واليوميات التي نشرت في أربعة أجزاء 
بــعــنــوان »خـــواطـــر الـــصـــبـــاح« وكـــذلـــك مــســرحــيــة »رجـــل 
الذكرى«، التي جاءت في صيغ وأشكال متنوّعة قدّمها 
العروي في مسار مــوازٍ لنتاجه الفكري، وهي تتضمّن 
والتاريخية  الاجتماعية  الــتــحــوّلات  إزاء  وآراءه  مــواقــفــه 
والثقافية التي انعكست في أحداث ترجمتها شخصيات 

في كتاباته الأدبية.

والترجمات  الدراسات  من  ثالثة  موجة  ألبانيا  عرفت   ،2008 من  بدءاً 
لغسان  الشمس«  في  »رجال  مثل  لأعمال  ترجمات  نشُرت  إذ  العربية، 
مع  رابعة  موجة  تبعتها  محفوظ،  لنجيب  الليل«  و»قلب  كنفاني 
صدرت   ،)2017( بريشتينا  في  الشرقية«  الــدراســات  »معهد  تأسيس 
ضمنَها عناوين مثل »القوقعة« لمصطفى خليفة بتوقيع عيسى 
يسُمّى  »بلد  بعنوان  درويــش  لنجوان  شعرية  ومختارات  مميشي، 

الأغنية« بتوقيع محمد موفاكو.

مَوجتان

نظرة أولى

فتحي مهديو عقودٌ من الترجمات والدراسات

بنشره »إسهام من أجل ببلوغرافيا قوميةّ« )بريشتينا، 2021(، يملأ الباحث 
الببلوغرافيات  فتحي مهديو فراغاً في المكتبة الألبانية فيما يخصّ 
التي تتناول الدراسات العربية والإسلامية بين عامي 1951 و2021. عملٌ 

يوثقّ نحو 800 كتاب صدرت خلال سبعين سنة

فتحي مهديو

Tuesday 20 April 2021
الثلاثاء 20 إبريل/ نيسان 2021 م  8  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2423  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



لندن ـ العربي الجديد

ــتــــه،  ــايــ ــرب المـــــــوســـــــم مـــــــن نــــهــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ يـ
ــاتــــو«  ــيــــركــ ــار »المــ ــ ــبـ ــ وتــــتــــســــارع أخـ
ــيـــة،  ــالـ ــرة الـــحـ ــتــ ــفــ ــي الــ ــ ــفـــي فـ ــيـ الـــصـ
ــر الـــتـــطـــورات، فــي ســوق  وهــنــا نــســتــعــرض آخـ

الانتقالات المقبلة:

رومانيولي إلى برشلونة؟
رومانيولي،  أليسيو  الإيطالي  المــدافــع  انضمّ 
الذين  اللاعبين  إلــى قائمة  نــادي ميلان،  قائد 
التعاقد  فــي  الإســبــانــي  برشلونة  فــريــق  يفكر 
مــعــهــم، خــــلال المـــوســـم المــقــبــل لــتــعــزيــز دفــاعــه 
الــــذي يعتبر مــن نــقــاط ضــعــف الــفــريــق خــلال 
ــرتـــه صحيفة  ــا ذكـ ــق مـ ــ ــم الـــحـــالـــي. ووفـ المـــوسـ

2829
رياضة

تقرير

 قــائــد ميلان 
ّ
ــإن »تــوتــوســبــورت« الإيــطــالــيــة، فـ

مطلوب من نادي برشلونة، إذ يعتمد النادي 
ــوّة الــعــلاقــة الــتــي تــربــط بين  الإســبــانــي عــلــى قـ
رئــيــســه خـــوان لابـــورتـــا، ومــيــنــو رايــــولا وكيل 
المدافع الإيطالي، ما قد يساعد على التوصل 
اللاعب  اتــفــاق ســريــع بخصوص طلبات  إلــى 
 رايــــولا تــربــطــه علاقة 

ّ
المــالــيــة، إضــافــة إلـــى أن

قــويــة بــمــســؤولــي نـــادي مــيــلان، وبــالــتــالــي قد 
يسهل التوصل إلى اتفاق مع »الروسونيري«.
وقـــــــرّر الــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي تـــســـريـــح المـــدافـــع 
ــــارك مــع  ــــشـ ــم يـ ــ ــتـــي الـــــــذي لـ ــيـ ــتـ ــرنـــســـي أومـ ــفـ الـ
الــفــريــق خـــلال هـــذا المــوســم إلا فــي مناسبات 
الهولندي  المــدرب  قليلة، وخــرج من حسابات 
رونالد كومان. وجرى التطرق إلى أسماء عدة 
الجزائري  المدافع  مع  التعاقد  مثل  لتعويضه 

عيسى مــانــدي، الـــذي ينتهي عــقــده مــع ريــال 
بيتيس الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

أمّا بالنسبة إلى رومانيولي، فإن إدارة ميلان 
لـــم تــنــجــح فـــي إقـــنـــاعـــه بــتــمــديــد الــعــقــد الـــذي 
العام المقبل، وهو ما يجعل من بيعه  ينتهي 
أمـــراً مــفــيــداً لــلــنــادي لــتــفــادي خــروجــه المــوســم 
المقبل من دون أن يستفيد من بيعه، وهو الذي 

ضمّ رومانيولي من نادي روما عام 2015.

تشلسي يريد بيلينغهام
ــيـــزي فــــي ضــم  ــلـ ــكـ يـــرغـــب نــــــادي تــشــلــســي الإنـ
الإنكليزي جودي بيلينغهام، لاعب بوروسيا 
دورتــمــونــد الألمـــانـــي، خـــلال ســـوق الانــتــقــالات 
 
ّ
أن بما  لدعم صفوفه  وذلــك  المقبلة،  الصيفية 
الفريق يريد أن يكون قادراً على المنافسة على 

 البطولات خلال الموسم المقبل.
ّ

كل
بيلينغهام،  فــإن   »365 »فوتبول  موقع  ووفــق 
ــدرب  ــات مـــن بـــين الــعــنــاصــر الـــتـــي يـــرغـــب المــ بــ
ــيــــزي تـــوخـــيـــل فــي  ــلــ ــكــ ــفـــريـــق الإنــ ــلـ ــي لـ ــ ــانــ ــ الألمــ

الاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــاتــهــا فـــي مــوســم 2021- 
تــجــربــة  يــمــلــك  الـــلاعـــب لا   هــــذا 

ّ
أن 2022، رغــــم 

المباريات الأخيرة مع  بــرز خــلال  ه 
ّ
لكن كبيرة، 

ــي. وصـــنـــع الــنــجــم الإنــكــلــيــزي  ــانــ الــــنــــادي الألمــ
الواعد الحدث، خلال مباريات دوري الأبطال، 
فــقــد تــمــيــز فـــي لــقــاء الـــذهـــاب ضـــد مانشستر 
ســيــتــي الإنــكــلــيــزي، قــبــل أن يــســجــل هــدفــاً في 
مــبــاراة الإيــــاب، كما قــدم مستوى جــيــداً جلب 

إليه الاهتمام والإشادة من قبل الجميع.
ــي، بـــيـــب  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــر سـ ــتــ ــســ ــشــ ــانــ وكـــــــــــان مـــــــــــدرب مــ
غــــوارديــــولا، أول المــعــجــبــين بــهــذا الـــلاعـــب، إذ 

ماوريسيو بوتشيتينو 
يرغب في لمّ شمله 

مع سيرج أورييه

راول فرنانديز من 
فريق كاليكس فاز 

بسباق موتو 2

 ما قدمه في لقاء دوري الأبطال يفوق 
ّ
اعتبر أن

 
ً
 مستقبلا

ّ
ه 17 عاماً، وأن

ّ
قــدرات أيّ لاعــب سن

كبيراً ينتظره.
ولم تتوفر معطيات حول قيمة الصفقة، إذ لم 
التفريط في  يعلن دورتموند بعد موقفه من 
هــذا الــلاعــب. ونــظــراً إلــى مــا أظــهــره بيلنغهام 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، فــــإن الـــنـــادي الألمـــانـــي قد 
قــادراً  باعتباره  خــدمــاتــه  تفويت  قبل  يتريث 
على مزيد من التألق، ما يعني ارتفاع سعره.

وسرق النجم الإنكليزي الجديد، الأضواء من 
النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، الذي 
لــم يــعــد أولــويــة بالنسبة إلـــى فــريــق تشلسي 
الــــذي وجّــــه اهــتــمــامــه إلـــى زمــيــلــه فــي الــفــريــق، 
 أرقــــام هــالانــد خـــلال المــبــاريــات 

ّ
خــصــوصــاً أن

أن يعود  قبل  كبيراً،  تراجعاً  الأخــيــرة شهدت 
لتسجيل هدفين لفريقه، الأحد.

إشبيلية يحدد سعر النصيري
حدد نادي إشبيلية الإسباني سعر مهاجمه 

فـــابـــيـــو  الــــفــــرنــــســــي  ــا،  ــ ــاهـ ــ ــامـ ــ يـ دراج  حــــقــــق 
ــــارارو، فــــوزه الــثــانــي تــوالــيــاً، بعدما  ــــوارتـ كـ
أنــــهــــى ســــبــــاق مــــوتــــو جــــي بــــي فــــي جـــائـــزة 
البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة 
في  الــصــدارة  في  النارية،  للدراجات  العالم 

بورتيماو.
وشهد السباق عودة مشجعة لبطل العالم 
 دراج 

ّ
السابق الإسباني مارك ماركيز، إذ حل

له  أول سباق  في  السابع  المركز  في  هوندا 
التي  إثــر الإصابة  بعد غياب تسعة أشهر، 
كان قد تعرّض لها، وكان متخوفاً من عدم 
ــيـــر، بعد  قـــدرتـــه عــلــى خـــوض الــســبــاق الأخـ

خوضه التجارب الرسمية والأولى.
ــدّم كـــــــوارتـــــــارارو فــــي نـــهـــايـــة الـــســـبـــاق  ــ ــقـ ــ وتـ
ــالـــي فــرانــشــيــســكــو  ــطـ الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــلـــى الإيـ
اللقب  فيما جــاء حامل  )دوكــاتــي(،  بانيايا 

دراج  فينياليس  مافريك  والإســبــانــي   )46(
فريق ياماها بـ41 نقطة.

ورغــــم بــدايــتــه الــبــطــيــئــة وخـــســـارتـــه لمــركــزه 
الأول عند الانطلاق، حافظ كوارتارارو على 
تدريجياً حتى  رباطة جأشه وشــق طريقه 
اســتــعــاد الـــصـــدارة فـــي الــلــفــة الــتــاســعــة من 

أصل 25 تكون منها السباق البرتغالي.
منافسه  خـــروج  مــن  تماماً  الفرنسي  وأفـــاد 
الأبــرز في السباق الإسباني أليكس رينس 
)سوزوكي( في اللفة رقم 19، ثم بدأ يبتعد 
حتى أنهى السباق بفارق قرابة 5 ثوان عن 
الدراج بانيايا. وقال كوارتارارو بعد فوزه 
الــخــامــس فـــي الــفــئــة الــكــبــرى: »أشـــعـــر بثقة 
عالية... كنت أقــود بتروٍّ ورغــم ذلــك وسعت 
الــدراج الفرنسي الثلاثاء  الفارق«. ويحتفل 
فوز  يجعل  ما  والعشرين،  الثاني  بميلاده 
الأحـــد »احــتــفــالًا رائــعــاً بعيد مــيــلادي بعد 

يومين«.
بـــــدوره، بــعــدمــا انــطــلــق مـــن المـــركـــز الــحــادي 
 هدفه في السباق كان 

ّ
عشر، كشف بانيايا أن

»التواجد بين الخمسة الأوائل. لقد تجاوزت 
الكثير من الدراجين. أنا سعيد جداً بنيلي 
الــذي  فينياليس  واكــتــفــى  الــثــانــي«.  المــركــز 
بالمركز  قــطــر،  فــي  الافتتاحي  بالسباق  فــاز 

الحادي عشر بعد بداية بطيئة جداً.
من جهته، جاء مارك ماركيز سابعاً وحقق 
بالتالي نتيجة مشجعة في أول مشاركة له 

منذ السباق الافتتاحي للموسم الماضي.
وخاض الدراج الإسباني الفائز بلقب موتو 
جي بي أعــوام 2013 و2014 و2016 و2017 
و2018 و2019 و2020 إضافة الى لقبيه في 
 2010 عــام  سابقاً  مكعبا  سنتم   125 فئتي 
وموتو 2 عام 2012، 26 لفة فقط خلال السباق 
الافــتــتــاحــي المـــوســـم المـــاضـــي فـــي إســبــانــيــا 
قــبــل أن يــتــعــرض لــحــادث وكــســر فــي ذراعـــه 
أبــعــده عــمــا تــبــقــى مــن الــبــطــولــة المختصرة 
بسبب تداعيات فيروس كورونا. وغاب عن 
اللذين  الحالي  للموسم  الأولـــين  السباقين 
ه لم يكن جاهزاً تماماً من 

ّ
أقيما في قطر لأن

الناحية الجسدية وحتى النفسية. وبعدما 
أراد في بادىء الأمر العودة إلى الحلبة في 
الــســبــاق الــثــانــي للموسم المــاضــي مــن دون 
 28( ماركيز  مــن خــوضــه، خضع  يتمكن  أن 
في  آخــرهــا  لثلاث عمليات جراحية،  عــامــاً( 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فوز أوّل في ثالث سباق
ــانـــي راول  ــبـ ــوتــــو2، حــقــق الإسـ وفــــي فــئــة مــ
فرنانديز )كاليكس( فوزه الأوّل في سباقه 
الـــثـــالـــث فــقــط فـــي هــــذه الـــفـــئـــة. وبـــعـــد ثــلاث 

جـــولات، عــادت صـــدارة موتو 2 إلــى الــدراج 
الأســتــرالــي ريــمــي غـــاردنـــر )كــالــيــكــس(، إثــر 
البريطاني سام  الــســابــق  المــتــصــدر  ســقــوط 
لـــويـــز )كــالــيــكــس( فـــي الــلــفــة الأولـــــى بشكل 
صــادم، وهو الــذي انطلق من الصدارة بعد 

حلوله أولًا في التجارب الرسمية.

الفوز الثاني على التوالي
وفــــي فــئــة مـــوتـــو 3، حــقــق الــــوافــــد الــجــديــد 
الإسباني بدرو أكوستا )كاي تي أم( فوزه 
ــه للترتيب  ــدارتـ تـــوالـــيـــاً، مـــعـــززاً صـ الــثــانــي 
ــواره فــــي الــفــئــة  ــشـــ ــدأ مـــ ــ ــعـــــام. وبـــعـــدمـــا بــ الـــ
الــصــغــرى بنيله المــركــز الــثــانــي فــي جــائــزة 
الـــ16 ربيعاً بالسباق  قطر الكبرى، فــاز ابــن 
الثاني الذي أقيم أيضاً في قطر على حلبة 
لوسيل قبل أن يضيف الأحــد فــوزه الثاني 
بفارق  الترتيب  صـــدارة  فــي  ليبتعد  توالياً 

31 نقطة عن أقرب منافسيه.
وأنهى الدراج الإسباني السباق البرتغالي 
في المركز الأول بفارق 0.051 ثانية فقط عن 
الإيــطــالــي ديــنــيــس فــوجــيــا )هـــونـــدا(، فيما 
جاء مواطنه الأخير أندريا مينيو )هوندا( 

ثالثاً بفارق 0.581 ثانية عن أكوستا.
وبعدما أنهى السباق البرتغالي في المركز 
ــات الإســـبـــانـــي خـــاومـــي مــاســيــا  الـــتـــاســـع، بــ
الافتتاحي،  بالسباق  الفائز  أم(،  تــي  )كــاي 
بــفــارق 31 نقطة  الثاني  المــركــز  فــي  متخلفاً 
أفريقي  الجنوب  فيما يحتل  داكوستا،  عن 
داريـــن بــايــنــدر )هــونــدا( المــركــز الــثــالــث بـــ36 
نقطة بعدما خرج خالي الوفاض الأحد من 

حلبة ألغافري الدولية.
وهنا نستعرض ترتيب الدراجين الخمسة 

الأوائل في سباق موتو جي بي:
1- الــفــرنــســي فــابــيــو كــــوارتــــارارو )يــامــاهــا( 

بتوقيت بلغ 41:46.412 دقيقة
2- الإيطالي فرانشيسكو بانيايا )دوكاتي( 

بفارق 4.809 ثوان
3- الإسباني جوان مير دراج فريق سوزوكي 

بفارق 5.127 ثوان
من  موربيديلي  فرانشيسكو  الإيــطــالــي   -4
فريق ياماها-اس ار تي بفارق 5.127 ثوان 

فريق  مــن  بايندر  بــراد  أفريقي  الجنوب   -5
كاي تي أم بفارق 6.668 ثوان.

الحالي،  الوقت  العالم في  أما ترتيب بطولة 
المــركــز الأول برصيد 61  كـــوارتـــارارو  فيحتل 
نقطة، وفي المركز الثاني بانيايا برصيد 46 
نقطة، وفي المركز الثالث فينياليس برصيد 
41 نقطة، ثم زاركــو في المركز الرابع برصيد 
40 نقطة، لتستمرّ الإثارة في الجولات المقبلة.
)فرانس برس(

جائزة البرتغال الكبرى: فوز ثانٍ توالياً لكوارتارارو
خطف الدراج الفرنسي 

فابيو كوارتارارو الأضواء 
بقوة، بعدما عبر خط 

النهاية في المركز الأول، 
في سباق جائزة البرتغال 

الكبرى، ثالث جولات 
بطولة العالم للدراجات 

النارية )موتو جي بي(

)Getty/سعر النصيري في ارتفاع مع استمرار تألقه في صفوف إشبيلية )أوكتافيو باسوس

)Getty/يتصدر كوارتارارو الترتيب العام برصيد 61 نقطة )ستيف فوسبر

الآن،  من  المقبل،  للموسم  بالتحضير  الأوروبية  الأندية  بدأت 
وذلك عبر طرح خطط وصفقات من المحتمل أن تتم خلال 

»الميركاتو« الصيفي، الذي قد يشهد منافسة محتدمة

المـــغـــربـــي يـــوســـف الـــنـــصـــيـــري وذلــــــك تــحــســبــاً 
لـــوصـــول عـــــروض رســمــيــة مـــن أجــــل انــتــدابــه 
 أرقام اللاعب في 

ّ
خلال الصيف المقبل، ذلك أن

الدوري الإسباني تدفع فرقاً عدة إلى التفكير 
ه يعتبر في الوقت الحالي 

ّ
في التعاقد بما أن

من أفضل اللاعبين في مركزه.
ووفق موقع »كالتشيو ميركاتو« الإيطالي، 
المــخــتــص بــســوق الانـــتـــقـــالات، فـــإن إشبيلية 
يــورو  مليون   46 مبلغ  على  الحصول  يريد 
للاعبه  الــســمــاح  مــقــابــل  دولار(  مــلــيــون   55(
بــمــغــادرة الـــنـــادي، وهـــو الــرقــم الــــذي تعتقد 
الـــلاعـــب  قـــيـــمـــة  يـــعـــكـــس  ـــــــه 

ّ
أن ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة 

الحقيقية في سوق الانتقالات.
وفي حال وصول عرض بهذه القيمة المالية، 
ــنــــادي  ــل تــــاريــــخ الــ ــيـــدخـ ــيـــري سـ ــنـــصـ فــــــإن الـ
الـــبـــاب الــكــبــيــر، إذ سيصبح  الأنـــدلـــســـي مـــن 
أغلى صفقة في تاريخ إشبيلية متقدماً على 
داني ألفيش الذي تم بيعه مقابل 43 مليون 
يـــورو )نــحــو 51 مــلــيــون دولار(، ووســــام بن 
يدر الذي فرّط فيه النادي مقابل 40 مليون 
يورو )نحو 48 مليون دولار(. وبالنسبة إلى 
الــفــرق الــتــي تــرغــب فــي التعاقد مــع الــلاعــب، 
 ويــســتــهــام الإنــكــلــيــزي 

ّ
فــقــد ذكــــر المـــوقـــع أن

من  لكن  بــه،  مهتمّان  الإيــطــالــي  ويوفنتوس 
دون أن يحدد ما إذا كان أيّ من الفريقين قد 

باشر الاتصالات بالنادي الإسباني.

بوتشيتينو يريد أورييه
ــمـــح المــــــــــدرب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي مـــاوريـــســـيـــو  يـــطـ
بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان 
الفريق  فــي  لــمّ شمله  إلــى  الفرنسي،  جيرمان 
الفرنسي مع نجم توتنهام الإنكليزي، اللاعب 
الإيفواري سيرج أورييه، في سوق الانتقالات 
على  الفرنسي  العملاق  إدارة  وتعمل  المقبلة، 
إيجاد المواهب الجيدة، من أجل تعزيز صفوفه 
في الموسم المقبل. وكشفت صحيفة »ليكيب« 
 بوتشيتينو يريد أورييه، الذي 

ّ
الفرنسية، أن

انضم إلى نادي توتنهام عام 2017، بتوصية 
من المــدرب الأرجنتيني بــالــذات، الــذي يسعى 
ــنـــادي بــاريــس  ــى تــعــزيــز الـــخـــط الـــدفـــاعـــي لـ إلــ
 
ّ
أن المقبل. وتابعت  المــوســم  فــي  ســان جيرمان 

بوتشيتينو يريد مدافعاً، قادراً على منافسه 
إلى  البرازيلي ماركينيوس، بالإضافة  القائد 
أليساندرو  الإيطالي  استمرار  حــول  الشكوك 
فـــلـــورنـــزي، الــــذي يــقــدم مــوســمــاً مــتــذبــذبــاً مع 
باريس سان جيرمان، وعدم قدرته على إثبات 

نفسه في المواجهات الكبيرة.
مــــاوريــــســــيــــو   

ّ
أن ــة  ــفــ ــيــ الــــصــــحــ وأوضــــــــحــــــــت 

بوتشيتينو درس فكرة الحصول على خدمات 
سيرج أورييه، مع البرازيلي ليوناردو، المدير 
ــان جــيــرمــان،  الــريــاضــي فـــي نــــادي بـــاريـــس سـ
الــعــاجــي مع  النجم   عقد 

ّ
أن الـــذي يعلم جــيــداً 

تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي ســيــنــتــهــي فـــي يــونــيــو/
يعلم  بوتشيتينو   

ّ
أن 2022. وختمت  حزيران 

مع  أوريــيــه،  يواجهها  التي  الكبيرة،  المشاكل 
مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، المــديــر 
الــفــنــي لــتــوتــنــهــام حـــالـــيـــاً، لـــذلـــك يـــريـــد ربّــــان 
باريس سان جيرمان استغلال الظرف الملائم 
في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل 

إعادة لمّ شمله مع لاعبه المفضل.

كشف المغربي أشرف حكيمي، عن رغبته 
الحالي،  ناديه  مع  تجربته  تمديد  في 
التي  الشائعات  نافياً  الإيطالي،  ميلان  إنتر 
الـ»بريميرليغ«.  فرق  نحو  بالانتقال  ربطته 
واعتبر حكيمي، في تصريحات لصحيفة 
»ريبوبليكا« الإيطالية، أنّ مستقبله واضح 
بعدما اتخذ قرار البقاء مع »نيراتزوري«، 
أيّ  إلى  الانتقال  في  أرغــب  »لم  قــال:  إذ 
أشعر  الإنتر،  سوى  خدماتي  طلب  فريق 

أنّ الفريق قائم على مشروع مهم«.

حكيمي يريد البقاء

الإسباني جوان مير )سوزوكي( في المركز 
الثالث.

ــان زاركــــــو  ــ ــــوهـ وخـــــــرج الـــفـــرنـــســـي الآخـــــــر يـ
ــاق خـــالـــي  ــبــ ــن الــــســ ــ )دوكــــــاتــــــي-بــــــرامــــــاك( مـ
الوفاض بعد فقدانه السيطرة على دراجته 
في اللفة 20 حين كان ينافس على الصدارة، 
الــعــام من  الترتيب  فــي  مــا تسبب بتراجعه 
ـــ40 نــقــطــة، فيما  المـــركـــز الأول إلـــى الـــرابـــع بــ
تصدر كــوارتــارارو بـــ61 نقطة أمــام بانيايا 

أخبار 
»الميركاتو«
برشلونة يريد رومانيولي وإشبيلية 

يحدد سعر النصيري

قتيبة خطيب

أضافت الحادثة التي تسبب فيها خوان 
كالا مدافع نادي قادش، مع منافسه مختار 
دياخابي نجم نادي فالنسيا في المباراة 
الــتــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا، ضــمــن مــنــافــســات 
)29( فــي الــــدوري الإســبــانــي،  ـــ ــ الأســبــوع الـ
في  العنصرية  قائمة  إلــى  قضية جــديــدة 
ــرة الـــقـــدم. وتــعــرضــت الــجــمــاهــيــر  عـــالـــم كــ
توقفت  بعدما  كبيرة،  لصدمة  الرياضية 
المباراة بين قادش وفالنسيا، نتيجة اتهام 
ــبــــارات عــنــصــريــة  خـــــوان كــــالا بــتــوجــيــه عــ
مــا جعل  ديــاخــابــي،  إلــى منافسه مختار 
اللقاء،  »الخفافيش« يخرجون من  نجوم 
دقائق،  عدة  بعد  لكن،  لزميلهم.  انتصاراً 
بينما  المواجهة،  إلى  فالنسيا  عاد نجوم 
ــرف خــلــع  ــ بـــقـــي مـــخـــتـــار ديـــاخـــابـــي فــــي غـ
الــعــبــارات  المــلابــس يبكي بــحــرقــة، بسبب 
الــعــنــصــريــة الــتــي وجــهــهــا لـــه خــــوان كــالا 
مــدافــع قــــادش، لــيــصــدر بــعــدهــا فالنسيا 
بياناً أدانت فيه إدارته ما حدث، وأعلنت 
ــــوف ضــد  ــوقـ ــ دعـــمـــهـــا لــنــجــم الـــفـــريـــق، والـ
العالم،  في  بقوة  تنتشر  التي  العنصرية 

بحسب صحيفة »آس« الإسبانية. 
تــضــاف حــالــة الــعــنــصــريــة، الــتــي تــعــرض 
قائمة طويلة  إلــى  ديــاخــابــي،  لها مختار 
مـــن الأحــــــداث، الــتــي عــاشــتــهــا الــجــمــاهــيــر 
ــة،  ــيـ ــوات المـــاضـ الــــريــــاضــــيــــة خــــــلال الــــســــنــ
ــد مــن  ــديـــ ــعـــ وشــــــهــــــدت وقــــائــــعــــهــــا فــــــي الـــ
الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة والـــقـــاريـــة والـــدولـــيـــة. 
إليكم أبرز قصص العنصرية التي تشوه 
اللعبة الشعبية الأولى في العالم، قبل ما 

حدث في مباراة فالنسيا وقادش.

باشاك شهير وسان جيرمان 
في »الأبطال«

توقفت المواجهة بــين نــاديــي بــاشــاك شهير 
الــتــركــي ومــنــافــســه بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الــفــرنــســي، لمــــدة ربــــع ســاعــة فـــي ديــســمــبــر/ 
المجموعات  دور  فــي  المــاضــي  الأول  كــانــون 
بــدوري أبطال أوروبـــا، بعدما اتهم مساعد 
مـــدرب الــفــريــق الــتــركــي، بيير ويــبــو، الحكم 

كولتيسكو،  سيباستيان  الروماني  الــرابــع 
بتوجيه عبارة عنصرية مباشرة له. وفاجأ 
نجوم نادي باريس سان جيرمان الجميع، 
ــي بـــاشـــاك  ــ ــوا مـــنـــافـــســـيـــهـــم فـ ــ ــقــ ــ بـــعـــدمـــا رافــ
شــهــيــر إلــــى غــــرف خــلــع المـــلابـــس، للتعبير 
كولتيسكو،  فعله  مــا  على  احتجاجهم  عــن 
لــيــجــري تــأجــيــل المــواجــهــة، ويــفــتــح الاتــحــاد 
ــقــــدم »يـــويـــفـــا« تــحــقــيــقــاً  ــرة الــ ــكـ الأوروبـــــــــي لـ

رسمياً بالحادثة.

كاسيلا حارس ليدز يونايتد
عوقب الإسباني كيكو كاسيلا، حارس نادي 
ليدز يونايتد الإنكليزي، بإيقافه عن اللعب 
لمدة 8 مواجهات، وفرض غرامة مالية عليه، 
لمنافسه  عنصرية  عــبــارة  توجيهه  نتيجة 
ــادي تــشــارلــتــون في  جــونــاثــان ليكو نــجــم نـ
المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا فـــي كــأس 
الاتحاد الإنكليزي في الثامن والعشرين من 

سبتمبر/ أيلول الماضي.

نيمار ضد ألفارو غونزاليس
نــيــمــار دا سيلفا  الـــبـــرازيـــلـــي  الــنــجــم  وجــــه 
 
ً
باريس ســان جيرمان، سيلا نــادي  مهاجم 

مـــن الاتـــهـــامـــات لمــنــافــســه الإســبــانــي ألــفــارو 
غونزاليس لاعب أولمبيك ليون في المواجهة 
التي جمعت بينهما في 13 سبتمبر/ أيلول 

2020 بالدوري الفرنسي.
واتــهــم نــيــمــار مــنــافــســه ألـــفـــارو غــونــزالــيــس 
ــاد الــفــرنــســي  بــالــعــنــصــريــة، وطـــالـــب الاتــــحــ
بـــضـــرورة الــتــدخــل فـــي المـــوضـــوع، مـــن أجــل 
 النجم 

ّ
وقـــف الــعــنــصــريــة فـــي المـــلاعـــب، لــكــن

 فــرصــة مهاجمة 
ّ

الــبــرازيــلــي يــواصــل فــي كــل

التواصل،  أولمبيك ليون، عبر وسائل  لاعب 
ويتهمه بالعنصرية.

مغادرة ماريغا نجم بورتو المباراة
النجم  كـــان  فــبــرايــر/ شــبــاط 2020،   16 فـــي 
للعنصرية  كفى  قالوا  ممن  ماريغا  موسى 
المهاجم  قــرر  في الملاعب الأوروبــيــة، عندما 
ــنـــادي بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي مـــغـــادرة  ــالـــي لـ المـ
المـــبـــاراة ضــد مــواطــنــه فــيــتــوريــا غيماريش، 
ه سئم الإهانات العنصرية المستمرة من 

ّ
لأن

قبل بعض الجماهير، ووصف حينها حكم 
ه لم يتدخل لحمايته.

ّ
»الوغد«، لأن اللقاء بـ

استبدال نجم بلباو
تــعــرض إيــنــاكــي ويــلــيــامــز مــهــاجــم أثلتيكو 
والعشرين  الخامس  في  للعنصرية،  بلباو 
من يناير/ كانون الثاني 2020، بعدما قرر 
الجهاز الفني استبداله في المباراة بالدقيقة 
الـــدوري الإسباني،  فــي  69 ضــد إسبانيول، 
مـــا جــعــل الــنــجــم الإســـبـــانـــي يـــقـــول حــيــنــهــا: 
ــا حــزيــن لــتــعــرضــي لإهـــانـــات عــنــصــريــة،  »أنــ
عــلــى الــجــمــيــع حــضــور المـــبـــاريـــات مـــن أجــل 
الــقــدم، وتشجيع فريقهم  بــكــرة  الاســتــمــتــاع 

المفضل. ما حدث لي أمر محزن«.

الاتهامات تلاحق ياغو أسباس
انفجر النجم الكولومبي جيفرسون ليرما 
نــجــم نــــادي لــيــفــانــتــي الإســـبـــانـــي الــســابــق، 
الــثــانــي 2018، في  كـــانـــون  يــنــايــر/  فـــي 15 
توجه  بعدما  فيغو،  سيلتا  ضــد  المواجهة 
مباشرة إلى حكم المواجهة، وقــال له: »لقد 
ني أســود قذر« 

ّ
وصفني ياغو أسباس بأن

الكبيرة بسبب  ليرما عبّر عن خيبته  لكن 
عدم الاستماع إلى شكواه.

داني ألفيش وقضية الموز 
في فياريال

ــــت فـــــي مــلــعــب  ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــعــ تــ
نــــادي فــيــاريــال فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2014، 
ــــي دانـــــــــي ألـــفـــيـــش  ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ ــنــــجــــم الـ بــــحــــق الــ
ــر فــي  ــ ــهـ ــ ــــع بـــرشـــلـــونـــة الــــســــابــــق، الأشـ ــدافـ ــ مـ
قــضــايــا الــعــنــصــريــة، بــعــدمــا ألــقــت جماهير 
»الـــغـــواصـــات« المــــوز عــلــى الــظــهــيــر الأيــمــن، 

الذي ردّ عليها بدم بارد، وأكل إحداها.

قضية مارسيلو في الكلاسيكو
أثــــار الــنــجــم الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو، الظهير 
الأيسر لنادي ريال مدريد، الكثير من الجدال 
اتــهــامــات مباشرة  عـــام 2011، بــعــدمــا وجـــه 
ــــى ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس  بــالــعــنــصــريــة إلـ
ــط بــرشــلــونــة، الـــــذي وصــفــه  قـــائـــد خـــط وســ
في  »الكلاسيكو«  مواجهة  أثــنــاء  »الــقــرد«  بـــ
نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. ولــم 
ينكر سيرجيو بوسكيتس الاتهامات التي 
ــــه قــال 

ّ
وجــهــهــا لـــه مــارســيــلــو، بـــل أضــــاف أن

بــالــفــعــل الــكــثــيــر مــن الـــكـــلام، مــا جــعــل لجنة 
المراقبة والتأديب التابعة للاتحاد الأوروبي 
رسمياً  تحقيقاً  تفتح  »يويفا«،  القدم  لكرة 
ــهــا رفــضــت اتــخــاذ أيّ عــقــوبــة، 

ّ
حــيــنــهــا، لــكــن

بحجة نقص الأدلة.

إيتو يهُدد بالخروج
قــرر »أســطــورة منتخب الــكــامــيــرون ونــادي 
إيتو، مواجهة  برشلونة« سابقاً، صامويل 
العنصرية في كرة القدم، بعدما أظهر رغبته 
بــالــخــروج مــن المــبــاراة ضــد ريـــال سرقسطة 
عــام 2006، نتيجة تلقيه عــبــارات وإهــانــات 
المدرجات، وأبلغ حينها حكم  عنصرية من 

اللقاء باحتجاجه.
ــي المــــلاعــــب  ــ ومـــــــع انــــتــــشــــار الــــعــــنــــصــــريــــة فــ
الأوروبــــيــــة، فــــإن الــنــجــوم يـــواصـــلـــون تلقي 
الإهانات بمختلف أنواعها، مع غياب شبه 
كامل لقانون صارم من قبل الاتحاد الدولي 
الــقــدم »فيفا« يضع حــداً نهائياً، لآفة  لــكــرة 

هدد اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
ُ
ت

قرار مهم
تــتــجــه أنـــديـــة الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز 
لاتـــخـــاذ قــــرار تــاريــخــي مـــن أجـــل مــحــاربــة 
ــة، إذ تـــنـــظـــم حـــمـــلـــة جــمــاعــيــة  ــنـــصـــريـ ــعـ الـ
ــتــــواصــــل  مـــــن أجـــــــل مـــقـــاطـــعـــة وســـــائـــــل الــ
الاجتماعي، تضامناً مع اللاعبين من ذوي 
الأصــــول الأفــريــقــيــة وغــيــرهــم مــن ضحايا 
الأندية تطبيق ما  العرقي. وتريد  التمييز 
يُسمى »قطع الطاقة« إذ يرتكز الحدث على 
قــطــع الــتــواصــل مــع الجماهير عــلــى مــواقــع 
التواصل، بين 1 و3 مايو/ أيار المقبل، وهي 

الفترة التي ستشهد مباريات مهمة جداً.

العنصرية في عالم كرة القدم
يطالب كثير من 

الجماهير الرياضية، 
بتدخل الاتحاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا«، من 
أجل وضع حد لانتشار 

العنصرية والكراهية في 
الملاعب الأوروبية على 

وجه الخصوص

)Getty/تلقى مختار دياخابي تعليقات عنصرية من لاعب قادش )مانويل سورانو
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حسين غازي

حــرب كــرويــة، من شأنها أن تغيّر 
ــر شــعــبــيــة في  ــثـ ــه الــلــعــبــة الأكـ وجــ
ــــد،  ــــى الأبـ ــدم« إلـ ــقــ ــرة الــ ــ الـــعـــالـــم »كــ
الآن،  قبل سنوات وباتت حقيقة  فكرة  بــدأت 
كبيرا،  أوروبــيــا  ناديا   12 أبطالها  مسرحية 
يتطلعون إلى بناء مستقبلهم الخاص بعيداً 

عن الاتحاد الأوروبي للعبة »يويفا«.

حركة انشقاقية
ــــلان  ــــي أوروبــــــــــا إعـ ــة الـــنـــخـــبـــة فـ ــ ــديـ ــ قـــــــررت أنـ
إطــــلاق بــطــولــة الــســوبــر لــيــغ، وهـــي إن أردنـــا 
ــارة، تــعــتــبــر  ــبــ ــعــ الـــحـــديـــث عــنــهــا بـــصـــريـــح الــ
على  يويفا  سيطرة  لإنــهــاء  انشقاقية  حركة 
 رغبة هذه الفرق في رفع 

ّ
المسابقات، في ظل

الــعــائــدات المــالــيــة وتحقيق أرقـــام ضخمة، لا 
سيما بعد تراجع الموارد في الفترة الأخيرة، 
بــفــعــل غــيــاب الــجــمــاهــيــر عــن المــلاعــب بسبب 
جائحة كورونا المستمرة. أندية ريال مدريد 
وبـــرشـــلـــونـــة وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد )إســـبـــانـــيـــا( 
ــتــــوس ومـــــيـــــلان وإنـــــتـــــر )إيـــطـــالـــيـــا(  ــنــ ــوفــ ويــ
ــال ولــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــنـ وأرسـ
وسيتي وتشلسي وتوتنهام )إنكلترا(. هذه 

»السوبر ليغ« 
انشقاقٌ كروي

مسابقة  إقامة  فكرة  القدم،  كرة  ونجوم  الاتحادات  من  العديد  انتقد 
»السوبر ليغ« التي تضمّ نخبة من أفضل الفرق في القارة العجوز، تحديداً 
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الغلاف

الضربة التي وجّهتها الأندية الـ12 قد تؤدي 
إلى تغيير في الخريطة الكروية، هي ستكون 
الأقــــوى مــنــذ إعــــلان قــانــون بــوســمــان، حركة 
تشبه دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ستنضمّ للأندية الـ12 التي سبق وذكرناها 
للمسابقة.  دائــــم  بــشــكــلٍ  تــتــأهــل  أخــــرى،   15
ــديـــة الــتــي  وكــمــا هـــو واضـــــح، فــــإن هــــذه الأنـ
ــي الـــكـــرة  ــ ذكــــــــرت تـــعـــتـــبـــر الـــثـــقـــل الـــكـــبـــيـــر فـ
الأوروبــــيــــة، وهـــي ذات شــعــبــيــة جـــارفـــة في 

مختلف أنحاء القارات.

لعبة السياسة في الرياضة
السياسة،  لعالم  انعكاساً  تعتبر  الــقــدم  كــرة 
دول  العيش على حساب  تــحــاول  قوية  دول 
موارد  السيطرة على  ونامية، تحاول  فقيرة 
الأمـــوال فــي الــعــالــم، همّها الأكــبــر مصالحها 

الخاصة من دون التطلع إلى معاناة الآخرين.
ــذه اتـــهـــمـــت مـــنـــذ الــلــحــظــة  ــ ــة الــنــخــبــة هـ أنــــديــ
الأولــــى بــالــجــشــع، فــتــأســيــس مــســابــقــة كهذه 
أندية  إلــى تهميش  الــحــال  ســيــؤدي بطبيعة 
 قوتها 

ّ
ــرى، الــتــي تــنــافــس بــكــل ــ ــا الأخــ ــ أوروبــ

لبلوغ المسابقات الأوروبية الخاصة بيويفا، 
تعينها  الخزينة  في  مالية  لتحقيق عائدات 
أنها  الـــ12  تــرى الأندية  الرحلة.  على متابعة 
الـــســـبـــب فــــي نـــجـــاح مـــســـابـــقـــات يـــويـــفـــا، وأن 
التي تبلغ حــوالــي 3.2  المالية  الــعــائــدات  تلك 
مليارات يورو من عائدات النقل التلفزيوني، 
ــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــــي الأحــــــــق فـ بـــالـــتـــالـــي هـ
النصيب الأكبر من هذه الأموال، لكن الطرف 
المنظم دائــمــاً مــا سعى إلــى الــعــدل فــي عملية 

توزيع الأموال، بهدف عدم التفرقة.
ــوم نـــائـــب رئــيــس  ــيــ ــا ذكـــــر ســـابـــقـــاً أكــــــده الــ مــ
المفوضية الأوروبية، اليوناني مارغاريتيس 
ســخــيــنــاس، بــعــدمــا قـــال عــبــر تــويــتــر »علينا 
الدفاع عن نموذج أوروبــي للرياضة تحركه 
القيم ويقوم على التنوع والشمول، لا لمجال 
لــحــصــرهــا بـــالأنـــديـــة المــــعــــدودة الــثــريــة الــتــي 
له 

ّ
تــرغــب فـــي قــطــع الــــروابــــط مـــع كـــل مـــا تمث

الاتحادات، الدوريات الوطنية«.

الساسة في الميدان
لم يمرّ وقــت قصير على إعــلان طــرح الفكرة 
ــوات الــســيــاســيــين تــعــلــو في  ــ حــتــى بــــدأت أصـ
الأجـــــــواء، هــــذه الــلــعــبــة الـــتـــي يـــراهـــا الــبــعــض 
ريـــاضـــة الـــشـــعـــوب، هـــي فـــي الأصـــــل لـــم تعد 
كذلك، بل باتت أداة ربحية مبنية على رجال 
الأعمال والأثــريــاء، ولا شــيء غير ذلــك، أرقــام 

مهولة تدفع للاعبين ومصاريف خيالية.
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني 
كــان بين أوائــل المنددين، داعياً هــذه الأندية 
ــابـــة  ــتـــجـ ــيـــرهـــم، والاسـ ــــى »ســــمــــاع جـــمـــاهـ إلــ
لمجتمع كـــرة الــقــدم الأوســــع قــبــل اتــخــاذ أي 

خطوات أخرى«.
انتقد  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الــصــحــف الفرنسية  أكــــدت  المــخــطــط، بــعــدمــا 
ترحيبه بموقع أندية بلاده على غرار باريس 
ســـان جــيــرمــان، الــتــي رفــضــت الانــضــمــام إلــى 
ــــذي يــهــدد مــبــدأ الــتــضــامــن  هـــذا المـــشـــروع »الـ

والجدارة الرياضية«.

يويفا سيقف بالمرصاد
»يــويــفــا« أعــلــن الــحــرب عــلــى هـــذه الــفــكــرة منذ 
فــتــرة، وعــــارض رئــيــســه ألــكــســنــدر تشيفرين، 
مــخــتــلــف الـــخـــطـــوات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا بعض 
ــالـــي،  ــطـ الأنـــــديـــــة، خـــصـــوصـــاً يـــوفـــنـــتـــوس الإيـ
 مــســابــقــة مــشــابــهــة ســـتـــحـــدّ مــن 

ّ
بـــاعـــتـــبـــار أن

ــتـــي يــجــنــيــهــا مــــن دوري  مـــداخـــيـــلـــه المـــالـــيـــة الـ
ــام. وشــكــل »يــويــفــا«   عــ

ّ
ــل أبــطــال أوروبـــــا فــي كـ

خلية أزمــة مــن أجــل وضــع خطة لــلــردّ سريعاً 
عــلــى هـــذه الــحــركــة الانــشــقــاقــيــة، بــعــدمــا أعــلــن، 
 الأندية 

ّ
ه سيتم حرمان كل

ّ
في بيان رسمي، أن

 المنافسات 
ّ

كــل التي تــشــارك فــي المسابقة، مــن 
المحلية أو الدولية التي يشرف عليها الاتحاد 
الاتـــحـــاد  أو  »يـــويـــفـــا«  تــنــظــمــهــا  أو  ــلـــي،  المـــحـ

المسابقة ستؤدي إلى 
تغيير وجه كرة القدم 

في العالم

رئيس السيتي سابق ديفيد 
بيرنشتاين: أشعر بالخجل حقاً 

من قرار الأندية الإنكليزية

فلورنتينو بيريز رئيس دوري السوبر: سنساعد كرة القدم
أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عقب اختياره من الأندية الـ12 
المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي كرئيس للبطولة الجديدة، أن هذه البطولة »ستساعد 
للنادي  الرسمي  للموقع  تصريحات  في  بيريز،  وأكــد  المستويات«.  كل  على  القدم  كــرة 
الملكي، عقب الإعلان رسمياً عن تكوين البطولة »كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة 
هي  كبيرة  كأندية  ومسؤوليتنا  مليارات شخص،   4 من  أكثر  يتابعها  التي  العالم  في 
القدم على كل المستويات من  الاستجابة لرغبات الجماهير«. وأضــاف »سنساعد كرة 
نادي  رئيس  أنييللي،  أندريا  أكــد  التي تستحقها«. من جانبه،  المكانة  في  التواجد  أجــل 
يوفنتوس الإيطالي ونائب رئيس البطولة، أنهم بهذه البطولة يحققون حلم جماهير كرة 
بطولة جديدة. وأوضح  الثقيل بشكل مستمر في  العيار  القدم بمشاهدة مباريات من 
العالم. قررنا  الجماهير حول  للبطولة تحترم مئات الملايين من  الـــ12 المؤسسة  »الأندية 
الاتحاد في هذه اللحظة الحرجة، حتى تتحول المنافسة الأوروبية، مع منح الرياضة التي 
الجماهير  ومنح  التضامن،  حالة  رفع  مع  للمستقبل،  ومستمرة  ثابتة  أسسا  نعشقها 

واللاعبين الهواة حلما ومباريات عالية الجودة ستزيد حالة الشغف بكرة القدم«.

البرسا ينضم لدوري السوبر بسبب الجائحة 
وتداعياتها المادية

ــفــــرق الــــــــ12 المــؤســســة  ــ ــى ال ــ ــم بـــرشـــلـــونـــة إلـ انـــضـ
بدافع  الــولــيــدة،  ــي  الأوروبــ السوبر  دوري  لبطولة 
النموذج  الــذي يخيم حاليا على  الاستقرار  عــدم 
الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية بسبب جائحة 
كوفيد-19. وأعلن النادي الإسباني، عبر بيان، أن 
الأعضاء المؤسسين، بينهم ريال مدريد وأتلتيكو 
مدريد من إسبانيا أيضا، سعوا نحو »الارتقاء 
بــجــودة ومــســتــوى الــبــطــولات الأوروبـــيـــة القائمة، 
وخــــاصــــة تــشــكــيــل مــســابــقــة بـــحـــضـــور أفــضــل 
بشكل  بينهم  فيما  ليتنافسوا  واللاعبين  الفرق 
أكــثــر«. وأوضـــح البرسا أن هــذه الأنــديــة »تنتظر 
إجراء اتصالات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
إيجاد  أجل  من  )فيفا(،  الدولي  والاتحاد  )ويفا( 
أفضل حلول لدوري السوبر ولكرة القدم العالمية 
ككل«. واعتبرت هذه الأندية أن الجائحة كشفت أن »منظورا استراتيجيا ورؤية تجارية 
القدم إجمالا«. وأوضح  القيمة والمساعدات لصالح كرم  ضروريان لاكتساب مزيد من 
النادي الكتالوني أن الأشهر المنصرمة شهدت »حوارا مكثفا مع الاتحادات حول مستقبل 

تكوين بطولات أوروبية«.

تتويج سان جيرمان في النسخة الحالية للأبطال
إلى  يتجه  قــد  يويفا  أن   »ABC News« كشفت 
تــتــويــج نـــادي بــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
بلقب هذا الموسم، بعدما تأهل إلى نصف النهائي، 
وذلــــك فـــي حـــال اســتــبــعــد، الـــثـــلاثـــاء، مانشستر 
الأندية  وأعلنت  وريــال مدريد وتشلسي.  سيتي 
الثلاثة المذكورة أعلاه انضمامها لبطولة »السوبر 
منفصلة،  منافسة  لتأسيس  مــحــاولــة  فــي  لــيــغ«، 
وهــو أمــر يرفضه يويفا وفيفا وعــديــد الأطــراف 
الأخـــرى. وذكــرت صحيفة ماركا الإسبانية من 
جانبها أن أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو 
مدريد، قرروا عدم المشاركة في أي بطولة يشرف 

 في حال عدم تنفيذ مشروع السوبر ليغ.
ً
عليها الاتحاد الأوروبي مستقبلا

الاتحاد الألماني لكرة القدم ضد مبادرة 
دوري السوبر الأوروبي

وضع الاتحاد الألماني لكرة القدم نفسه هذا الإثنين »بشكل واضح ضد« المبادرة »الأنانية« 
التي أطلقها 12 ناديا أوروبيا لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، بينما تلتزم الأندية 
الألمانية، التي قد ترغب في الانضمام لهذه البطولة، الصمت. ونشر الاتحاد الألماني بياناً 
مقتضباً على موقعه على الإنترنت، جاء فيه »من الواضح أن الاتحاد الألماني لكرة القدم 
ضد فكرة دوري السوبر الأوروبي«. ويرى الاتحاد الألماني أنه »يجب أن يكون الأمر في 
كرة القدم دائما متعلقا بالأداء الرياضي« وليس بـ »المصالح الاقتصادية« الأنانية لعدد 
قليل من الأندية. ويذكر البيان أن »المصالح الاقتصادية لعدد قليل من الأندية يجب ألا 
تنسف حالة التضامن السارية في كرة القدم«. وأضاف »يجب على كل فريق أن يقرر 
ما إذا كان سيظل جزءا من منظومة كرة القدم بأكملها أو أن يكون جزءا حصريا من 
لكرة  الوطنية  القدم والاتــحــادات  لكرة  الأوروبـــي  الاتحاد  إطــار  الأنانية، خــارج  مصالحه 
الــقــدم«. ويــأتــي ذلــك »بــعــد الإعـــلان المشترك للاتحاد الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم والاتــحــادات 

الوطنية في إنكلترا وإيطاليا وإسبانيا«.

رفض رسمي قاطع

على هامش الحدث

بيريز وأنييلي يعتبران 
من أهم الأسماء 
المؤسسة لدوري 
السوبر الأوروبي )جيرارد 
جوليان/فرانس برس(

الـ15  الأندية  على  دولار(  مليارات   4.2( يورو  مليارات   3.5 مبلغ  سيوزع 
بي  »جي  مصرف  مع  عليها  التفاوض  تم  مكاسب  وهي  سة،  المؤسِّ
للبطولة،  الرئيسي  والمموّل  الراعي  سيكون  الذي  الأميركي  مورغان« 
ومن  برس«.  »فرانس  لوكالة  لندن  من  باسمه  متحدث  أكّد  ما  بحسب 
المرتقب توقيع عقود خيالية مع الشركات الناقلة لمباريات البطولة، 
ما سيؤدّي إلى زيادة العائدات الحالية من النقل التلفزيوني. ويتوقع أن 
تتجاوز إيرادات البطولة، على المدى الطويل، 10 مليارات يورو )نحو 12 

مليار دولار( شريطة التزام الأندية المشاركة.

الراعي الرسمي والمكاسب

 لاعــبــي 
ّ
الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم »فـــيـــفـــا«. كــمــا أن

هذه الفرق سيحرمون من المشاركات الدولية 
تــقــريــر لصحيفة  مـــع مــنــتــخــبــاتــهــم. وكـــشـــف 
»لاغازيتا ديلو سبورت« الإيطالية، أن يويفا 
لــديــه نــيــة لمــقــاضــاة الأنـــديـــة المــؤســســة لـــدوري 
السوبر الأوروبـــي، الــذي من المقرر أن ينطلق 

اعتبارا من عام 2024.
وبالاتفاق  ليويفا،  القانوني  المكتب  ويخطط 

أيضاً مــع الاتــحــادات الأوروبــيــة، لرفع دعــوى 
قضائية بقيمة تتراوح ما بين 50 و60 مليار 
يورو، ضد جميع الفرق التي تريد الانفصال 

عن النظام، لإنشاء بطولة بديلة.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــإن الــســبــاق إلـــى مسابقة 
ــتــــي ســيــشــغــل فــلــورنــتــيــنــو  ــيــــغ، الــ الـــســـوبـــر لــ
فيها،  الإدارة  مجلس  رئــيــس  منصب  بــيــريــز، 
يوفنتوس  نــادي  رئيس  نائبه  سيكون  فيما 

أنـــدريـــا أنــيــيــلــي، إلــــى جـــانـــب لاعــــب لــيــفــربــول 
الــســابــق جـــون دبــلــيــو هــنــري وجـــويـــل غليزر 
من مانشستر يونايتد، ومالك أرسنال ستان 

كرونكي كنواب للرئيس.
ــمـــاء في  ــداً مـــن أهـــم الأسـ ــ ويــعــتــبــر بــيــريــز واحـ
هــذا المــشــروع، وهــو الـــذي يعتبر رجــل أعــمــالٍ 
ناجحا استطاع من خلال علاقاته وإنجازاته 
أن يصبح رقماً صعباً في هذه اللعبة لسنوات 

المدوية  وصفقاته  علاقاته  خــلال  مــن  طويلة، 
التي حققها.  والنجاحات  المالية  الناحية  من 
إلــى جانبه اســم آخــر مهم، تحديداً  كما يبرز 
رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنييلي، الذي 
يـــرأس رابــطــة الأنــديــة الأوروبـــيـــة، والــــذي قــام 
استقالته من منصبه  التفافية معلناً  بحركة 
في الرابطة، لتصفه بعض الصحف بأنه طعن 

رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة.

هاجم أسطورة التدريب السابق في مانشستر يونايتد، أليكس فيرغسون، بطولة السوبر 
القدم  لــرويــتــرز: »الحديث عــن السوبر ليغ، هــو ابتعاد عــن 70 عاماً مــن كــرة  ليغ. وقــال 
الأوروبية. أنا كنت لاعباً لفريق محلي في دنفرملاين )اسكتلندا( في الستينيات ومديراً 
في أبردين )اسكتلندا( فاز بكأس الكؤوس الأوروبية، بالنسبة لنادٍ إقليمي صغير في 
اسكتلندا، كان الأمر أشبه بتسلق جبل إيفرست«. وتابع: »إيفرتون ينفق 500 مليون 
جنيه إسترليني، لبناء ملعب جديد بطموح للعب في دوري أبطال أوروبــا، والمشجعون 

 مكان يحبون المنافسة كما هي«.
ّ

في كل

صورة في خبر

فيرغسون يرفض الفكرة

Tuesday 20 April 2021 Tuesday 20 April 2021
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تيباس إنه »أخيراً خرج مهندسو الدوري السوبر من الحانة 
عند الخامسة فجراً، وهم في حالة سكر من الأنانية وانعدام 

التضامن«.
وفي ردود الفعل أيضاً، قال الرئيس السابق لنادي مانشستر 
سيتي، ديفيد بيرنشتاين، إنه يشعر »بالخجل حقا« من قرار 
ستة أندية إنكليزية بالانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي. 
ــــو 4( الإذاعـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، أكــد  وفـــي تــصــريــح لمحطة )راديـ
برنشتاين أنه دعم السيتي طوال حياته، لكنه يشعر بخيبة 
أمل لأن هذه الأندية »بما لديها من تاريخ يجب أن تتحمل 

مسؤولية أكبر من البقية«.
كير  المعارض  البريطاني  العمال  زعيم حزب  وبالمثل، طالب 
ــد مــشــجــعــي أرســـنـــال- فـــي تــغــريــدة لـــه، الأنــديــة  ســتــارمــر -أحــ
الــجــديــد أن »تعيد  الــســوبــر الأوروبــــــي  فـــي دوري  المــشــاركــة 
ــقــــرار. وغـــــادر نــــادي مانشستر  الــتــفــكــيــر عــلــى الـــفـــور« فـــي الــ
يونايتد الإنكليزي رابــطــة أنــديــة كــرة الــقــدم الأوروبــيــة، كما 
قرر إد وودوارد، أحد ملاك النادي، ترك منصبه في الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم، بعد التأكيد على إنشاء بطولة دوري 
السوبر الأوروبي. وكان وودوارد مسؤولا باليويفا وبرابطة 

أندية كرة القدم الأوروبية منذ 2017.
ــــر نـــشـــرت صــحــيــفــة »تــــوتــــو مـــيـــركـــاتـــو ويــــب«  مــــن جــــانــــبٍ آخـ

الإيــطــالــيــة، الأســبــاب الــتــي تــدفــع »فــيــفــا« لــلــوقــوف ضــد هــذه 
البطولة التي يشارك فيها 12 نادياً، وتوازي منافسة دوري 

أبطال أوروبا.
ويــعــتــبــر الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم أن المــوافــقــة عــلــى هــذه 
المنافسة ظلم لبقية الأندية الأوروبية، باعتبار أنها ستكون 
أمر  الكبرى،  الدوريات  الشهيرة فقط في  مخصصة للأندية 
سيتسبب في انقسام كبير داخل كرة القدم بالقارة العجوز. 
ــيـــة  وأكــــد »فــيــفــا« أن مــبــدأ مــنــح الـــفـــرص لــكــل الـــفـــرق الأوروبـ
ضــروري، وتقسيم المداخيل بشكل متساو هو أفضل سبيل 
لتحقيق الــعــدالــة الـــكـــرويـــة، خــاصــة أن الــهــيــئــة تــمــنــع إقــامــة 
البطولات المغلقة والمقيدة بقوانين تخدم أندية على حساب 
اللعبة  فــي تطوير  الــدولــيــة  الهيئة  أخـــرى. وستفشل جــهــود 
الــكــروي هو  التضامن  أن  العالم، معتبرة  في  الأكثر شعبية 
صعيد  على  سطرتها  التي  الأهـــداف  لتحقيق  سبيل  أفضل 
الأنـــديـــة والمــنــتــخــبــات أيــضــاً، حــيــث إن إنــشــاء هـــذه البطولة 
سيفتح المجال أمــام آخرين لبعث منافسات دون حــدود ولا 
 موسم، سيتمّ توزيع الأندية العشرين 

ّ
قيود. يُذكر أنه في كل

ــبـــاراً مـــن آب/  ــتـ عــلــى مــجــمــوعــتــين مـــن عـــشـــرة وســتــلــعــب، اعـ
أغسطس بنظام الذهاب والإياب، ما يعني أن هناك 18 مباراة 
في مرحلة المجموعات. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى 
في كل مجموعة إلى ربع النهائي، على أن تحدد البطاقتان 
الأخيرتان عبر ملحق فاصل من ذهــاب وإيــاب بين أصحاب 

 من المجموعتين.
ّ

المركزين الرابع والخامس في كل
)العربي الجديد(

أعلنت مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى، إطلاق مسابقة 
من  نــاديــاً،   12 تضمّ  ليغ«  »السوبر  بمسمى  للأندية  جديدة 

أفضل الفرق في القارة العجوز.
هــذا الأمـــر أدّى إلــى رفـــضٍ كبير مــن عـــدّة أطـــراف، حيث ردّت 
بيان رسمي،  الاتــحــادات، في  »الليغا« ومجموعة من  رابطة 
على ذلك بالقول »علم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإنكليزي 
الإيطالي والإسباني ورابطة  البريميرليغ والاتحاد  ورابطة 
والإيطالية  والإسبانية  الإنكليزية  الأندية  بعض   

ّ
أن الليغا، 

ستشارك في بطولة السوبر ليغ«. 
نا رفقة الفيفا 

ّ
وأضاف البيان: »إذا حدث هذا، نود أن نكرر أن

ــــادات الأعــــضــــاء، ســــوف نــبــقــى مــتــحــديــن في  ــــحـ وجــمــيــع الاتـ
جهودنا لوقف هذا المشروع الذي يقوم على المصلحة الذاتية 
لــعــدد قليل مــن الأنـــديـــة، فــي وقـــت يــحــتــاج فــيــه المجتمع إلــى 

البيان: »سننظر  أكثر من أي وقت مضى«. وتابع  التضامن 
فـــي جــمــيــع الــتــدابــيــر المــتــاحــة لــنــا عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات، 
القضائية والرياضية على حــدّ ســواء، من أجــل منع حدوث 
يمكن  المفتوحة؛ ولا  المسابقات  إلــى  الــقــدم  كــرة  ذلـــك. تستند 
أن تــكــون بــــأيّ طــريــقــة أخـــــرى«. وواصــــل الــبــيــان: »كــمــا أعلن 
المعنية  الأندية  الستة، سيتم منع  الفيفا والاتحادات  سابقا 
مــن الــلــعــب فــي أي مسابقة أخـــرى عــلــى المــســتــوى المــحــلــي أو 
العالمي، وقــد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل  أو  الأوروبـــي 
منتخباتهم الوطنية«. وختم البيان المشترك بالقول: »نشكر 
تلك الأندية في الدول الأخرى، خصوصاً الفرنسية والألمانية، 
 محبي 

ّ
كــل المسابقة. ندعو  إلــى هــذه  التي رفضت الانضمام 

كـــرة الـــقـــدم والمــشــجــعــين والــســيــاســيــين لــلانــضــمــام إلــيــنــا في 
النضال ضد مثل هذا المشروع إذا تم الإعلان عنه«.

ولقي قــرار الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم »يــويــفــا«، الرافض 
ــن قـــبـــل عـــديـــد  ــ ــاً مـ ــمــ ــــغ«، دعــ ــيـ ــ ــة مـــســـابـــقـــة »الــــســــوبــــر لـ ــ ــامـ ــ لإقـ
الشخصيات الرياضية، وانتقد أسطورة مانشستر يونايتد 
الــســابــق، غــاري نيفيل، قــرار إدارة الــنــادي المــشــاركــة فــي هذه 
الــفــريــق تصرّف   مــا أقــدمــت عليه إدارة 

ّ
المــســابــقــة، واعــتــبــر أن

غريب ولا يتماشى مع مبادئ الفريق، وذلك خلال مداخلة له 
ــه يتعين على 

ّ
أن مع قناة »سكاي سبور« الإنكليزية. واعتبر 

والتراجع  القرار،  هذا  من  موقفها  مراجعة  الإنكليزية  الفرق 
العدل، إذ تقتصر المشاركة على  التي تفتقد  الفكرة  عن هذه 

عدد قليل من الأندية ما يمثل احتكاراً. 
وقـــال رئــيــس رابــطــة الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم خافيير 

أكد بيان روابط الدوريات 
الأوروبية رفضه لفكرة »السوبر ليغ« 

وسار على ذات المنوال العديد 
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بدأ موسم تقطير إكليل الجبل في تونس، والذي ينتظره كثيرون لتأمين الرزق. إلا أنّ إقبال كثيرين من دون ترخيص، على جمع هذه 
العشبة المعروفة بفوائدها الطبية، يهددها بالانقراض 

إكليل الجبل
ثروة طبية مهددة بالانقراض في تونس

تونس ــ مريم الناصري

وســط مساحة فــي إحـــدى مناطق 
ــال غـــربـــي  ــ ــمـ ــ ــة، شـ ــانــ ــيــ ــلــ ولايـــــــــة ســ
ــنـــصـــب عــــبــــد الـــرحـــمـــن  تـــــونـــــس، يـ
ـــار« 

ّ
»الـــنـــحّـــاســـة« كــمــا يــســمــيــهــا، أو »الـــقـــط

لــتــقــطــيــر عــشــبــة إكـــلـــيـــل الـــجـــبـــل أو حــصــى 
الـــبـــان، وهــــي مـــن الأعـــشـــاب الــعــطــريــة ذات 
قدر  والنحّاسة عبارة عن  المميزة.  الروائح 
المــيــاه، تحته  مــن  لتر  كبير يسع نحو 100 
ــال الــــنــــار. يـــضـــع فــيــه  ــعــ حـــفـــرة كـــبـــيـــرة لإشــ
 143.8 يــعــادل  )القنطار  قنطارين  مــن  أكثر 
في  ره 

ّ
ليقط الجبل  إكليل  مــن  كــيــلــوغــرامــا( 

قوارير تستخرج منها الزيوت في الأساس. 
يــضــع عــبــد الــرحــمــن بــمــعــاونــة ثــاثــة عــمــال، 
 

ّ
إكليل الجبل في ذلك القدر الكبير. وفي كل

مــرة، يصعد أحــد العمال إلــى الأعــلــى لــرصّ 
القدر كمية كبيرة منها.  الأعشاب كي يسع 
ثــم تــوقــد الــنــار تحته ويــتــولــى عــامــل وضــع 
الكبيرة،  الحفرة  الحطب باستمرار في تلك 
حــتــى لا تــنــقــص درجـــــة الــــحــــرارة المــطــلــوبــة 
لــتــحــويــل تــلــك المــيــاه إلـــى بــخــار واســتــخــراج 
المـــعـــدة بغالبيتها  الـــزيـــوت  أكــبــر كــمــيــة مـــن 

للتصدير.  
عــادة ما يأتي إلــى المكان رجــل يجرّ حماراً 
وهو محمّل بكميات كبيرة من إكليل الجبل 
الـــذي يُجمع منذ ســاعــات الــصــبــاح الأولــى 
الجبال. وتتولى نساء تقطيعه وصرّه  من 
في حزم كبيرة تنقل من سفوح الجبال إلى 

ار. 
ّ
منطقة التجميع حيث القط

وتقطير إكليل الجبل عمل موسمي ينطلق 
فــي بــدايــة إبـــريـــل/ نــيــســان ويــســتــمــر حتى 
 
ً
 عام، ويوفر عما

ّ
نهاية مايو/ أيار من كل

لمــئــات الأشـــخـــاص، غــالــبــيــتــهــم مـــن مناطق 
العشبة.  تنتشر  الــتــونــســي، حــيــث  الــشــمــال 
تتولى النساء والأطفال جمع إكليل الجبل 
من المرتفعات لتسليمه إلى عمال التقطير. 
الموسمية توفر  الأعمال   

ّ
أن الرغم من  وعلى 

مداخيل جيدة لعدد من العاطلين من العمل 
 معظمهم يعملون بطرق 

ّ
في تلك الجهات، فإن

غير قانونية. فالبعض يجمع إكليل الجبل 
من دون الحصول على تراخيص، وآخــرون 
ــرونــه مــن دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 

ّ
يــقــط

الجبل  إكليل  ويعدّ  للغابات.  العامّة  الإدارة 
من الأعشاب الطبية المهددة بالانقراض في 
الاستخدام  نتيجة  الغربي  الشمال  غــابــات 
عدا  الغابية،  الــثــروة  واســتــنــزاف  العشوائي 
عــن شــبــهــات الــفــســاد فــي مــنــح الــتــراخــيــص، 
خصوصا تراخيص المرعى وقطع الأشجار، 
كما يقول أحد العاملين في حراسة الغابات، 
ويدعى سفيان. وسبق لقسم العدالة البيئية 
والمــنــاخــيــة فــي المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة )غــيــر حكومي( 
 الــعــديــد مــن تــجــار الخشب 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ الإشـ

الغابية بطريقة  الثروات  والفحم يستغلون 
عشوائية، ما يتسبب في كــوارث عــدة. ومن 
التجاوزات قطع الأشجار والرعي العشوائي 
لــأغــنــام والــتــوســع الــعــمــرانــي عــلــى حساب 
الغابات، ما يفاقم ظاهرة التصحر، ويحول 
غابات عدة إلى مصبات عشوائية للنفايات.

وتــــمــــتــــد الـــــغـــــابـــــات فــــــي تــــــونــــــس، بــحــســب 
المـــنـــتـــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى مــســاحــة 5.6 مــايــين 
المساحة  المائة من  في   34 يعادل  ما  هكتار، 
ــهـــد الــــعــــديــــد مــن  الإجـــمـــالـــيـــة لــــلــــبــــاد. وتـــشـ

هوامش

خلال تقطير إكليل الجبل )العربي الجديد(

إذ  لــلــحــراس،  كليا  أو غيابا  الــغــابــات نقصا 
يبلغ عدد حراس الغابات وغيرها 7455، من 
و123 حارسا  غــابــات،  حـــارس   5150 بينهم 
لـــســـبـــاســـب الـــحـــلـــفـــاء )الــــســــبــــاســــب مــنــطــقــة 
تونس الوسطى السهلية التي تضم بعض 
الهضاب وتمتد حتى الساحل، أما الحلفاء، 
فمن الأعــشــاب(، و212 حـــارس صــيــد، و256 
حارس برج مراقبة. ويفتقر هؤلاء الحراس 
الــحــمــايــة  وأدوات  ــة  ــبــ ــراقــ المــ وســــائــــل  إلــــــى 
تهميشا  هــذا  ويعتبر  للمعتدين.  للتصدي 
لــحــراس الــغــابــات الأمـــر الـــذي يــدفــع كثيرين 
ــتـــواطـــؤ مـــع المــعــتــديــن وعـــــدم الــقــيــام  إلــــى الـ
ــــدم تــحــســين  بـــواجـــبـــهـــم الـــوطـــنـــي فــــي ظــــل عـ

أجورهم وحرمانهم من التثبيت الوظيفي.
للغابات  العامة  الإدارة  تطرقت  ما  وكثيراً 
إلى أزمة نقص الحراس في الغابات، الأمر 
الـــذي يـــؤدي إلــى ارتــفــاع نسبة الاعــتــداءات 
على الغابات. ويشير أحد حراس الغابات، 
»العربي  لـ حديثه  في  الكريم،  عبد  ويدعى 
الـــثـــروات الغابية    نــهــب 

ّ
إلـــى أن الــجــديــد«، 

 
ّ
ســبــبــه غـــيـــاب قـــانـــون ردعــــــي، لا ســيــمــا أن
القانون الحالي قديم يعود إلى عام 1988. 
ــانـــون أســـاســـي لــلــغــابــات  ــدار قـ ــ ويـــجـــب إصــ
وديوان يُنظم التصرف في الثروة. فغالبية 
المخالفات لا تتجاوز مجرّد فرض غرامات 
مالية لا تتجاوز أحيانا مائة دولار، لا تعني 
الــتــي يُحققها  بـــالأربـــاح  أيّ شـــيء مــقــارنــة 

»أكثر   
ّ
أن الــغــابــات. يضيف  المــعــتــدون على 

ــداءات ســنــويــة  ــتــ الــنــبــاتــات الــتــي تــشــهــد اعــ
ــرار إكــلــيــل الجبل  هـــي تــلــك الــطــبــيــة عــلــى غــ
والعرعر. ومع دخول فصل الربيع، تنتشر 
عــصــابــات فـــي الــعــديــد مـــن جـــبـــال الــشــمــال 
أساسا  المعدّ  الجبل  إكليل  لتقطير  الغربي 
للتصدير من دون الحصول على تراخيص 
مسبقة من الإدارة العامة للغابات«. يشير 
سنوية  تــراخــيــص  تــمــنــح  »الإدارة   

ّ
أن إلـــى 

ها تحدد الأماكن التي يمكن جمع إكليل 
ّ
لكن

تمنح ترخيصا  ما لا  الجبل منها. وغالبا 
لجمع إكليل الجبل من مكان جمع منه العام 
الــوقــت للطبيعة لإنــتــاج  المـــاضـــي، لإعــطــاء 
ثروات جديدة، حتى لا تنقرض العديد من 
 .»

ً
أصــا باتت مهددة  التي  النباتات  أنــواع 

يــضــيــف: »نــحــجــز ســنــويــا عــشــرات المــعــدات 
الــتــي تستعمل فـــي تــقــطــيــر إكــلــيــل الــجــبــل، 
ــات جــنــدوبــة وسليانة  خــصــوصــا فــي ولايــ
 

ّ
والــكــاف، ونــفــرض غــرامــات مالية بحق كل
النبتة مــن دون  مــن يتعمد اســتــغــال هــذه 

الحصول على تراخيص مسبقة«. 
ويــشــيــر أحــــد الــعــامــلــين فـــي تــقــطــيــر إكــلــيــل 
ــه  ــ

ّ
ـــى أن ــبـــل، ويــــدعــــى عـــبـــد الـــرحـــمـــن، إلــ الـــجـ

يعمل سنويا في هذه المهنة الموسمية ولا 
يتعامل سوى مع أشخاص يحصلون على 
تــراخــيــص تــســمــح لــهــم بجمعه وتــقــطــيــره. 
في المقابل، يعمد العشرات إلى تقطير هذه 

 
ّ
أن إلــى  العشبة من دون تراخيص. ويلفت 

بــعــض الــعــمــال يقتلعون إكــلــيــل الــجــبــل من 
بــقــصــه لحماية  الاكــتــفــاء  مـــن  ــدلًا  بــ الأرض 
جـــذوعـــه ولــتــنــبــت مــــرّة أخـــــرى، الأمــــر الـــذي 
المناطق،  العديد من  التصحر في  إلــى  أدى 

وفقدان هذه العشبة الهامة.
وفــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
إلى  سعيّد،  قيس  الجمهورية،  رئيس  دعــا 
ضــــرورة حــمــايــة الــقــطــاع الــغــابــي والــرعــوي 
القانون على  في تونس، من خــال تطبيق 
مراجعة  وإعــــادة  تمييز،  دون  مــن  الجميع 
ــابــــات لــتــتــنــاســب مــع  مــجــلــة )قـــــانـــــون( الــــغــ
مــســتــجــدات الـــواقـــع والــتــطــور الــحــاصــل في 
يمثله  لما  والحساس،  الحيوي  القطاع  هــذا 
مــن قــيــمــة بيئية واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
 القطاع الغابي يساهم 

ّ
وأمنية. كما ذكر أن

في توفير نحو 7 مايين يوم عمل في السنة 
)مجموع أيام عمل العاملين في هذا القطاع( 
و14 فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات الـــبـــاد من 
الطاقة و25 في المائة من احتياجات القطيع 
لقاطني  السنوي  الدخل  من  المائة  في  و30 
 
ّ
الغابات البالغ عددهم نحو مليون. كما أن
قيمته الاقتصادية تناهز 900 مليون دينار 
)نحو 362 مليونا و500 ألف دولار( بحسب 
 
ّ
دراسة علمية أعدت قبل سنوات. واعتبر أن
مــن ضمانات  الــقــانــون هــو ضمانة  تطبيق 

المحافظة على القطاع الغابي والرعوي.

تقطير إكليل الجبل 
عمل موسمي ينطلق 

في بداية إبريل/ نيسان 
ويستمر حتى نهاية 
 عام

ّ
مايو/ أيار من كل

■ ■ ■
يوفر جمع وتقطير 
إكليل الجبل مئات 

فرص العمل لأشخاص 
غالبيتهم من مناطق 

الشمال التونسي، حيث 
تنتشر العشبة

■ ■ ■
تنتشر عصابات 

في العديد من جبال 
الشمال الغربي لتقطير 

إكليل الجبل المعدّ 
أساساً للتصدير، من 
دون الحصول على 

تراخيص مسبقة من 
الإدارة العامة للغابات

باختصار

نجوى بركات

لــم يسمعوا بالكاتبة  يــعــرفــون أو مــن  ــة هــم مــن لا 
ّ
قــل

إيــرانــي  المـــولـــودة مــن أب  الــفــرنــســيــة ياسمينة رضــــا، 
أم موسيقية يهودية هنغارية  روســي مهندس، ومــن 
الشيوعية، فنصوصها  إلى فرنسا هربا من  انتقلت 
ــه المــــجــــزرة«، دارت على  ــ ــنّ« و»إلـ ــ المــســرحــيــة، مــثــل »فـ
ــم الــعــواصــم الــعــالمــيــة،  خــشــبــات أكــبــر المـــســـارح فــي أهـ
الجوائز،  أهــم  لغة، وحــازت على  إلــى نحو 35   

ً
منقولة

ولها سيناريوهات سينمائية، وروايات أربع  من بينها 
»بــابــل« التي نالت جــائــزة رونـــودو لـــأدب، و»ســيــرج« 

الصادرة حديثا عن دار فلاماريون الفرنسية.
سيرج، بطل الرواية الذي يخبرنا عنه أخوه جان، الراوي، 
عليه،  الــبــاديــة  العمر  بــعــلامــات  معني  غير  خمسيني، 
بنظافته،  أو  بمظهره  كثيرا  يهتم  لا  الــذكــاء،  مــتــوسّــط 
الــتــي يطلق  الأخـــت  ــا،  ــ

ّ
آن م ومــزعــج، وهـــو شقيق 

ّ
متهك

الشقيقان  إذ كــان  »الــجــنــدي« و»الــبــيــدق«،  لــقــبُ  عليها 
ومــعــاركــهــمــا.  ألــعــابــهــمــا  فــي  يستخدمانها صــغــيــريــن 
الثلاثة من عائلة بوبر، وهم »يهود من فيينا  الأشقاء 
يــنــتــمــون إلـــى الــطــبــقــة الــوســطــى، ولــهــم نــصــف قـــدم في 

أوساط الطليعة ونصف قدم أخرى في الكنيس«، وفي 
ذلك إشارة إلى عدم تديّنهم، وإلى إهمال الوالدة تلقينهم 
يجتمع  الأب.  إرادة  بعكس  الــيــهــوديــة،  الــديــانــة  تعاليم 
ا، لدى وفاة والدتهم مارتا، ثم يقرّرون، 

ّ
سيرج وجان وآن

ابنة سيرج، بالسفر إلى  اقتراح  ذوا 
ّ
بعد دفنها، أن ينف

معسكرات أوشفيتز بيركونو، لتكريم ذكرى جدودهم 
اللحمة  لشدّ  وأيضا  النازيين،  أيــدي  على  الذين قضوا 
متباعدة  ومــســاراتــهــم  كة 

ّ
متفك عــلاقــاتــهــم  إخــــوة  بــين 

ــراءة نحو  ــرارا وتـــحـــوّلات وأزمـــــات. وبــعــد قــ ــ تخفي أسـ
الــحــوارات والمــونــولــوغــات، وبعد أن  ثمانين صفحة مــن 
يتعرّف القارئ بشكل كاف إلى أعضاء العائلة وأبنائهم 
ستصحبنا  التي  الرحلة  تبدأ  وأصدقائهم،  وأقــاربــهــم 
خلالها ياسمينة رضا إلى حيث لا نتوقع البتة، حيث 
كرّم، ولا عودة موجعة 

ُ
لا دموع تذرف، ولا ذاكرة موتى ت
إلى مقتلة هائلة طاولت الملايين. 

على العكس من ذلك، تستخدم الكاتبة أسلوبا ساخرا، 
لاذعــا، كأنما هي تسعى إلــى نفي وجــود شــيء اسمه 
الارتـــبـــاط بــذاكــرة الآخـــريـــن، فــالــذاكــرة هــي حــصــرا لمن 
عاشوا الحدث، أما من يجيئون من بعدهم،  فهم إنما 
لها«، يقول  الذاكرة  تزييف  ر. »تصنيم 

ّ
التذك يزعمون 

 بمدينة ملاهٍ يؤمّها 
ً
جان، فمعسكرات الموت باتت شبيهة

الــقــصــيــرة وقبعاتهم  المــزركــشــة  الــســيــاح بــســراويــلــهــم 
ويثرثرون  يجولون  الشمسية،  ونظاراتهم  المضحكة 
ويلتقطون الصور الذاتية هنا وهناك، من دون اكتراثٍ 
بما سبق أن جرى فيها منذ عقود. أجــل، هنا الزهور 
 في 

ٌ
كثيرة، لأن »اليهودي سماد جيّد«، والشمس قوية

، لأن 
ٌ

حين ينبغي للجميع أن يرتجف بردا، والجوع سهل
ى 

ّ
أنواعها. تتسل المأكولات على  يقدّم  أوشفيتز  مطعم 

ع 
ّ
يتوق إلــى حيث لا  تــأخــذه  بــالــقــارئ،  ياسمينة رضــا 

الأمكنة  من  المطروقة،  الموضوعات  من  تنقله  يريد،  أو 

أنها  صــدف  أســـرةٍ  معيش  داخـــل  لتضعه  المستهلكة، 
يهودية، وعلاقات أخوةٍ تعاني من اضطراب وتضمين، 
لنكتشف  ولا بوح يجعلها متآكلة مهزوزة. نحن هنا 
الأسر  الإخــوة،  طفولة  الكبير،  وليس  الصغير،  التاريخ 
الانفصالات،  الخيانات،  تجميعها،  أعيد  التي  كة 

ّ
المتفك

.. إلخ،  ولكن طبعا أيضا معنى الذاكرة وكيفية عملها 
تــدور  أخــرى   

ٌ
وأســبــاب استغلالها. شخصياتٌ عــديــدة

آنا  نكتشفها.  الــثــلاث  الرئيسة  الشخصيات  فلك  فــي 
متزوجة من رجــلٍ يسخر منه الشقيقان دومــا. جان، 
إلــى تحقيق مصالحات عائلية  الـــراوي، يسعى جاهدا 
 على الرغم 

ً
تفشل في النهاية، وهو يبدو الأكثر إنسانية

ــشــحــة بــشــيء مــن الاســتــســلام 
ّ
مــن وضـــوح رؤيــتــه المــت

تا وتنمّرا وعصبية. 
ّ
والكآبة. وسيرج الذي سيزداد تعن

إلى  بــه  سيمضي  والمهنية  العاطفية  حياته  فــي  فشله 
مزيد مــن الغضب والأنــانــيــة. ومــع ذلــك، ثمّة مــا يجعل 
ق به.   

ّ
القارئ الشاهد على انزلاقه وتدهور حاله، يتعل

هـــذه مــن طبقة  فــي روايــتــهــا  ياسمينة رضـــا تسخر 
الــخــواء، في كلمات  إلــى  الحداثة  وسطى غربية تجمع 
ــرة، أو واجـــب  ــذاكــ ــ ــانــة فـــاقـــدة أي مــعــنــى. أمـــاكـــن ال

ّ
طــن

الذكرى، برأيها، أحدها.

»سيرج«... رواية كوميدية عن أوشفيتز؟

وأخيراً

ياسمينة رضا تسخر في روايتها 
هذه من طبقة وسطى غربية 
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